
تحذير: لا تتحدثوا 
عن الترياق

والحشيش والكريستال 
في العراق

نيمار يشن هجوما 
ضد إدارة برشلونة 

عقب تألقه 
مع سان جيرمان

أسبوع القلق
في حياة النجوم 

المصريين مع اقتراب 
موسم العيد

صنعاء
القديمة

في المنجز التشكيلي 
اليمني

23 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8923 الثلاثاء 22 آب )أغسطس( 2017 - 30 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8923 Tuesday 22 August 2017 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

وقائع مؤسفة في بلديات الأردن بعد الانتخابات: مرشح يغلق الشارع العام
لتوزيع »مناسف« وفائز يطلق النار من رشاش احتفالا وتمثال ينقل من مكانه بـ»دونش«

سجن لتورطه بـ »تجارة المخدرات« بين سبتة والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل إمام مغربي في انفجار قبل عملية برشلونة 
عمان ـ »القدس العربي«:

فاجــأ أنصار رئيــس منتخب لبلديــة لمدينة مادبا 
الأردنية شــرق العاصمة عمان، الشــعب والســلطة 
والصحافة والمواطنين بطريقتهم بالاحتفال بالفوز في 

الانتخابات التي جرت اخيراً.
هوس النصــر بالانتخابات في بعده العشــائري 
تحديداً دفــع أنصار العمدة المنتخــب إلى حمل تمثال 
يرمز إلى الجموح على هيئــة حصان مزروع منذ فترة 
طويلــة على مدخل المدينة عبر شــاحنة ونش عملاقة 
ونقله إلى مكان الاحتفال الرئيســي في ساحة تخص 

المرشح الفائز.
لا يوجــد بعد ثقافــي أو فنــي في هذا الســلوك، 
والرسالة التي تنتج عن موافقة رئيس البلدية الجديد 
علــى خطوة من هذا النوع توحي بأنه يســتطيع فعل 
مــا يريد. أهالي مادبا لم يعجبهم التصرف، وشــعرت 
مكوناتها العشــائرية والاجتماعيــة الأخرى بالقلق، 
لأن رئيــس البلدية الجديد المنتخب يســمح لأنصاره 

بالتصرف عكس القانون، بل عكس المنطق أصلًا.
طرائف الانتخابات البلدية الأردنية لم تقف عند هذا 

الحد، فأحد الفائزين برئاسة بلدية شمال المملكة أغلق 
الشارع الرئيسي ووضع كمية هائلة من أطباق المنسف 
احتفالًا بفوزه وسط الشارع وأمر بتغيير اتجاه السير 
حتى يتمكن الناخبون والفضوليون وحتى العابرون 

من تناول ما تيسر من الطعام الشعبي الشهير.
ناجح آخر في هــذه الانتخابات فــي مدينة معان 
جنــوب المملكة تحديــداً أصبح مطلوبــاً لرجال الأمن 
بمجرد إعلان فوزه، فقد حمل الرجل سلاحه الرشاش 
وبدأ يطلق الرصاص بكثافة في الهواء ابتهاجاً بفوزه 

بانتخابات مناطقية وعشائرية الطابع.
لفتــت الأنظار أيضــا امرأة في الســتين من عمرها 
قالــت مديرية الأمــن العام إنهــا ســتلاحقها بعدما 
استخدمت ســلاحاً أوتوماتيكياً لإطلاق النار ابتهاجا 
بفوز قريب لهــا. في منطقة الموقر شــرق العاصمة لم 
تحصل الانتخابات اصلًا، فقد هاجم نحو 70 شــخصاً 
ملثماً يحملون الســكاكين والهــراوات مركز الاقتراع 
وحطموا المحتويــات وحملوا معهــم الصناديق، لأن 
لجنة الانتخاب رفضت الســماح لفتاة شابة بالاقتراع 

ببطاقة شخصية منتهية الصلاحية.
اللافت جداً أن مركز الاقتراع نفسه سبق أن هوجم 

وضاعــت صناديقه في شــهر أيلول/ســبتمبر العام 
الماضي خلال انتخابات البرلمان.

واللافت أكثــر أن البلطجة التي تعــرض لها مركز 
الاقتراع هنا حصلت وانتهت من دون وصول تعزيزات 
أمنية او حتى فريق أمني مســلح يحمي وصلة العرس 
الديمقراطــي الانتخابي. في بلديــة الرصيفة جنوب 
عمان وفجر الإثنين أطلق مجهولون وابلًا من الرصاص 
على مبنى البلدية ولاذوا بالفرار، وهذه رســالة يقول 
فيها المعتدون إنهم قد يمنعون المجلس البلدي الجديد 

المنتخب من الاجتماع. 
وفي الكرك جنوب المملكــة طلب أحد المواطنين عبر 
الفيســبوك من الأهالي عدم الخروج للشــارع بسبب 
كميــة الرصاص المرعبــة والكثيفة جــداً التي أطلقت 
ابتهاجاً مــن أهالي الفائزين، فــي الوقت الذي وقفت 
فيه مؤسســات الأمن عاجزة تماماً عن الحد من إطلاق 

الرصاص رغم التحذيرات والتهديدات.
 

■ إســبانيا - أ ف ب: بعد اعتداءي برشلونة وكامبريلس 
حامت الشبهات حول إمام مســجد مدينة ريبول الكاتالونية 
عبد الباقي الســعدي الذي عــاش فيها ســنتين، ويعتقد أنه 
المسؤول عن غسل أدمغة الشــبان المغربيين ودفعهم لتشكيل 

الخلية الجهادية المسؤولة عن الاعتداءين.
تطل الشقة المؤلفة من غرفتين، التي عاش فيها السعدي على 
جبال البيرينيه الخضراء، وعلــى قرميد منازل مدينة ريبول 
الكاتالونية الجميلة الواقعة على بعد 90 كلم شمال برشلونة. 
وقال بائــع الفاكهة نور الدين الحاجــي )45 عاما( قرب منزل 
الإمام: »غادر منزله صباح الثلاثاء وقال إنه ذاهب في إجازة 
إلى المغرب«، إلا أنه اختفى تماما منذ الثلاثاء. وأكدت الشرطة 
أمس أنه قتل في الانفجار الذي حصل في منزل في بلدة الكانار 
مســاء الأربعاء، حيث كانت الخلية المسؤولة عن الاعتداءين 
تعــد لارتكاب »اعتداء او أكثر بالقنابــل«. وأضاف نور الدين 
الحاجي »كان مقــلا في الكلام ويمضي وقته وراء حاســوبه 
داخــل غرفته مع هاتف محمول قديم غيــر مرتبط بالإنترنت، 

وقليل من الكتب«.
داخل شــقة الإمام لا تزال مذكرة تفتيش الشقة موضوعة 
علــى طاولة يعــود تاريخها ليــوم الجمعة بعد ســاعات من 
ارتكاب الاعتداءين عبر دعس مشــاة بســيارتين ما أدى إلى 

وقوع 14 قتيلا وأكثر من 120 جريحا.

أفادت صحيفة »الموندو« الإســبانية نقــلا عن مصادر في 
أجهزة مكافحة الإرهاب، أن السعدي خرج في كانون الثاني/

يناير 2012 من الســجن »حيث تقرب جدا من رشــيد اغليف 
المعروف باســم »ال كونيخو« أي الأرنب المحكوم بالسجن 18 
عاما لمشــاركته في اعتداءات جهادية استهدفت القطارات في 
مدريد في الحادي عشــر من آذار/مــارس 2004 وأوقعت 191 
قتيلا. وقال مســؤول الشــرطة الكاتالونيــة جوزيف لويس 
ترابيــرو الأحد: إن »الإمام تورط في مشــكلة قضائية إلا أنها 
لم تكن مرتبطة بالإرهاب«. وحســب صحيفــة »الموندو« فإن 
الســعدي ســجن لتورطه بـ »تجــارة مخدرات« بين ســبتة 
والجزيرة الخضراء في جنوب إســبانيا. وإذا كانت الصحف 
تتكهــن حول دور محتمل لــه في دفع الشــبان المتورطين في 
الاعتداءين نحو التطرف الإســلامي، فإن مالك الشــقة التي 
استـــأجرها السعدي بمبلغ 150 يورو شــهريا يؤكد انه »لم 

يستقبل أي شاب في شقته خلال الأربعة أشهر الأخيرة«.
وقال الشــاب المغربي الكهربائي محمد القيــاد )26 عاما( 
الذي كان يرتاد قاعة للصلاة فتحت عام2016: كان الســعدي 
يؤم المصلــين فيها »تصرفات هــذا الإمام كانــت طبيعية بين 
الناس«، قبل ان يضيف وهو في مقهى اسبرانســا المغربي في 
ريبول »إذا كان قد غسل أدمغة هؤلاء الشبان، فإنه كان يقوم 

بذلك سرا وفي مكان غير معروف«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 توجد حالياً في مدينــة الموصل التي أعلنت 
الحكومة العراقيــة تحريرها من تنظيم »الدولة 
الإسلامية« قبل فترة، أكثر من خمسين ميليشيا 
تمارس نشــاطات أمنية مســلحة، وفق ما أفاد 

مصدر أمني خاص لـ»القدس العربي«. 
وذكر المصــدر أن »معظم الميليشــيات تعمل 
بمفردها مــن دون موافقة الحكومــة العراقية، 
أو الســماح لها بدخــول المدينة التــي كان من 
المقرر عدم وجود أي قوات وجماعات مســلحة 
فيها غير الشــرطة العراقيــة والجيش«. وبين 
العراقية،  »المدينة خارج ســيطرة الحكومة  أن 
ولا تــزال عمليــات القتل والســطو مســتمرة 
مــن قبــل الجماعات المســلحة التــي لا يعرف 
انتماؤها وتوجهها«.  وأضــاف »رغم ذلك هذه 
الميليشيات موجودة ولا يســتطيع أحد طردها 
من المدينة«. وأوضح أن الموصل »أصبحت أشبه 
ما يكــون بمقاطعات تســيطر عليها الجماعات 
التي تقوم بعمليات قتل وســطو  والعصابات، 

على المنازل والمحال التجارية«.
وفيما يخص معركة تلعفر )الأناضول(، قال 
مصدران في الجيش العراقــي، إن قوات الأمن 
ســيطرت على ثلاث قرى جديدة شــرق قضاء 
تلعفر بالإضافة إلى مفرق الكسك الاستراتيجي 

الذي يربط القضاء بمدينة الموصل.
وقال أحمد رؤوف النقيــب في الفرقة 16 في 
الجيش العراقي، إن«قوات من الفرقة وبإسناد 
جوي من طيران الجيش تمكنت من الســيطرة 
على مفرق الكســك )40 كم غرب الموصل( وهو 
طريــق رئيس وحيــوي يربط مدينــة الموصل 

واســكي  وزمار  ربيعة  وناحية  تلعفــر  بقضاء 
موصل«.

إلى ذلك، وقعــت مشــادات كلامية وضرب 
بقناني الماء بين النواب داخل البرلمان العراقي، 
خلال الجلسة التي شــهدت عرض تقرير لجنة 
مفوضية  أعضــاء  باختيار  المختصــة  الخبراء 

الانتخابات.
الديمقراطي  الحــزب  عــن  النائبة  وقالــت 
»رووداو«  لشبكة  زنكنة،  أميرة  الكردســتاني، 
الإعلامية، إن »مشادات كلامية حادة نشبت بين 
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري والنائب 
فائق الشــيخ إثــر اعتراضه علــى تقرير لجنة 

الخبراء المكلفة باختيار مفوضية الانتخابات«.
وبينــت أن »تراشــقا بقنــــــاني الماء وقع 
بين النائب محمــــد الحلـــــبوسي من جهــة 
والنائبين فارس الفــارس وأحمد الجبوري من 
جهة أخرى، إثــر اعتراضهم أيضــا على تقرير 

لجنة الخبراء« .  )تفاصيل ص 2(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

أعلن وزيــر الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق 
»أن قــوى الأمن الداخلي وضعــت 700 ضابط و14 
ألف عنصر تحت تصرف الجيش بناء على التنسيق 

داخل المجلس الأعلى للدفاع«. 
وقال في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة 
لقوى الأمن الداخلي، إن شعبة المعلومات اللبنانية 
»أحبطت عملية كانت ســتحدث في طائرة إماراتية 
قادمة من أســتراليا إلى أبو ظبي وكان ســينفّذها 

لبناني من الشمال«، وهو ما نفاه طيران الإمارات.

الداخلية فإن »المنفذ هو انتحاري  وحسب وزير 
اسمه طارق خياط من شــمال لبنان«. وقال: »كان 
التحضير أنه بعــد 20 دقيقة من انطــلاق الطائرة 
يتم تفجيرها لكن العملية تعطلت بســبب اكتشاف 
وزن الحقائــب«، موضحاً انه كان على متن الطائرة 
المخطط لتفجيرهــا 120 لبنانياً و280 مســافراً من 
مختلف الجنسيات.  وفي رد ســريع على المشنوق 
أكدت شركة طيران الإمارات )حكومية(، عدم صحة 
ما تــردد من أنباء حــول تعرض إحــدى طائراتها 

لمخطط تفجير، في وقت سابق أمس.
الإماراتية،  الناقلة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
إن هذه الأنباء التي نشــرت عبر بعض الوســائل 

الإعلامية مغلوطة وعارية تماماً عن الصحة.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

بعد ساعات من كشف صحيفة تركية عن اقتراح 
القيام بعملية عســكرية مشتركة  إيران على تركيا 
بين الجيشــين الإيرانــي والتركي ضــد المتمردين 
الأكــراد علــى الحدود بــين البلدين وفي شــمالي 
العراق، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده 
وإيران تجريان مباحثات سياسية وعسكرية دائمة 
المشتركة  العسكرية  العملية  وأن  المستوى،  ورفيعة 

»واردة في أي وقت«.
ويبدو أن المقترح الإيراني جــرى تقديمه خلال 
الزيــارة الاســتثنائية التي قام بهــا رئيس أركان 
الجيش الإيراني محمد باقري إلى أنقرة، الأســبوع 
الماضي، والتي اســتمرت لمــدة ثلاثة أيــام أجرى 
خلالها مباحثــات مع أردوغان ووزيــر دفاعه نور 

الدين جانكلي، ورئيس الأركان خلوصي أكار.
وكشــفت صحيفة »تركيا« اليوميــة، أمس، عن 

أن المباحثــات تركزت على إمكانيــة القيام بعملية 
عسكرية مشــتركة ضد المتمردين الأكراد في شمالي 
العراق ومناطق على الحدود المشتركة بين البلدين.

ويســتخدم المتمردون الأكراد الأتــراك )تنظيم 
الحياة  )حزب  والإيرانيون  الكردســتاني(  العمال 
الحرة الكردســتاني( مناطق في شــمالي العراق لا 
ســيما منطقة جبال قنديل كقواعد خلفية ينطلقون 
منهــا لتنفيذ هجمــات داخــل الأراضــي التركية 
والإيرانية، وهو ما يجعل القضاء على وجودهم في 

شمالي العراق هدفاً مشتركاً بين البلدين.
وتشــير الصحيفة إلى أن أنقــرة أبلغت طهران 
بمخاوفها من خطط الولايات المتحدة لتعزيز دعمها 
للوحدات الكردية في سوريا وجعلها أداة قوية لها 
للتأثير على تركيا وإيران، وهو ما يعني أيضاً تقوية 
المسلحين الأكراد في شــمالي العراق وربما وصول 
أســلحة متطورة إليهم من خلال الدعــم الأمريكي 
لوحدات حماية الشــعب في سوريا، وبالتالي فإنه 
ســيكون من مصلحة طهران وأنقــرة القضاء على 

المسلحين الأكراد في شمالي العراق.

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

اتهــم تنظيم مســلح يطلق على نفســه اســم 
»لجان المقاومة الشــعبية ـ لواء التوحيد« في غزة، 
أجهزة أمن حماس باقتحام أحد مقاره العســكرية، 
واستعداء واعتقال عدد من أعضاء التنظيم، وذلك 
عقب تفجير انتحــاري نفده قبل أيام شــاب يتبع 
تنظيما متشــددا في قوة أمنية تتبع حماس، منعته 

من التسلل إلى مصر.

وذكر لــواء التوحيد في بيان لــه أن أجهزة أمن 
واعتقلتهم  كــوادره  مــن  عددا  اســتدعت  حماس 
بـ»غيــرِ وجهِ حقٍ وظلمــاً وعدوانا«. وأشــار إلى 
تعرض ناشــطيه لعمليات اعتقال سابقة، لكنه قال 
إنــه تجاوز تلك المــرات »تغليبــا للمصلحة العامة 
ومراعاةً للسياسة الشــرعية«، لكنه أنذر هذه المرة 

بالقول »طفح الكيل وبلغ السيل الزبى«.
وجاءت عمليات الاعتقــال الحالية بعد أيام من 
عملية تفجير انتحارية نفذها مصطفى كلاب في قوة 
أمنية تتبع حماس، مهمتها حماية الحدود مع مصر، 

ما أدى إلى استشهاد أحد قادة كتائب القسام.

■ ليبيا - رويترز: سُــلم أربعة أطفال سودانيين 
يُعتقــد أن آباءهــم قُتلوا أثناء قتالهــم في صفوف 
تنظيم الدولة الإســلامية في مدينة ســرت الليبية 
العام الماضي إلــى القنصل الســوداني يوم الأحد 

لإعادتهم إلى بلدهم.
وكانت ســرت معقلا لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
من عام 2015 حتى عــام 2016 عندما طردت القوات 
التنظيم.  أمريكية  جويــة  بغارات  المدعومة  الليبية 
وانضم مئات من المتشددين الأجانب لتنظيم الدولة 

في سرت.
حزيران  في  الســودانية،  الســلطات  وتسلمت 

/ يونيــو الماضــي، ثمانيــة أطفال ينتمــي آباؤهم 
وأمهاتهــم إلى تنظيــم »الدولة« فــي ليبيا ووصل 
الأطفال الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين ســنة 
و8 ســنوات، في طائرة آتية من  العاصمة طرابلس 

إلى مطار الخرطوم.  
وكان عشرات من النساء والأطفال الذين اعتقلوا 
عند نهاية القتــال محتجزين فــي مدينة مصراتة، 
ويضم هؤلاء مواطنين  من تونس ومصر والسودان 
والسنغال وتشاد والنيجر، وأعيد 21 طفلا ليبيًا إلى 
ذويهم. ولايزال 11 امرأة وطفلا  سودانيا آخرون في 

مصراتة. 

مشادات كلامية وتقاذف بعبوات الماء داخل البرلمان العراقي... واستعادة قرى قرب تلعفر 

خمسون ميليشيا خارج سيطرة الحكومة تمارس القتل والسطو في الموصل 

لبنان يؤكد إحباط عملية انتحارية
لتفجير طائرة إماراتية وأبو ظبي تنفي

أنباء عن استعداد تركيا وإيران لشن عملية عسكرية 
مشتركة للقضاء على المتمردين الأكراد شمالي العراق

»لواء التوحيد« يتهم حماس باقتحام موقع عسكري له 
واعتقال قادته وكوادره... ويتوعد: »بلغ السيل الزبى«

إطلاق سراح أطفال سودانيين قتل آباؤهم خلال 
قتالهم مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا

مقاتلون من الجيش وميليشيات الحشد الشعبي أثناء عمليات قصف لمدينة تلعفر أمس

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:

ذكر مصــدر مقرب مــن حركة أنصــار الله 
»جماعة الحوثــي«، أن قيادة الجماعة تشــعر 
بالقلــق البالغ جــراء التحشــيد الكبير وغير 
المســبوق، الذي يقوم به حزب المؤتمر الشعبي 
العــام، جناح الرئيس الســابق علــي صالح، 
إلى العاصمــة صنعاء في 24 الشــهر الجاري، 
بمناسبة الذكرى 35 لتأســيس الحزب، خشية 
استخدام هذه القوات للسيطرة على العاصمة، 
كما ســيطر عليهــا الحوثيون فــي 21 أيلول/ 

سبتمبر 2014.
وقال لـ»القدس العربي«: »إن التوتر الشديد 
والتراشق الإعلامي المتنامي بين جماعة الحوثي 
وحزب المؤتمر، ليس بسبب تنظيم المسيرة التي 

ســيقوم بها حزب صالح، بقدر ما هي المخاوف 
والقلق البالغ من تحويل هذه الحشود الى قوات 
للســيطرة على العاصمة صنعــاء، خاصة وأن 
حزب صالح استعان بقوات الحرس الجمهوري 
المواليــة لصالح، بذريعة حماية هذه المســيرة 
الحزبية«. وكشف أن هذا أكبر تصعيد للخلاف 
بين الحليفين الانقلابيين )الحوثي/ صالح( منذ 
تشكيل تحالفهم العسكري والشعبي في 2014، 
واللذين يخوضان مواجهات مسلحة مع القوات 
الحكوميــة وقــوات التحالف العربــي بقيادة 
العربيــة الســعودية منذ 26 شــباط )فبراير( 

 .2015
وكان المتحدث باســم جماعة الحوثي محمد 
عبد الســلام، رد يــوم أمس علــى خطاب علي 
صالــح، الذي أبــدى فيه اســتعداد حزبه لفك 
التحالف مع جماعة الحوثي قائلا إن تصريحات 
صالح »تشــويه بحق أنصــار الله )الحوثيين( 

وهــي نتاج توجيهات مباشــرة تصل من غرف 
عمليات العدوان )التحالف العربي الذي تقوده 

السعودية(، يندرج ضمن توزيع الأدوار فقط«.
وأضــاف »وهــذا وحــده كافٍ للدلالة على 
أن وقوفك )في إشــارة لصالح( ضد الشــراكة 
خيار وقرار، وليس نتاج إشــكالية قانونية أو 
دســتورية«. وأكد عبد السلام أن »حزب المؤتمر 
قضى على مفهوم الدولة، وحوّلها إلى ممتلكات 
حزبيــة«، مهــددا بفتح ملفات الفســاد لصالح 

وقيادات حزبه.
وأرجعــت العديد مــن المصادر السياســية 
أســباب المبالغة الحوثية في مواجهة التحشيد 
الشــعبي الذي يقوم به حــزب صالح من خلال 
هذه المســيرة، إلى شــعور الحوثيين بالتحوّل 
السياسي الكبير لحزب صالح مع اندلاع الأزمة 
الخليجية بــين دول التحالف العربي، وبالذات 
بين قطر من جهة والسعودية والإمارات العربية 

من جهة أخرى، والتي تتهــم صالح بتلقي دعم 
كبير من أبوظبي لتغطية نفقات هذا التحشــيد 
الكبير وشراء ولاء مشــايخ القبائل واستعادة 
قواته العســكرية عبــر ضخ الأمــوال الكبيرة 
جماعة  اســتمالت  الذين  العســكريين  لقاداته 
الحوثي الكثير منهــم إلى صفوفها خلال الفترة 

الماضية.
وقالــت لـ»القدس العربــي«: »إن الحوثيين 
شــعروا أن العد التنازلي لانتهــاء الحرب بدأ 
بالاقتراب، وأن علي صالح أضحى يرتب أوراقه 
منفــردا مــع دول التحالف، وخاصــة مع دولة 
الإمارات العربية، للحصــول على نصيب وافر 
من كعكة السلطة المقبلة التي ستفرزها تفاهمات 
الأطــراف المتصارعة لســلطة ما بعــد الحرب، 
والتي قد تهمّش جماعة الحوثي وحشــرها في 
زاوية ضيقة تصنّف فيها كجماعة مليشــياوية 

يتكالب الجميع لمواجهتها«.

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

قتل 27 مدنيا بينهم أطفال، الأحد، في قصف 
للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن على منطقة 
آهلة بالســكان لا تــزال تحت ســيطرة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في مدينة الرقة السورية، 
وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
في وقت أطلق ناشطون ســوريون   مناشدات 
لحماية عشرات آلاف المدنيين العالقين في ناحية 
عقيربات في ريف حماة الشرقي، حيث تحاول 

قوات نظام الرئيس الســوري بشــار الأســد 
مدعومة بميليشــيات أجنبية اقتحــام المنطقة 
،بالتزامن مع قصف جوي مكثف ومتواصل من 

قبل الطيران الحربي الروسي والنظام.
ويدعــم التحالف الدولي بقيادة واشــنطن 
بغارات جوية ومستشارين على الأرض هجوم 
يقوده  تحالف  وهو  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
الأكراد، المستمر منذ الأسبوع الأول من حزيران/

يونيو داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم »الدولة 
الإسلامية« الأبرز في سوريا. وقال مدير المرصد 
رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس »أســفر 
قصف للتحالــف الدولي الأحد على حارة البدو 

المكتظة بالسكان في وسط مدينة الرقة عن مقتل 
27 مدنياً، بينهم سبعة أطفال«. 

وكان المرصــد وثــق الأحد مقتــل 17 مدنياً 
في هــذه الغــارات، إلا أن الحصيلــة ارتفعت 
الإثنين بعد انتشــال المزيد من الجثث من تحت 
الأنقاض. وارتفعــت بذلك حصيلة قتلى غارات 
التحالف الدولي على الرقة خلال أســبوع إلى 
125 مدنيا، بينهــم 40 طفلا، وفــــــق ما وثق 
الرحمن »يسقط  المرصد السوري. وأضاف عبد 
يوميــا قتلى مدنيــون جراء غــارات التحالف 
الدولي وذلك كلما اقتربت المعارك أكثر من وسط 

المدينة«.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروســية أمس 
الاثنين أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 200 
من مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية في أحدث 

هجوم جوي تشنه في سورية.
ونقلــت وكالة تــاس الروســية للأنباء عن 
الوزارة القول أن الطائرات دمرت قافلة مسلحة 
تتألف من ما لا يقل عن 20 ســيارة كانت متجهة 

إلى مدينة دير الزور في شرق سوريا.
وأضافت الــوزارة أن التنظيم يحاول إعادة 
اســتجماع قواته وتأســيس معقل لــه في دير 

الزور. ولم تذكر الوزارة موعد الهجوم.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

يعتقدون أن الرئيس السابق رتّب أوضاعه مع الإمارات لاقتسام السلطة 

اليمن: الحوثيون قلقون من سيطرة حشود حزب صالح على صنعاء

روسيا تعلن مقتل 200 من مسلحي تنظيم »الدولة« في قصف في سوريا 

125 قتيلا مدنيا بقصف التحالف الدولي على مدينة الرقة السورية خلال أسبوع
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

واصلت القوات العراقية المشــتركة، أمس الإثنين، لليوم 
الثانــي على التوالــي عملياتها لتحرير، تلعفــر آخر معاقل 
»الدولة الإســامية« في محافظة نينوى، معلنة استعادة 3 
قرى شرق القضاء، وفرض سيطرتها على شبكة أنفاق تابعة 

للتنظيم.
وقال الفريق رائد جودت، قائد الشرطة الاتحادية )تابعة 
لوزارة الداخلية( في بيان، إن »وحدات الشــرطة الاتحادية 
)تابعة للداخلية( بإســناد من الحشد الشــعبي، استأنفت 
اليوم الثاني لمعارك تلعفــر، متوغلة باتجاه مناطق: الكفاح، 

والوحدة، والسعد )غرب(«. 
كذلك، بــين المازم أول خليل حمود الســالم، الضابط في 
الشــرطة الاتحادية، إن »لواءين من الحشد الشعبي، جرى 
اســتقدامهما إلى المحور الجنوبــي الغربي لقضــاء تلعفر، 
لإســناد وحدات الفرقة المدرعة التاســعة )تابعــة للدفاع(، 

وقوات الشرطة الاتحادية«. 
وأول أمس الأحــد، أعلن رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي، انطاق العمليات العســكرية لتحرير قضاء تلعفر 

من قبضة مسلحي »الدولة«
والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض 
نحــو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفــر )مركز قضاء تلعفر( 

وبلدتي العياضية والمحلبية، فضا عن 47 قرية.
ويأتــي الهجوم بعد 41 يوما من إعان العراق اســتعادة 
الســيطرة على كامل الموصــل، التي كانت المعقل الرئيســي 

لـ»الدولة« في الباد.
وقــال مصدران فــي الجيــش العراقي، إن قــوات الأمن 
ســيطرت على 3 قرى جديدة شــرق قضاء تلعفر بالإضافة 
إلى مفرق الكسك الاســتراتيجي الذي يربط القضاء بمدينة 

الموصل.
وقال أحمد رؤوف النقيب بالفرقة 16 في الجيش العراقي، 
إن »قــوات من الفرقة وبإســناد جوي من طيــران الجيش 
تمكنت من السيطرة على مفرق الكسك )40كم غرب الموصل( 
وهو طريق رئيس وحيوي يربط مدينة الموصل بقضاء تلعفر 

وناحية ربيعة وزمار واسكي موصل«.
وأوضــح أن »القــوات العراقية فرضت ســيطرتها على 
الطريــق بالكامل الــذي يعتبر الحــد الفاصل بــين القوات 
العراقية والبيشــمركه حيث تخضع ناحيتــي ربيعة وزمار 

شمال غرب الموصل لسيطرة الاخيرة«.
المازم أول في الفرقة التاســعة في الجيش ســمير داوود 
المحسن، أكد أن »قوات مشتركة تمكنت من تحرير قرى تومي 
ومجارين وبخور شــرق قضاء تلعفر بعــد معارك عنيفة مع 
مسلحي تنظيم الدولة«. وأوضح أن »المعارك ازدادت ضراوة 
مع اقتراب القوات العراقية صوب مداخل قضاء تلعفر« مؤكدا 
أن »هناك إصابات بين صفوف القوات العراقية بمعارك اليوم 

لكن لم تحص بعد«.
في الموازاة، أعلن قائد الشــرطة الاتحاديــة الفريق رائد 
شاكر، توغل قواته في مناطق غرب تلعفر، وتمكنها من فرض 

سيطرتها على شبكة أنفاق لتنظيم »الدولة«
 وقال جــودت، في بيان إن »قطعات الشــرطة الاتحادية 
بإســناد الحشد الشــعبي اســتأنفت اليوم الثاني لانطاق 
المعركــة وتوغلت باتجاه مناطق الكفاح والوحدة والســعد 

غرب تلعفر«.
وأضاف أن »القوات المشــتركة سيطرت على شبكة أنفاق 

لتنظيم داعش تستخدم مقراً للسيطرة والتدريب والطائرات 
المسيرة«.

وكشــف مصــدر أمنــي عراقــي مســؤول، إن المدفعية 
والمستشارين الأمريكيين بدأوا في المشاركة القتالية الفعلية 

ضد تنظيم »الدولة« في جبهة تلعفر.
وذكــر النقيب إيهاب صفوان الياســري مســؤول وحدة 
القصــف المدفعي فــي الفرقة السادســة عشــرة )الجيش 
العراقي( أن »القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة كهريز)35 
كيلو متــر عن مركز قضاء تلعفر(، قصفــت بالمدفعية الثقيلة 
الذكية، خط الصــد الأول لتنظيم الدولة في مناطق الجزيرة 

والنصر والسراي والنور المحور الجنوبي للقضاء«.
وأكد أن »القصف كان عنيفا ومكثفا رافقه تحليق متواصل 
لطائرات التحالف الاستطاعية دون طيار في سماء المنطقة 

لجمع المعلومات عن أهداف العدو«.
وأضاف الياســري، أن »نتائج عمليات القصف وحســب 
المعلومات الــواردة من غرفــة قيادة التحالــف كانت مقتل 
وإصابــة مجموعــة من مســلحي التنظيم وتدميــر معدات 

واسلحة مختلفة«.
وتابع أن »التحالف الدولي ينوي من وراء هذه العمليات 
تدمير خط الصد الأول لتنظيم داعش داخل الحدود الإدارية 
لقضــاء تلعفر من أجل تســهيل مهمة اقتحــام القضاء على 

القوات البرية العراقية وعدم استنزاف قواتها«.
وبيّن الياســري، أن »القصف المدفعي الأمريكي هو الأول 
من نوعــه والســاعات القليلة القادمة ستشــهد مشــاركة 
مستشــاريهم في تقديم الدعم اللوجستي والتكتيكي للقوات 

البرية«.
في الســياق، عرضت وزارة الدفاع العراقية على عناصر 
تنظيم »الدولة«، الاستســام. وقالت خلية الإعام الحربي 
)تتبع الدفاع( في بيان لهــا إن »طائرات القوة الجوية ألقت 
في الســاعات الأولى من فجر اليوم )أمس( مئات الآلاف من 
المنشــورات على مناطق الحويجة )غرب كركــوك( والقائم 

ورأوه وعنه وعكاشات )غرب الانبار(«. 
وأوضــح البيــان أن تلــك المنشــورات تتضمــن اخبار 
انتصارات للعراق وهزائم تنظيم الدولة وتحذير لكل عنصر 

في التنظيم أن »عليهم الاستسام او الموت«.
إلــى ذلك، أعرب المرصــد العراقي لحقوق الإنســان، عن 
مخاوفــه من ارتكاب القطعــات الأمنية العراقيــة انتهاكات 

لحقوق الإنسان مثلما »فعلت« في معركة استعادة الموصل.
 وقال في تقرير له إنه »يخشــى من تكــرار التجارب غير 
السليمة للمؤسسات الحكومية العراقية في عمليات الإغاثة 
العاجلة للنازحين«، مضيفا إن »سكان تلعفر قد يكونوا أهدافا 

سهلة لتنظيم داعش«.
وأكد المرصد أن »على القوات المشاركة في معركة استعادة 
قضاء تلعفر، إياء إهتمام أكبر بســامة المدنيين المتواجدين 
هناك وعدم تكرار تجربة الخسائر المدنية الكبيرة في معركة 

الموصل«.
واضاف أن »12 ألف مدني تقريباً يعيشون في قضاء تعلفر 
تحت حكم تنظيم داعش الذي بدأ منذ يوم اســتعادة مدينة 
الموصل بفرض الحصار الغذائي القاســي على العوائل التي 

ليس لديها مقاتلون في التنظيم«.
وتابع: »لا أهمية لأية عملية استعادة دون أن يكون هناك 
إهتمام بســامة المدنيين وتجنيبهم الخطورة التي تنتج عن 
العمليات العسكرية، فسقوط المدنيين مقابل التحرير لا يُبرر 

الأخطاء العسكرية«.

مستشارون أمريكيون يشاركون في المعركة... ومرصد حقوقي يحذر من انتهاكات 

القوات العراقية تستعيد قرى جديدة شرق تلعفر وتسيطر على شبكة أنفاق لـ»الدولة«

عناصر من الجيش العراقي و»الحشد الشعبي« يواصلون عملياتهم لتحرير تلعفر

نائبة تدعو لإنقاذ يزيديين مختطفين
■ أربيــل  ـ  رويترز: حثت برلمانية يزيدية القوات العراقية، 
التي تواصل هجومها لاســتعادة مدينة تلعفر، أمس الإثنين، 
علــى ســرعة إنقــاذ الكثير مــن الرجــال والنســاء والأطفال 
اليزيديــين الذيــن مــازال يُعتقــد أن مقاتلــي تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« يحتجزونهم في المدينة.
وقالــت فيان داخيــل عضو البرلمــان العراقــي إن »مصير 
الأطفال الذيــن اختطفوا أو بيعوا أو تغيــرت هوياتهم أصبح 

مصدر قلق«.
ونالت داخيل شهرة دولية في عام 2014 عندما وقفت في 
البرلمان لطلب المساعدة لأقليتها الدينية التي تعرضت لهجوم 

المتشددين في سنجار.
وكانــت المنطقــة اليزيديــة فــي شــمال العــراق تضم في 

الســابق نحو 400 ألف شــخص. وفــي غضون بضعــة أيام 
قُتــل أكثــر من ثلاثــة آلاف يزيــدي واختطف نحــو 6800 إما 
بيعــوا كعبيد أو جنــدوا للقتال فــي صفوف تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
ويقــول زعمــاء اليزيديــين أن أكثر مــن ثلاثــة آلاف امرأة 

وطفل مازال يُعتقد أنهم محتجزون لدى التنظيم.
وقالت دخيل في بيان »أننا إذ نشــيد ببســالة وشــجاعة 
جميــع القوات الأمنية المشــتركة فــي هذه العمليــة التي طال 
انتظارهــا، نجدد دعواتنــا إلى القــادة الأمنيــين والى جميع 
المراتــب العســكرية الميدانية بالاهتمام بمســألة وجود أعداد 
كبيرة جــدا مــن اليزيديين المختطفــين في تلعفــر ومحيطها، 

وضرورة إنقاذهم بأسرع وقت ممكن«.

وطالبت بأن يتم فصل اليزيديين الذين يجري إنقاذهم عن 
النازحين المحتملين وعدم إرسالهم إلى مخيمات لاجئين.

وأضافــت:  »أيضــا نخشــى من وجــود أطفــال يزيديين 
مختطفين من صغار الســن، قــام من اختطفهم أو اشــتراهم 
بتغيير أسمائهم وهوياتهم فضلا عن تغيير ديانتهم، ونناشد 
الجهــات الأمنيــة المختصــة بضــرورة التدقيق فــي الأوراق 
الثبوتيــه للنازحين المحتملين أو لســكان المناطق التي ســيتم 
تحريرهــا لاحقــا بتلعفر، وعدم الســماح بتهريــب المختطفين 

اليزيديين إلى مناطق أخرى أو إلى مخيمات النزوح«.
وحســب تقديرات الأمم المتحدة، ما بين عشــرة آلاف و40 
ألف شــخص مازالوا في تلعفر والقرى المحيطة بها، وأن أكثر 

من 30 ألفا فروا من المنطقة منذ أبريل/ نيسان.

الموصل ـ »القدس العربي«:

تتواجــد حالياً فــي مدينة الموصــل التي أعلنت 
الحكومــة العراقيــة، تحريرها من تنظيــم »الدولة 
الإســامية« قبل فترة، أكثر من خمســين ميليشــيا 
تمارس نشــاطاتها الأمنية والمســلحة، وفق ما أفاد 

مصدر أمني خاص لـ»القدس العربي«. 
وذكر المصدر أن »معظم الميليشيات تعمل بمفردها 
دون موافقة الحكومة العراقية أو السماح لها بدخول 
المدينــة التي كان مــن المقرر عدم وجــود أي قوات 
وجماعات مســلحة فيهــا، غير الشــرطة العراقية 

والجيش«.
وبــين أن »المدينــة خــارج ســيطرة الحكومــة 
العراقية، ولاتزال عمليات القتل والســطو مستمرة 
من قبل الجماعات المســلحة التي لا يعرف انتماؤها 

وتوجهها«.
 وأضاف »رغم ذلك هذه الميليشيات موجودة ولا 

يستطيع أحد طردها من المدينة«. 
وأوضــح أن الموصــل »أصبحت أشــبه ما يكون 
بمقاطعات تســيطر عليها الجماعــات والعصابات، 

التي  تقوم بعمليات قتل وسطو على المنازل والمحال 
التجاريــة«. ولفت إلى »انتشــار الجثــث المجهولة 
الهوية في مختلف مناطق المدينة دون معرفة هويتها 

أو هوية الجماعات التي تقوم بعمليات القتل«.
وأشــار إلى أن »هناك عجزا تاما من قبل القوات 
والشــرطة  بالجيش  المتمثلــة  الرســمية  الأمنيــة 
والاســتخبارات لمعالجة وإيقاف هــذه الانتهاكات، 
التي بدأ نشاطها يزداد شــيئاً فشيئاً، خصوصاً بعد 
ســحب قطعات كبيرة من المدينة وإلحاقها بعمليات 
تحرير تلعفر، حيــث أصبحت المدينة شــبه خالية 
من القوات الأمنية، الأمــر الذي جعل الجماعات تلك 
يزداد نشــاطها أكثر من ذي قبل وممارستها لأعمال 

قتل وسرقات«.
والعصابات  الجماعــات  معظــم  المصدر،  ووفق 
التي تقوم بعمليات السرقة والقتل، قدمت من خارج 
المدينة مدعومة من جهات سياســية تحاول زعزعة 

أمن واستقرار المدينة لأهداف ومصالح سياسية«.
وأكد أن »القوات الأمنية تمكنت من الإمساك بعدد 
من عناصــر هذه العصابات«، مســتدركاً: »لكن يتم 
اطاق سراحهم بعد ضغوطات وتهديدات من أطراف 
عليــا، ليعودوا إلى ممارســة ومزاولة نشــاطاتهم 

الإجرامية«.
وأضــاف المصــدر أن »الكثيــر مــن المواطنــين 
يتعرضون لعمليات ســطو وسلب، ولا يستطيعون 
الاباغ عنها، بسبب تهديد العصابات لهم بالقتل في 

حال إقدامهم على هذه الخطوة«.
 وبــين أن »الكثير من الســكان، يتــم قتلهم، بعد 

سرقة منازلهم وممتلكاتهم الخاصة«.
وشهدت مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد 
العاصمة بغداد معارك عنيفة بــين القوات العراقية 
وعناصر تنظيم »الدولة الإســامية« انتهت بهزيمة 
حيدر  العراقــي،  الــوزراء  رئيس  واعلــن  الأخير، 
العبــادي، فــي 10 يوليو/تموز الماضي، اســتكمال 
تحرير الموصل، من »الدولة«، الذي كان يسيطر على 
المدينة منذ 10 يونيو/ حزيران 2014، ويتخذها معقلًا 

رئيسًيا له في العراق.
تحرير المدينة، خلّف دماراً كبيراً عم معظم أجزاء 
ونواحي الموصل، وسط انتشار الفوضى والجماعات 
والعصابات المسلحة، وعجز القوات الأمنية عن فعل 
شيء. وحسب مراقبين ،عمليات الخطف والسرقات 
لاتزال مستمرة رغم إعان الحكومة العراقية انتهاء 

العمليات العسكرية في الموصل.

ميليشيات تنتشر في الموصل 
وتمارس عمليات قتل وسطو على المنازل والمتاجر

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وقعت مشــادات كامية وضــرب بقناني الماء بين 
النواب داخل البرلمان العراقــي، أمس الإثنين، خال 
الجلســة التي شــهدت عرض تقرير لجنــة الخبراء 

المختصة باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.
الديمقراطــي  الحــزب  عــن  النائبــة  وقالــت 
»رووداو«  لشــبكة  زنكنــة،  اميــرة  الكردســتاني، 
الاعاميــة، إن »مشــادات كامية حادة نشــبت بين 
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري والنائب فائق 
الشــيخ علي اثر اعتراضه علــى تقرير لجنة الخبراء 

المكلفة باختيار مفوضية الانتخابات«.
وبينت أن تراشــق بقناني الماء بين النائب محمد 
الحلبوســي من جهة والنائبين فارس الفارس وأحمد 
الجبوري مــن جهة أخرى اثــر اعتراضهم ايضا على 

تقرير لجنة الخبراء.
وذكــرت النائبة عن كتلة »مســتقلون«، ســميرة 
الموســوي، فــي تصريــح لـــموقع NRT عربية أن 
»مشــادات كامية وضربا بقناني المــاء، حدثت بين 
النواب بسبب اختيار مرشحي مفوضية الانتخابات«. 

واضافت أن »رئيس مجلس النواب قام بعرض تقرير 
لجنة الخبراء، لإختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، 

الأمر الذي إعترض عليه النائب فائق الشيخ علي«.
وأوضحــت أن »الاعتــراض تطور بعــد ذلك إلى 
مشادة كامية داخل مجلس النواب، كما تدخل بعض 
النواب وحدث تدافع بالايدي وضرب بقناني الماء بين 
اعضاء البرلمان، ما دفع القوات الأمنية المكلفة بحماية 

البرلمان بالدخول إلى قاعة المجلس«.
وقالت إن لجنة الخبراء »تم اختيارها من الاعضاء 
انفســهم ومن الاحزاب وهــذا مخالف للدســتور«، 
موضحة أنه »حسب المادة 102 من الدستور يجب ان 
تكون الهيئة مستقلة ومن خارج مجلس النواب، يتم 

اخيار أعضائها وفقا لمعايير الكفاءة والاستقالية«.
وتابعت: »تم الضغــط علينا بأنه ســيتم تأجيل 
الانتخابــات إذا لــم نوافق على اســماء المرشــحين 

لمفوضية الانتخابات«.
وصــوت مجلس النواب، في جلســته أمس، على 

عدم شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام. 
وقال رئيــس اللجنة القانونية النيابية محســن 
السعدون، في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة 
تحت قبة البرلمــان، إن »البرلمان صوت اليوم )أمس( 

على التعديل الأول لقانون العفو العام المرسل من قبل 
الحكومة«، مبيناً إن »اللجنة قامت بدراســة القانون، 
فضا عن مناقشات مســتفيضة على مدار ستة اشهر 
في ظل لجان مشــتركة من مجلس الــوزراء واللجنة 
القانونية«.  واضاف الســعدون إن »التصويت جاء 
في ظل وجــود دعاوى كثيــرة متوقفه علــى تنازل 
المشــتكي«، مشــيرا إلى إن »المادة المصــوت عليها لا 
تشــترط حضور الممثل القانوني ويشــترط تسديد 
مبالغ المدين ما بذمته«. وتابع إن »تأخير تنفيذ قانون 
العفــو العام جــاء لوجود أعداد كبيرة ممن شــملوا 
بالقانون رقم 19 لســنة 2008، ولم يطلق سراحهم«، 
لافتا إلى إن »القانون المصوت عليه هذا اليوم )أمس( 

لا يشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين«.
كذلك،  أكد عضو اللجنة النائب زانه سعيد، خال 
المؤتمــر، أن »اللجنة القانونية اســتطاعت توســيع 
دائرة قانــون العفو العــام للقضايــا المدنية فقط«، 
موضحا انه »تم اســتثناء جرائم الخطف وتشــابه 

الأسماء ممن شملوا في عام 2008«.
وكان رئيس البرلمان، قد رفع جلسة أمس إلى اليوم 
الثاثاء، فيما تم تأجيل اســتجواب وزير الاتصالات 

حسن الراشد إلى وقت غير محدد.

معارك داخل البرلمان العراقي
والتصويت على عدم شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

قال رئيس إقليم كردســتان، مســعود بارزاني، 
أمس الإثنــين، إن الوفد الكُردي المفاوض في بغداد لا 
يفاوض بشأن الفدرالية وحصة الإقليم من الميزانية، 
مشددا على عدم تأجيل الاستفتاء »تحت أي ضغط«.

 وذكر خال كلمة له أثنــاء لقائه وفدا من نقابات 
نســائية وطابية في أربيل »نحن بحاجة إلى وجود 
كردستان مستقلة لنكون جيرانا جيدين مع العراق«، 
مضيفــا »لقــد حاولنا وبجميع الأشــكال تحســين 
العاقات مع بغداد إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل في 

هذا الشأن«.
ونوه إلى أن »وفدنا فــي بغداد لا يعيد التفاوض 
بشأن الفدرالية أو قضايا الميزانية بل يفاوض بشأن 
الاســتفتاء«، مردفا بالقول »إننــا لا نريد بناء دولة 
قومية للمكون الكُردي بل نريد نبني دولة ديمقراطية 
تعددية على أســاس المواطنة«. وتابــع »لن نؤجل 
الاســتفتاء تحت أي ضغــط«، متســائا أن »أولئك 
الذين يقولون ان التوقيت ليس مناسبا، نحن نقول 

ما هو التوقيت والبديل الأفضل؟«.
وبين بارزاني، أن »كافة الطرق جُربت مع بغداد«، 
مشيراً إلى أن »الدستور العراقي ينص على أن وحدة 

الأراضي العراقية مرتبطة بتطبيق الدستور«.
وتابــع أن »أمامنــا خيارين، إما الاســتقال، أو 
القبول بأن تحكمنــا بغداد«. وأردف : »ســبق وأن 
أخبرتُ نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، 

بأنني سأرى دولة كردستان في حياتي«.
وأعتبــر أن  »من المعيــب أن تتحــدث بغداد عن 

الدستور، لأنهم خرقوا كافة بنود الدستور«.
صفقة  بوجــود  أفادت  إعــام،  وســائل  وكانت 
يجــري الترتيــب لها بــين الحكومــة الاتحادية في 
بغداد ونظيرتها في إقليم كردستان العراق، لتأجيل 

الاســتفتاء، مقابل حصول الأخير على تخصيصات 
مالية إضافية من المركــز. لكن مكتب رئيس الحكومة 

العراقية، حيدر العبادي نفى هذه الأنباء. 
ويعتــزم الوفد الكــردي المفــاوض، الموجود في 
بغداد حالياً، لزيــارة مدينة النجــف للقاء المراجع 

الدينية »الشيعية« وبحث ملف الاستفتاء.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
شــاخوان عبد الله لـ»القدس العربــي«، إن »زيارة 
الوفــد الكردي أعطــت تطمينات إلى بعــض الكتل 
السياســية في بغــداد، تفيد بــأن الإقليــم يعتبر 
العاصمة العمق الاستراتيجي بالنسبة للكرد في حل 
جميع الخافات العالقة بين الإقليم والمركز، بضمنها 

مسألة الاســتفتاء«. وأضاف إن »الإقليم يطمح بأن 
الاتحادية،  الحكومــة  بمباركــة  الاســتفتاء  يجرى 
واتفاق الطرفين«، مشيراً إلى إن »بعض الشخصيات 
السياسية أعطت للشارع الشيعي انطباعاً مغايراً لما 

يجري على الواقع بشأن الاستفتاء«.
وحســب عبد الله، فإن الوفد الكــردي المفاوض 
يعتــزم »زيارة مراجــع الدين الشــيعة في النجف 
الأشــرف«، لبحث مســألة الاســتفتاء. واعتبر في 
الوقت عيّنه إن خاف الكرد »مع الحكومة وليس مع 

الشارع العراقي«.
وتابــع قائــاً: »حتــى أن اتجــه الإقليــم نحو 
الاســتفتاء والاســتقال، فهــو حريص علــى بقاء 

الوحدة بين جميع مكونات الشعب العراقي، لا سيما 
بين الكرد والشيعة«.

وأكــد أن »الوفد ســينقل للقادة السياســيين في 
الإقليم جميع الماحظات ووجهات النظر التي بحثها 
مع القيادات السياســية في بغداد، لتحديد الخطوة 
المقبلة؛ ســواء تمثلت بزيارة أخرى أو زيارة مقابلة 

لوفد من بغداد إلى الإقليم«.
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار 
شــاويس، أكــد لـ»القــدس العربــي«، إن »زيارة 
الوفــد الكردي تعدّ خطوة إيجابيــة بين الحكومتين 
الاتحادية ونظيرتها في الإقليم، لا ســيما بعد تعمّق 

الخافات السياسية والدستورية والمالية بينهما«.

وأقــرّ بأنه »لا يمكــن لزيارة واحــدة أن تتحقق 
نتائج ســريعة، أو تحســم جميع الملفــات الخافية 
بين الطرفين«، لكنــه عوّل على »الحــوار ومواصلة 

المفاوضات لتقريب وجهات النظر المختلفة«.
وزاد بالقول: »الكرد حليف اســتراتيجي للعرب، 
ســواء كانوا من السنة أو الشــيعة، ونحن شاركنا 
معهم في بناء البلد على أسس ديمقراطية فدرالية«، 
لافتاً إلى ضرورة »أخذ آراء شــركائنا داخل العملية 

السياسية العراقية بشأن الاستفتاء«.
وأوضح: »نحن ككرد طرحنا موضوع الاســتفتاء 
علــى عدد من ســفارات الــدول، إضافة إلــى وزير 
الخارجيــة الأمريكي في واشــنطن، ودول أوروبية 

ومجاورة«، كاشفاً عن »ضغوطات بشأن عدم إجراء 
الاســتفتاء في موعده المقرر )...( تلك الدول ترى إن 

موعد إجرائه غير مناسب«.
وانخفضت حدّة التصريحات، في الآونة الأخيرة، 
بين السياســيين الكــرد والعرب، عقب لقــاء الوفد 

الكردستاني التحالف الوطني العراقي، مؤخراً.
وقــال القيــادي فــي التحالــف الوطنــي عامر 
الخزاعــي، خال مؤتمــر صحافي عقــده ليل أمس 
الاثنين، علــى هامش اجتماع التحالــف الوطني مع 
الوفد الكردي بشأن استفتاء كردستان، انه »سيكون 
هناك اجتماع آخر بعد أســبوعين مع الوفد الكردي«، 
مبينا أننا »وصلنا إلى تقارب في وجهات النظر وفقاً 
للدســتور«. وقال رئيس الوفد الكــردي روز نوري 
شــاويس: »إننا طرحنا المشكات وتم وضع الحلول 
وفقــاً لوجهــات نظر لــكا الطرفين«، لافتــا إلى أن 

»الحوار كان مفتوحا«.
ويرى الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة 
بارزاني، إن ملف الاســتفتاء وزيارة الوفد الكردي 
أســهمت في إعان السياســيين في بغداد التزامهم 
بالدستور »الذي همشوه« طوال 14 عاماً مضت، على 

حدّ قول النائبة عن الحزب، أشواق الجاف.
»حديــث  إن  العربــي«،  لـ»القــدس  وأضافــت 
السياســيين العراقيين اليوم عن تطبيق الدســتور 
يجعل موقف الاســتفتاء أقوى، بكون إن الدســتور 
ضمن حق الشــعوب في تقرير مصيرهــا في إحدى 

فقراته«.
وأكدت: »نحن لا ننتظر من الحكومة الاتحادية أن 
تعطينا حقوقنا على طبق مــن فضة، بل إن الحقوق 
القانوني والدســتوري«،  تؤخذ من خال الحــوار 
موضحــة أن »من يراهن على وجــود خافات داخل 

البيت الكردي بشأن إجراء الاستفتاء، واهم«.
وحســب الجاف »لا يوجد حزب كــردي يرفض 
إرادة شــعب كردســتان، الذي قدم 182 ألف شهيد 
فــي المقابر الجماعية، و5 آلاف شــهيد في الســاح 

الكيميائي، وتدمير 5 آلاف قرية«.

الوفد الكردي يعتزم لقاء مرجعيات دينية شيعية في النجف

بارزاني: لن نؤجل الاستفتاء على استقلال كردستان تحت أي ضغط وبغداد خرقت الدستور

ضغوط واعتداءات على رافضي الاستفتاء في الإقليم 
السليمانية ـ  »القدس العربي«: 

تعرض العديد من نشطاء إقليم كردستان العراق المطالبين بتأجيل 
الاســتفتاء على الاســتقلال، إلــى ضغــوط واســتهدافات من خطف 

واعتداءات، بهدف إسكات أصواتهم.
وذكــر مصدر مطلــع فــي الســليمانية، شــمال العــراق لـ»القدس 
العربــي«، أن الناشــط الإعلامــي البــارز فرهاد ســنكاوي، قــد أطلق 
ســراحه في أعقاب قيام جماعة مســلحة باختطافه من منطقة سنكاو 

غرب السليمانية«. 
وحســب المصدر، فإن »ســنكاوي، هو مــن العناصــر المعروفة في 
حــراك مناهض للاســتفتاء على اســتقلال كردســتان، وتم اختطافه 
يوم الأحــد الماضي على يد جماعة مســلحة، وتعرض خلالها للضرب 
والإهانــة والتهديــد، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إطلاق ســراحه 

لاحقاً دون التطرق إلى سبب الخطف أو الجهة المنفذة«. 
وأشــار المصدر، وهو صحافي في الســليمانية  إلى أن »ســنكاوي 

كان نائبا فــي برلمان الاقليم عن حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
الذي فصله مؤخراً بعد انضمامه لحراك رافض للاستفتاء، وأصبحت 

مواقفه قريبة من حركة التغيير«.
ســنكاوي، »أبلغ المقربين منه عــن تعرضه إلــى التهديد من جهات 
سياســية متنفذة في الســليمانية، على خلفية موقفه من الاستفتاء«، 
وفق المصدر الذي نبه  إلى ان »الأجهزة الأمنية لم تشــر إلى الخاطفين 

الذين يبدو أنهم ينتمون لحزب سياسي متنفذ«.
 ومعــروف أن »ســنكاوي، هو من الكــوادر الإعلاميــة القديمة في 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني ومــن المذيعين في إذاعــة كردية، أثناء 
الكفاح المسلح ضد النظام السابق، وانتخب نائبا في برلمان كردستان، 
وظهر في 8 آب /أغسطس الحالي إلى جانب عدد من الشخصيات عند 
الإعــلان عن تأســيس حــراك يحمل اســم ) لا.. في الوقــت الحاضر( 

يطالب بتأجيل الاستفتاء في الاقليم«.
ووصف بيان انطلاق الحراك، الاســتفتاء بـ»غير الشرعي والمفتقر 
إلى الســند القانونــي والإجماع الوطنــي«، موجها اتهامــه للأحزاب 

المتبنية له بالتسبب في انقسام سكان الإقليم، إلى جبهتي »لا« و«نعم« 
بشكل حاد بدل جمعهم حول طرح وطني موحد في قضية مصيرية.

وأكد المصدر أن »اعتداء آخر وقع في وقت خطف ســنكاوي نفسه، 
إذ تعرض عضو برلمان الاقليم عــن التغيير بهار محمود إلى اعتداء من 
مجهولين خــلال تواجده في مدينة شــقلاوة التابعة إلــى أربيل  دون 

تحديد هوية المعتدين«.
وحركــة »التغييــر« ترفض إجراء الاســتفتاء، قبل تفعيــل البرلمان 

المجمد.
وضمن الســياق ذاته، هاجم  شــبان مجهولــون، الجمعة الماضية، 
إمام مســجد »جمجمــال« ورجل الدين الكردي المعروف، ملا ســامان 

سنكاوي، واعتدوا عليه بالضرب.
وأكــد ســنكاوي فــي تصريحات، »تعرضــه للضــرب بالأيدي في 
منطقته سنكاو غرب السليمانية، ما أسفر عن اصابته بجروح مختلفة 
في رأسه ويده«، لافتا إلى أن »هذه المحاولات لن تثنيه عن مواقفه ضد 

غياب العدالة وضد إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مع اقتراب موعــد إجراء انتخابات الرئاســة 
المقررة العام المقبل، تصاعدت الحملات الشــعبية 
المؤيدة والرافضة لاســتمرار الرئيس عبد الفتاح 
السيســي في منصبه، وانتشــرت علــى مواصل 
المصريين  توقيعــات  لجمع  اســتمارة  الاجتماعي 

تحمل شعار »اعزل رئيسك«.
وطــرح مؤسســو الحملة فــي الاســتمارة، 7 
أســباب تدعو لعزل السيسي، تمثلت في أن كرامة 
المصري ما زالت مهانة، إضافة إلى رفع الســلطات 
الفقير يواجه غلاء الأسعار،  الدعم وترك المواطن 
وانتشار الرشوة، وعدم قدرة النظام على حماية 
الأقباط مــن العمليات الإرهابية التي تســتهدف 

الكنائس، وقيامه بتهجير أهالي سيناء.
واختتموا اســتمارتهم التــي طالبوا المصريين 
بالتوقيع عليها بالقول »نحن نحلم بوطن أفضل لا 

يوجد فيه تجار دين ولا شهداء«.
يأتي ذلك في وقت دشــنت أحزاب حملة لدعم 
السيسي في الانتخابات المقررة في 2018،  وأعلن 
حزب »شــباب مصر« عن إطــلاق حملة »معك من 
أجل مصــر«، لدعم السيســي ومســاندته لفترة 

رئاسية جديدة.
وأصدر الحزب بيانا أكد فيه أن »السيســي هو 
مســؤولية  تحمل  على  القادر  الوحيد  الشــخص 
وطن يضم تلالا من المشكلات والتحديات والفساد 

والفوضى والروتين العقيم منذ سنوات طويلة«.
 وأشــار فيه إلى أن »مصر وفي عهد السيســي 
وخلال فترة وجيزة، تخلصت من مشــاكل كانت 
تحاصرها جراء حالة الفوضــى التي دخلت فيها 

في أعقاب ثورة يناير 2011.
وقال أحمد عبد الهادي، رئيس حزب »شــباب 

مصر« منسق عام حملة »معك« :  إن »فترة رئاسية 
واحدة من حكم السيســي ليست كافية لاستكمال 
ما بدأه والمشــوار الذي قطعــه ونجح في تحقيق 
إنجازات غير عادية خلاله، لا يمكن لأحد إنكارها«.

  وبــين  أن »التحديــات  التي تواجــه الوطن 
تحتم التفــاف كافة الأحزاب والقوى السياســية 

والشعبية حوله لاستكمال ما بدأه السيسي«.
وذكــر عبــد الهــادي أن حملة »معــك«، التي 
أعلــن حزب »شــباب مصــر« عن إطلاقهــا بدأت 
عملها بالفعــل، وأنها تواصلت مع عــدد كبير من 
الأحزاب السياســية والقوى الشــعبية والرموز 
والشــخصيات الوطنية والإعلاميــة لانضمامهم 

للحملة.
 وأضاف أن كثيريين رحبــوا بالحملة، وأعلنوا 
عن انضمامهم لها ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح 
السيســي ودعمه لخوض الانتخابات الرئاســية 

الجديدة.
ومن الذين أعلن عــن انضمامهم للحملة، وفق 
عبد الهــادي »المستشــار جمــال التهامي رئيس 
حزب حقوق الإنســان والمواطنة، وياسر رمضان 
رئيــس حــزب الأحــرار، و محمد زكريــا رئيس 
حزب المواجهة، وخالد فؤاد رئيس حزب الشــعب 
الدفاع  الديمقراطي، وياســر كمال رئيس تحالف 
عن الوطــن ومواجهة الإرهــاب، وخالد العطفي 
رئيس حزب الأمة، والســيد العادلي رئيس حزب 

الاستقلال المصري«.
إلى ذلك، قال أحمــد الضبع، أمين حزب الحركة 
الوطنية المصرية الذي أسســه المرشــح الرئاسي 
السابق أحمد شــفيق، إنه سيتم عقد المؤتمر العام 

للحزب في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. 
مــن  العديــد  ســيناقش  المؤتمــر  أن  وبــين 
الموضوعات أهمها موقــف الحزب من الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
أضاف في حالة ما إذا قرر المؤتمر خوض الحزب 
لانتخابات الرئاســة فإن المؤتمر هو الذي سيعلن 
اســم مرشــحه لهذه الانتخابات، أما إذا كان قرار 
المؤتمــر العام بعدم خوض هــذه الانتخابات فإن 
المؤتمر نفسه هو الذي ســيقرر اسم المرشح الذي 
سيســانده الحــزب ويؤيده من بين المترشــحين 

لرئاسة الجمهورية.
وشدد على انه سيتم مناقشــة كل هذه الأمور 
بديمقراطية مطلقة في ضوء ما ســتعرضه الهيئة 

العليا للحزب على المؤتمر العام.
يأتي ذلك فــي وقت أطلق عدد مــن نواب كتلة 
»دعم مصر« التي تمثل الأغلبية البرلمانية، دعوات 
دعمها إعلاميون محسوبون على نظام السيسي،  
بشــأن زيادة مدة الفترة الرئاســية مــن 4 إلى 6 
ســنوات، وفتح حق الترشح للرئاســة لأكثر من 
مدتين متتاليتين، إضافة إلى منح الرئيس حق عزل 

الوزراء من دون انتظار رأي البرلمان.
الأحزاب  مــن  شــديدة  معارضة  لاقت  دعوات 
السياســية المعارضة التي اعتبرتهــا التفافا على 
الدســتور والإرادة الشــعبية، وكان آخرها بيان 
وقع  عليــه عدد من أعضاء هيئــات التدريس في 
أكدوا  العامة،  والشــخصيات  المصرية  الجامعات 

فيه رفضهم لمقترحات تعديل الدستور.
وحتى الآن لم يعلن مرشــحون عزمهم خوض 
السيسي،  مواجهة  في  نهائي  بشــكل  الانتخابات 
إلا أن هناك أسماء أعلنت احتمالية الترشح بشرط 
توفر شــروط النزاهة والشــفافية، منهم السفير 
معصوم مرزوق مســاعد وزير الخارجية الأسبق، 
الديمقراطي المعارض، وخالد  التيار  والقيادي في 
علي المرشــح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي 

ورئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس.

حزب شفيق: سنعلن موقفنا من انتخابات الرئاسة أول العام المقبل

حملات تطالب بعزل السيسي وأخرى مؤيده لاستمراره

استمارة الحملة المطالبة بعزل السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

عبر أقباط مصريون عن غضبهم من منع قوات الأمن 
إقامة الصلاة في مبنى كنسي باسم السيدة العذراء في 
عزبة الفرن التابعة لقرية أبيوها في مركز أبوقرقاص في 
محافظة المنيا، الأحد الماضي، حيث مُنع عشرات الأقباط 
من تأدية صلاة القداس الإلهي، عبر وضع حواجز أمنية 

في الشارع، بدعوى عدم الحصول على ترخيص.
وقالت مصــادر قبطية إن الكنيســة قائمة منذ فترة 
طويلة وتقام بها الصلاة، مشيرة إلى أن القرية بها أكثر 

من 300 مسيحي.
وأضافت المصادر: »منع الأمــن الأقباط من الصلاة، 
مما أضطرهم للصلاة والترتيل في الشــارع، كما تم منع 

كاهن الكنيسة من الوصول اليهم«.
وربــط مســيحيون ما حــدث بتصريحــات الأنبا 
مكاريوس، أسقف المنيا، الأسبوع الماضي، التي قال فيها 
إن »محافظــة المنيا  ـ  جنوب مصر- بها 70 قرية ونجعا 
وعزبــة بلا أي كنيســة، علاوة على وجود 15 كنيســة 
مغلقة بأمر الجهات الأمنيــة«، موضحين أن »العديد من 
الكنائس في المنيــا تبنى بلا جرس أو قبــة أو صليب، 

استجابة لرغبة المتشددين«.
وروى أحد أقبــاط القرية تفاصيل مــا حدث قائلا: 
»كنا نصلي  في المبنى الكنســي الموجــود بهذه القرية 
منذ فترة طويلة دون اعتراض مــن أحد أو من أي جهة 
أمنية، حتى يوم الأحد أثنــاء التوجه لحضور القداس 
في تمام السادسة صباحًا، فوجئنا بقوات الأمن تمنعنا 

من الدخول للصلاة«.
وتابــع: »تم فرض طــوق أمني حول المبنــى وإقامة 
حواجــز لمنــع الدخــول، وحاولنا الدخــول لكن دون 
جدوى، فتجمهر المسيحيون وأدوا الصلاة في الشارع«.

وأضــاف: »قــوات الأمن تدخلــت لإجبارنــا على 
الانصــراف والعودة إلــى المنازل، وقامت شــرطة أبو 
قرقاص ومجلس المدينة بتحريــر محضر ضدنا بتهمة 

إقامة شعائر دينية من دون تصريح«.
في المقابل، قــال رئيس مركز ومدينــة أبوقرقاص، 
محمــد صــلاح، إن بعض الأقبــاط يصطحبــون أحد 
القساوســة، يوم الأحد من كل أســبوع، لمحاولة إقامة 
الشعائر الدينية في بعض المنازل غير المرخصة للصلاة.

الأحد  »صباح  صحافيــة:  تصريحــات  في  وأضاف 
الماضي حاول بعض المواطنــين الأقباط في عزبة الفرن 
الصلاة في منزل أحد المواطنين بحضور أحد القساوسة 
مما دفع بعــض الأهالي المســلمين لاعتراضهم ومنعهم 

لعدم الحصول على ترخيص بالصلاة.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية لمنع 
الأهالي من الاشــتباك، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر 
شــرطة بقيام أحد الأقباط بمحاولة إقامة شعائر دينية 

من دون ترخيص.

وقال محافظ المنيا، عصام البديوي، إن »هناك نوعا 
من التوتر بين المســلمين والمسيحيين في بعض الأماكن 
في المحافظة، وهناك خطة شــاملة مــن الدولة لاقتحام 
المشــاكل الاجتماعية والثقافية التي تــؤدي إلى ظهور 

الأزمات الطائفية«.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى الفضائيات 
المصرية الخاصة، أن بعض مســلمي المحافظة يرفضون 
إقامة صلوات المسيحيين في أماكن غير مرخصة، مشيرًا 
إلى أن المســيحيين يتقدمون بطلبــات لترخيص أماكن 
خاصــة لهم للصــلاة، ويتم الاســتجابة لهم في بعض 
الأوقات أو نقل المبنى المــراد الترخيص له لمكان آخر أو 

رفض الطلب.
وأكد البدوي أن هناك تقصيرًا من قبل أجهزة الدولة 
في اتخاذ بعض القرارات بشــأن الأقبــاط، متابعا: من 
حق كل شــخص أن يؤدي الصلاة في المكان الذي يراه 
مناســبًا له، ونهدف في تدشــين حملة ثقافية ودعوية 

ودينية لاقتحام القرى.
وبعث مسيحيو عزبة الفرن ببرقية استغاثة للرئيس 
عبد الفتاح السيســي، بشــأن منعهم الصلاة بقريتهم 
وتعرضهم لإهانة من أجهزة الأمن، ومنعهم الخروج من 

منازلهم.
ووقع على الاســتغاثة 44 شخصية ممثلة عن أقباط 
القرية، وأرســلت صورة من البرقية إلى كل من »رئيس 
الوزراء، ومحافظ المنيا، ووزير الداخلية، ومدير الأمن، 

ومفتش وزارة الداخلية في المحافظة«.
وجــاء نــص الاســتغاثة كالتالــي: »الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، نحن أهالي عزبة الفرن التابعة لمركز 
أبوقرقاص فــي المنيا، مصريو الجنســية، لقد تعرضنا 
صباح 20 أغســطس/آب لإهانات بالغــة وتم منعنا من 
الصلاة، وإقامة الشعائر الدينية كالمعتاد، حيث فوجئنا 
بوجود قوات من الشــرطة بمداهمة ومحاصرة القرية 
لمنع الأقبــاط المصريين مــن الصلاة وإقامة الشــعائر 
الدينيــة، وتعرضنــا للمنع مــن الخروج مــن منازلنا 
قســرا، والتعدي بألفاظ لا تليق بالمواطن المصري وفقا 
لما تؤكدونه ســيادتكم في كل اللقاءات، ولكننا وجدنا 
اليوم تنفيــذ عكس توجهاتكــم، وكأننــا مجرمون أو 
خارجون على القانون مطلوب تقديمنا للمحاكمة بتهمة 

إقامة شعائر الدينية«.
واعتبر المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية في 
مصر، جميل حليم، الواقعة تعديا صارخا على القانون.

وقال في تصريحات صحافية إن ما حدث تجاوز غير 
مقبول من الجهة الإدارية ومخالف للمادتين التاســعة 

والعاشرة، لقانون بناء الكنائس الجديد.
وكشــف أن قانون بناء الكنائــس الجديد ليس له 
لائحة تنفيذية؛ لأنــه أحد القوانين المكملة للدســتور، 
وبالرجوع إلى موعد إصــداره يبين نفاذه فور صدوره 

واعتماده من رئيس الجمهورية.
الاجتماعي  الديمقراطي  المصري  حزب  استنكر  كذلك 
ما قامت بــه قوات الأمن بالمنيا، مؤكــدا على وقوفه مع 
أهالي القرية ومساندته لهم في حقهم المشروع في إقامة 
شــعائرهم الدينية، وضرورة قيــام الدولة بتأمين هذا 

الحق.
وأكد الحزب في بيــان، أمس الإثنين، أن هذه الأفعال 
تتعــارض مــع حقوق المواطنــة المنصــوص عليها في 
الدســتور، والتــي تؤكد المســاواة بــين المواطنين في 
الحقــوق والحريــات والواجبات العامــة دون تمييز 
بســبب الدين، أو الجنــس، أو الانتماء السياســي أو 

الجغرافي.
وشدد على أن منع المواطنين من إقامة شعائرهم يعد 
جريمة يجب محاســبة من تسبب فيها، لافتا إلى أن هذا 
الحدث لا يقل خطــورة عن الحوادث التي اســتهدفت 

الكنائس سابقا.
إلى ذلك، قالت النائبــة مارغريت عازر، عضو لجنة 
حقوق الإنســان في مجلس النواب المصري، إن قوات 
الأمــن صنعت أزمــة كبيــرة بالرغم من أن الكنيســة 
مرخصة وعدم وجود مشــكلة من قبل المواطنين، مؤكدة 
أن هنــاك خللا في محافظة المنيــا وتقصيرا واضحا من 

قبل مدير الأمن والمحافظ.
ونشرت صور للقس بطرس عزيز، كاهن قرية الفرن، 
وهو يقف أمام الحواجز الأمنية التي أغلقت الشــوارع 
المؤدية لمبنى كنيسة »السيدة العذراء«، وبعد أن فشلت 
محاولاته في اقناع الأمن بالســماح للأقباط بالدخول 

للصلاة.

 برقية استغاثة للسيسي... وحزب »المصري الديمقراطي« استنكر الحادثة

القاهرة ـ »القدس العربي«:غضب قبطي بعد منع الأمن المصري إقامة صلاة الأحد في قرية في المنيا 

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال »الإخوان 
المســلمين«، التابعة لــوزارة العــدل المصرية، 
التحفظ علــى نحو 18 شــركة تجاريــة، على 
اعتبار أنها مملوكة للجماعة وكوادرها، وأبرزها 
شــركات »راديــو شــاك« و»كمبيوتر شــوب 
للتوزيــع«، و»موبايل شــوب« وكل فروعها في 
المحافظات.  كما قررت اللجنة التحفظ على موقع 
ويشمل  الإخباري.  الإلكتروني  العربية«  »مصر 
قرار التحفظ كذلك، المنع من التصرف في أموال 

وممتلكات تلك الشركات.
وخاطبــت اللجنة، البنك المركــزي المصري 
بالتحفــظ والمنــع مــن التصرف فــي الأموال 
والســائلة  والمنقولــة  العقاريــة  والممتلــكات 

والحســابات المصرفيــة والودائــع والخزائن 
طرف  المســجلة  الخزانــة  وأذون  والســندات 
البنــوك، فيما يخــص الـ19 شــركة وفروعها 

المتحفظ عليها من جانب اللجنة.
ومن ضمن الشــركات المتحفــظ عليها أيضا 
ودلتا  المعلومــات،  لتكنولوجيا  مصــر  »كمبيو 
للاتصالات، ودلتــا لإدارة العقارات والأصول، 
ودلتا كول ســنتر، ودلتا ســوفت وير، ودلتا أر 

إس للتجارة«.
ويأتي القرار استنادا إلى الحكم الصادر من 
محكمة القاهرة للأمور المســتعجلة في الدعوى 
رقم »2315 لســنة 2013« بشــأن التحفظ على 
أموال وممتلكات جماعــة الإخوان وعناصرها، 
الجماعة،  نشــاطات  يحظر  قضائــي  حكم  بعد 

وقرار حكومي باعتبار الجماعة »إرهابية«.
وقالت مصادر قضائية إن قرار التحفظ صدر 

في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن قائمة من 
المتحفظ عليها، ولكن  الشــخصيات والكيانات 
لم يعلن عنها، لافتة إلى إخطــار البنك المركزي 

والهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ القرار. 
وأوضحت أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات 
اختيــار الجهــات التــي ســتتولى إدارة هذه 
الشــركات، لتنفيذ التحفظ علــى أرض الواقع 

وتشكيل لجان لجرد هذه الشركات.
وقالــت مصــادر مصرفية، فــي تصريحات 
صحافيــة، إن الإدارات القانونيــة في البنوك 
العاملة في الســوق المحلية، تســلمت أول أمس 
الأحد، خطاباً من البنــك المركزي المصري، بناءً 
على قــرار لجنة التحفــظ وإدارة أموال جماعة 
الإخوان التحفظ على أمــوال 16 عنصرًا جديدًا 
من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، بالإضافة 

إلى 19 شركة تجارية.   

الحكومة المصرية تتحفظ على أموال شركات بدعوى تبعيتها للإخوان

القاهرة ـ  » القدس العربي«:
أعلن الجيش المصري تدمير 9 ســيارات محملة بأسلحة ومتفجرات 

على الحدود الغربية.
وقال المتحدث العســكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، 
»استمرارا لجهود القوات المســلحة وأفرعها الرئيسية في تأمين حدود 
الدولــة على كافــة الاتجاهات الاســتراتيجية، وبناءً علــى معلومات 
إستخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد 
للتســلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربى، 
وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات 
الجوية لاســتطلاع المنطقة الحدوديــة على مدار الـ48 ســاعة الماضية 

لاكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها«.
وبين أن »القــوات المصرية نجحت في رصد وتدمير 9 ســيارات دفع 
رباعي محملة بكميــات من الأســلحة والذخائر والمــواد المهربة، فيما 
تتعاون القوات مع عناصر حرس الحدود بتمشــيط المنطقة الحدودية 

وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية«.
وأضاف »فــي توقيت متزامــن وبالتعاون مع قوات إنفــاذ القانون 
بنطــاق الجيش الثاني الميداني، وجهت القــوات الجوية ضربة جديدة 
اســتهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تســتخدم كقاعدة لانطلاق 
العناصر التكفيرية وتخزين الأســلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن 
تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي في منطقة رفح شمال 

سيناء«.
وتعاني مصر من نشــاط جماعات مسلحة في مناطق عدة، خصوصا 
في محافظة شــمال ســيناء، وبعض قطاعات الجنوب »الصعيد«، تنفذ 
عمليات تســتهدف قوات الجيش والشــرطة تــارة، والأقباط وبعض 

المواطنين تارة أخرى.
وفي الذكرى الســنوية الـ65 لثورة 23 يوليو 1952، افتتح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي »قاعدة محمد نجيب العسكرية« في مدينة 
الحمام التابعة لمحافظة مرســى مطروح، بهدف حماية الحدود الغربية 

المشتركة لمصر مع ليبيا.

الجيش المصري يعلن تدمير سيارات أسلحة على الحدود الغربية

القاهرة ـ » القدس العربي«:
طالبــت أكثــر مــن 104 شــخصيات عامة 
مصرية، تنوعت بين كتاب وسياسيين وأعضاء 
فــي مجلس النــواب، بالإضافة إلــى عدد من 
بضرورة  المصرية  الدولة  السياسية،  الأحزاب 
والنظام  مصر  بين  الدبلوماسي  التمثيل  إعادة 
السوري بشكل كامل، بعد تخفيضه ووصوله 

لدرجة القطيعة خلال السنوات الأخيرة.
وقــال البيــان، الذي صدر أمــس الاثنين: 
»اتخــذت ســوريا على مــدار ما يقــرب من 
قضايــا  عــن  المدافــع  موقعهــا  ســنوات   7
الأمــة العربيــة، والمقــاوم لكل المشــروعات 
الاســتعمارية، وتصــدت ببســالة للمؤامرة 
الشرســة، التي اســتخدمت كافة الوســائل 
الدولــة الســورية، ولكن  والحيل لإســقاط 

تماسك سوريا شــعبا وجيشــا وقيادة حال 
دون نفاذ وتمرير المؤامرة، وألحق بها الهزائم 

الواحدة تلو الأخرى«.
مرور  وبعــد  »واليوم،  البيــان  وأضــاف 
ســنوات على بــدء تنفيــذ المخطــط، الذي 
اســتهدف الجميع دون استثناء، ترفع سوريا 
رايــات النصر، على أشــلاء مخطط وجثامين 
مؤامرات فشــلت أمام الأســطورة السورية، 
وفي الوقت الــذي يعلن الموقعــون على هذا 
البيان تضامنهم الكامل مع سوريا، في الحرب 
التــي تخوضها ضد قــوى الإرهــاب العالمي 
والإقليمي، فإنهم في ذات الوقت يســتنكرون 
اســتمرار عدم وجود تمثيل دبلوماسي كامل 

بين الدولتين المصرية والسورية«.
وتابــع البيان:« يؤكد الموقعــون على هذا 
البيــان أنه »اتســاقا مع موقفنــا الثابت منذ 

اللحظــة الأولى لشــن الحــرب الكونية على 
ســوريا، الذي أعلناه انحيازا مطلقا لسوريا 
العربيــة دون غيرها، وإيمانا بــأن أمن مصر 
أمن ســوريا، وإيمانا بعروبتنا وقوميتنا  هو 

العربية ووحدة المصير«.
ومن أبرز الموقعين على بيان مطالبة الدولة 
المصرية بإعادة التمثيل الدبلوماســي الكامل 
بين مصر وسوريا، الدكتور محمد سيد أحمد، 
العامة  واللواء محمد رشــاد وكيل المخابرات 
الأســبق، والدكتور محمد رفعت رئيس حزب 
الوفــاق القومي، والدكتــور وحيد الأقصري 
من حــزب مصر العربي الاشــتراكي، وناجي 
والقيادي  الجيــل،  حــزب  رئيس  الشــهابي 
الناصري أحمد حســن، والكاتــب الصحافي 
عصام سلامة، والنائبتان نشوى الديب وثريا 

الشيخ، عضوتا مجلس النواب.  

 شخصيات مصرية تطالب بعودة العلاقات مع النظام السوري

كاهن الكنيسة يؤدي الصلاة خارجها

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي: 

وقع الهلال الأحمر القطــري وصندوق قطر للتنمية، أمس 
الإثنين، اتفاقية منحة لتنفيذ برنامج تنموي متعدد القطاعات 
في الســودان، من خلال إنشــاء مجمعات خدمية في ولايتي 
غرب وشــرق دارفور، ضمن مبادرة دولة قطر لتنمية وإعادة 
الإعمار، بتكلفة إجمالية تقــارب 13 مليون دولار أمريكي »ما 

يعادل 47.3 مليون ريال قطري«.
وطبقا للاتفاقية، ســيتولى الهلال الأحمر القطري إنشاء 
مجمعين نموذجيين متعددي الخدمات في قريتي سيسي وأبو 
سروج في ولاية غرب دارفور بقيمة 8 ملايين و640 ألف دولار، 
ومثلهما في قرية أبــو دنقل في ولاية شــرق دارفور بقيمة 4 
ملايين و320 ألف دولار، وذلك انسجاما مع استراتيجية تنمية 
وإعادة إعمــار دارفور التي تم إطلاقها إبــان مؤتمر الدوحة 

للمانحين في شهرنيسان/ أبريل عام 2013.
وجــاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر »مشــاريع قطر 
التنموية في جمهورية الســودان«، حيــث وقعها من جانب 
صندوق قطر للتنمية مديره  خليفة بن جاســم الكواري، فيما 
وقعها من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام علي حسن 

الحمادي.
وقــال خليفة الكواري علــى هامش توقيــع الاتفاقية، إن 
المنحــة المقدمة من صندوق قطر للتنمية ستســاهم في تنمية 
المجتمعات المحليــة المتضررة من النزاع المســلح في دارفور، 
وذلــك من أجل تشــجيع النازحين على العــودة إلى ديارهم 
وإتاحة الفرصة أمامهم للاستقرار وإقامة المشاريع الإنتاجية 

لكســب الدخل وعيش حياة مطمئنة كريمة، مؤكدا في الوقت 
ذاته أن هذه المساعدات جزء من الخطة الإنسانية التي تلتزم 

بها دولة قطر للتخفيف من المعاناة الإنسانية هناك.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطة الاستجابة 
الإنســانية التي تم إعدادها لعام 2017 من قبل صندوق قطر 
للتنمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال ذلك العام 
شملت الإغاثة العاجلة لمدينة الفلوجة واتفاقية منحة لإغاثة 
الشــعب الســوري والإغاثة العاجلة لمدينة حلب المحاصرة، 
معربا عن اعتزاز صندوق قطر للتنمية بالشــراكة مع الهلال 
الأحمــر القطري فــي تقديم كل الدعم للشــعب الســوداني 

الشقيق.
وتوجــه علي الحمادي بالشــكر الجزيل للمســؤولين في 
صندوق قطــر للتنمية على التعاون المثمــر مع الهلال الأحمر 
القطري لتوفير ســبل الحياة الآمنة الكريمــة لأهالي دارفور 
الذيــن اضطرتهم ويلات النزاع المســلح إلى هجــر منازلهم 

ومتاجرهم وترك الأطفال لمدارسهم.
وأشــاد في هذا السياق بالشراكة الاســتراتيجية القائمة 
بين الطرفين التي تعكس التوجه الثابت لدولة قطر وقيادتها 
الحكيمــة بالوقوف إلــى جانب الضعفــاء ومد يــد العون 
للمنكوبين وخاصة في البلدان العربية الشقيقة، مع اضطلاع 
الهلال الأحمر القطري بدور محــوري في هذه التدخلات من 
خلال مكانته المرموقة في الحركة الإنســانية الدولية ودوره 

المساند للدولة في سياساتها الإنسانية داخليا وخارجيا.
وأكد الحمادي أن من المهم بعد إرســاء السلام في دارفور، 
مساعدة النازحين على العودة من جديد إلى ممارسة حياتهم 
الطبيعية، وتوفير المتطلبات الأساســية التي تساهم في رفع 
مستوى المعيشــة وترسيخ روح التآخي والوئام الاجتماعي، 

ما يساعد على اجتثاث أسباب النزاع من جذورها.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:
الشؤون  لتنســيق  المتحدة  الأمم  مكتب  أشــاد 
الإنســانية في الســودان )أوتشــا(، باســتقبال 
الســودان للاجئين من دولة جنوب السودان، في 

هذا العام، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
ومنســق  المقيم،  المتحدة  الأمم  منســقة  وقالت 
الشؤون الإنسانية في الســودان، مارتا روداس، 
أمــس، في احتفال فــي الخرطوم لمناســبة »اليوم 
العالمي للعمل الإنســاني«، إن »الســودان استقبل 
هذا العام 176 ألف لاجئ مــن دولة الجنوب ليصل 
العدد الكلــي لأكثر من 416 ألفا منــذ كانون الأول/ 

ديسمبر2013«.
في  الســوداني  الشعب  »تقاليد  إلى  وأشــارت 

مساعدة الآخرين في الظروف الحرجة«.
 وعبرت عن أملها في أن »تستمر هذه التقاليد«، 
مشــيرة إلى »الظــروف الصعبة التــي يعمل فيها 
موظفو الإغاثة، والذين تبلغ نســبة الســودانيين 

فيهم حوالى ٪97«.
وأوضحــت أن »بعضهــم يــؤدي واجبه رغم 

الأخطار التي تصل إلى تهديد حياتهم«.
وحســب تقرير لمكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية في الســودان  )أوتشا(، تلقى 
حوالى 2.5 مليون شخص الغذاء والحماية وغيرها 
من المســاعدات في النصف الأول مــن عام 2017.    
وأعلــن )أوتشــا( أن الأمم المتحــدة، وفــرت 750 
مليون دولار العــام الماضي لمواجهة تحديات العمل 

الإنساني في السودان.

وقالــت روداس إن »هــذا النجــاح  كان ممكنا 
بســبب فتح المساعدات الإنســانية منذ بداية عام 
2017، مع وكالات الإغاثة القادرة على الوصول إلى 
الناس المحتاجين في المناطــق التي تعذر الوصول 
إليها خلال الســنوات الأخيرة، ولا سيما في أجزاء 

من منطقة جبل مرة في دارفور«. 
وأثنت على حكومة الســودان لهــذه الجهود، 
وأعربت عن أملها في »إمكانية استمرار المساعدات 
الإنســانية وتحســنها، ممــا يســمح للمزيد من 
الأشخاص المحتاجين لتلقي المساعدة في المزيد من 

المناطق«.
وأضافــت: »فــي هــذا اليــوم العالمــي للعمل 
الإنســاني، أشــيد بالآلاف من العاملين في المجال 
الإنساني في الســودان والعمل على مدار الساعة 

لتقديم المساعدة وإعادة التأهيل على المدى الطويل 
والمحتاجين  الكــوارث  من  المتضــررة  للمجتمعات 
بغض النظر عن العرق والدين والسياســة«. هذه 
المســاعدة، وفــق روداس »مســتوحاة من الحس 
السليم من التضامن وتستند المساعدات الإنسانية 
إلى عدد من المبادئ التأسيسية، بما فيها الإنسانية، 
والحياد، والاستقلالية، واحترام هذه المبادئ يظل 
أساسيا. وتمشيا مع هذه المبادئ، يجب على جميع 

الأطراف أن تواصل دعمها وتمكينها«.
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على »مساهمة 
المجال  في  المحلية،  والمجتمعات  السوداني،  الشعب 
الإنساني وتزايد مشــاركة السودانيين في القطاع 
الخاص، الأمر الذي يوفر المأوى والغذاء والحماية 
للآلاف من الرجال والنساء لمن هم في حاجة إليها«. 

وحســب التقريــر الذي نشــره أمــس مكتب 
الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية فــي 
السودان)أوتشــا(، فإن مئات الآلاف من المشردين 
داخليا في دارفور يعيشون في مخيمات في حاجة 
إلى المساعدة والدعم، ما يتطلب مشاركة فاعلة بين 
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الســودانية التي 
تعمل في هذا المجال حتى يتم الوصول لحلول دائمة 
تعد النازحين من المعسكرات إلى بيوتهم وتكفل لهم 
ممارســة حياتهم العادية. ووفق التقرير، »تفشي 
الإسهالات المائية هذا العام أدى لتفاقم الأوضاع في 

العديد من مناطق السودان«.
التي بذلتها الحكومة  التقرير بـ»الجهود  وأشاد 
في هذا الصدد«، لكنه دعــا لـ«بذل جهود مضاعفة 

لمجابهة هذه الظروف الإنسانية«.

الأمم المتحدة تشيد باستقبال السودان للاجئي الجنوب رغم ظروفه الصعبة

... وطائراتها ممنوعة من مغادرة مطار جوبا
■ نيروبــي ـ رويتــرز: قــال متحــدث باســم الحكومــة فــي جنــوب 
الســودان، أمس الإثنــن، إن بلاده منعــت طائرات تابعــة لقوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة من الإقلاع بسبب خلاف بشأن التحكم في 

المطار في العاصمة جوبا.
وقال أتيني ويك أتيني، المتحدث باســم الرئيس ســلفا كير توضيحا 
لقرار وقــف رحلات الأمم المتحدة: »الســبب هو أن القــوات التي جاءت 

ذهبت إلى المطار للسيطرة عليه، وهو أمر ليس ضمن صلاحياتها«.
وتابــع: »لا يمكنهم المجــيء إلى هنا للتحكم في مطارنــا. إنه مطارنا.. 
وإذا أرادوا التعاون معنا عليهم التوقف عن )الانتشــار( في مناطق غير 

مصرح لهم بالوجود فيها«.

وتســيطر قــوات حكومية حاليــا على المطــار. وقال مســؤولون من 
الأمم المتحــدة في وقــت لاحق أمس إن الرحلات اســتؤنفت بعد موافقة 

الحكومة.
وقالت بعثة حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان 
)يونميــس( »التصاريح قيد الإصدار حاليا والبعثة اســتأنفت عملياتها 
المعتادة لحماية المدنين وإحلال سلام طويل الأمد في جنوب السودان«.
وكان مجلس الأمن وافق في أغســطس/ آب مــن العام الماضي، على 
نشــر قوة حمايــة إقليمية مؤلفة مــن أربعة آلاف جنــدي إضافي لحفظ 
الســلام، أغلبهم من رواندا وإثيوبيا بعد تجدد المعارك العنيفة بن قوات 

موالية لكير ومسلحن من أنصار نائب الرئيس السابق ريك مشار.

13 مليار دولار منحة قطرية
 لإنشاء مجمعات خدمية شرق دارفور
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هل بهدف مبادلتهم بالطيار الأسير لدى المعارضة؟

أمن النظام السوري يعتقل في دمشق الكثير
من العوائل النازحة من دير الزور 

عشائر سورية تتجه لدعم الأسد:
4200 مقاتل تجندوا للمعركة المقبلة ضد »الدولة«

 

حلب – دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد: 

نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري خلال الأيام 
الماضية حملات اعتقال موســعة، طالت عشــرات العائلات 
النازحة من محافظة دير الزور إلى العاصمة السورية دمشق، 
وشــملت الاعتقالات أطفال، وذلك بهــدف مبادلتهم بالطيار 
الأسير لدى فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أسقطت 

طائرته مؤخراً في منطقة البادية السورية.
ويقول الصحافي في شــبكة فرات بوســت صهيب جابر 
لـ«القدس العربي«:  إن جهاز الأمن العســكري التابع للنظام 
السوري قام باعتقال عدد من العائلات من أبناء محافظة دير 
الزور بينهم أطفال ونســاء وكبار سن، يقطنون في العاصمة 
دمشــق، وهددت بتصفيتهم ميدانياً لاســباب مجهولة حتى 

اللحظة.
وأضاف، إن فرع الأمن العسكري في مدينة دمشق، اعتقل 
أيضاً عدداً مــن العائلات النازحة من أبناء الريف الشــرقي 
لمحافظة دير الــزور القاطنين فــي منطقة جرمانــا في ريف 
دمشق، حيث أن غالبية المعتقلين من أبناء  مدينة العشارة في 

ريف ديرالزور، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكد جابر أن قوات النظام رفضت  إطلاق سراح المعتقلين 
إلى أن يُطلق جيش أسود الشرقية سراح الطيار الُمعتقل الذي 
أســقطت طائرته منذ عدة أيام في منطقة القلمون، حيث  كان 
جيش أسود الشــرقية قد وضعاً شرطاً لمبادلة الطيار الأسير 
مع المقدم حســين هرموش الُمعتقــل لدى قــوات النظام منذ 

ســنوات عدة ، لافتاً إلى ان بين المعتقلــين طفلًا لم يبلغ عمره 
الشهر ليصبح اصغر معتقل في سجون نظام الأسد.

وفــي موازاة ذلك قالــت القناة المركزيــة لقاعدة حميميم 
الروسية في ســوريا أمس انها تلقت تطمينات من الولايات 
المتحــدة الأمريكية بشــأن الطيار الأســير، مرجحة اطلاق 
ســراحه قريباً ضمــن صفقة تبادل تشــرف موســكو على 
ترتيبها، حيث قالت القاعدة الروسية »لم نتلق أي مؤشرات 
حول حدوث انتهاكات بحق الطيار الســوري الأسير، ولدينا 
تطمينات من الجانــب الأمريكي بضمان حصوله على العلاج 
اللازم لحين الإفراج عنه«. وأضافت »حميميم« الروسية »من 
المرجح أن تكون عملية إطلاق ســراح الطيار السوري الأسير 
عن طريق إجراء صفقة مبادلة ترعاها موســكو تقنياً وتحدد 
الحكومة الســورية قواعدها الأساســية وتنفذ بناءً على ما 
يتم الاتفاق عليه مع المجموعات المتمردة )وفق وصفها( التي 

قامت بأسر الطيار«.
وكانت القاعدة الروســية قد وجهت يوم الأربعاء الفائت 
ادانة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في قضية تسليح كتائب 
المعارضة التي تمكنــت يوم الثلاثاء من اســقاط ميغ 23 في 

السويداء جنوب سوريا.
وقالت القنــاة المركزية لقاعدة حميميم »تشــير التقارير 
الأولية حول حادثة إســقاط المقاتلة السورية جنوب البلاد 
يوم أمــس إلى ترجيح فرضية اســتهدافها بصاروخ حراري 
أرض - جو أطلق من قبل المجموعات المتمردة جنوبي البلاد، 
هذه الفرضيــة إن صحت فإن واشــنطن ســتكون المتورط 
الوحيــد بتزويد هــذه الجماعــات بصواريــخ فتاكة يمكن 
استخدامها لاسقاط طائرات مدنية تحقيقاً لأعمال تخريبية«.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قالت مصادر ميدانية من قوات العشائر المساندة للرئيس 
السوري بشار الأســد إن حوالي أربعة آلاف ومئتي مقاتل من 
أبناء العشائر الســورية انضموا لقوات العشائر التي تقاتل 
إلى جانب الجيش الســوري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 

البادية السورية ومحافظات الشرق السوري.
المصادر أكدت لـ »القدس العربي« أن معظم المقاتلين الذين 
انضموا مؤخراً لقوات العشــائر هم من القرى والبلدات التي 
اســتعادها الجيش السوري في الأســابيع الماضية من قبضة 
تنظيم الدولة لاسيما من بلدات معدان، الصبخة، العكيرشة، 
غانم العلي، الشــنان، البو حمــد، وغيرها مــن بلدات ريف 
محافظة الرقة إضافة إلى مئات آخرين من عشــائر دير الزور 
والحســكة. وحســب المصادر ذاتها فإن عدد مقاتلي العشائر 
ارتفع خلال شــهر واحد مــن 2800 مقاتل إلــى 7000 مقاتل، 
ســيتلقون دعماً عسكرياً وتســليحياً بالمعدات والذخيرة من 

القوات الروسية الموجودة في سوريا.
يأتي ذلك مع أنبــاء تتحدث عن اســتنفار تام في صفوف 
مقاتلي تنظيم الدولة في محافظة دير الزور وعمليات تحشيد 
للتنظيم فــي تلك المحافظــة التي يبدو أنها ستشــهد واحدة 
من أعنــف المواجهات خــلال الفترة المقبلــة، الأنباء تتحدث 

أيضاً عن تحصينات جديدة بــدأ التنظيم ببنائها في المناطق 
الاستراتيجية لدير الزور استعداداً للمواجهة المرتقبة.

ويرى مراقبــون أن انضمام أبناء العشــائر في ســوريا 
للقــوات الحكومية قد يــؤدي إلــى تغييــرات جوهرية في 
الســيطرة على المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية إذا ما 

حصل هذا الانضمام بأعداد كبيرة.
على الخــط ذاته، قالت وزارة الدفاع الروســية إن قواتها 
الجوية »قتلت أكثر من 200 إرهابــي، بتدميرها قافلة لتنظيم 

داعش كانت متجهة إلى مدينة دير الزور السورية«.
وأضافت الوزارة في بيان لهــا أن »الطيران التابع للقوات 
الجويــة الفضائية الروســية، دمــر مجموعة كبيــرة أخرى 
للمســلحين، أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور، حيث يحاول 
الإرهابيون الدوليون، إعــادة تجميع قواتهم وتجهيز موطئ 

قدمهم الأخير في سوريا«.
وأشــارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الجوية الروســية، 
قتلت أكثر من 200 مســلح من تنظيم »داعش«، كما دمرت أكثر 
من 20 مركبة مزودة بأســلحة ذات عيار كبير وقاذفات قنابل، 
إضافة إلى عربــات مدرعة، بما في ذلك دبابات، وشــاحنات 

ذخائر، ضمن قافلة كانت متوجهة إلى دير الزور.
وقالت الدفاع الروســية إن المسلحين حاولوا خلال الشهر 
الجاري جمع قواتهم في محافظة دير الزور، في حين يطردهم 
الجيش الســوري والطيــران الحربي الروســي من مناطق 

جنوب الرقة وغرب حمص.

عودة 15000 لاجىء من تركيا إلى سوريا لقضاء العيد 
■ كليــس - الأناضول: أعلنت الســلطات التركية، 
الإثنــين، أن نحــو 15 ألف لاجئ ســوري عــادوا إلى 
بلادهم منذ 15 أغسطس/آب الجاري، لقضاء عطلة عيد 

الأضحى المبارك.
وقال مسؤولون في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ 
التركية »أفاد«، إن الســوريين عــادوا إلى بلادهم عبر 
معبر »أونجــو بينــار« بولاية كليس جنوبــي البلاد، 

المقابل لمعبر »باب السلامة« في الطرف السوري، بعد أن 
أتموا الإجراءات القانونية المطلوبة.

تتضمن  القانونيــة  الإجــراءات  أن  إلى  وأشــاروا 
التســجيل في نظام المواعيد الذي أنشأته ولاية كليس، 
ثم التوجه إلــى المعبر المذكور، بمرافقــة فرق من الأمن 

والدرك التركي.
وعقــب إكمــال معاملاتهــم الضرورية في أقســام 

متنقلة أقامتها إدارة الهجــرة التركية في المعبر، ينتقل 
السوريون إلى بلادهم بواسطة الحافلات.

 وتقــوم فرق الانقــاذ الطبية الوطنيــة التركية في 
المعبر، بإكمال لقاحات الأطفال بين الفئة العمرية 0 - 15 
سنة. يشــار إلى أن العودة من سوريا إلى تركيا ستبدأ 
فــي 5 ســبتمبر/أيلول، على أن تنتهي فــي 15 أكتوبر/

تشرين الأول المقبل.
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حلب – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

أطلق ناشطون ســوريون، مناشــدات لحماية المدنيين في 
ناحيــة عقيربات في ريف حماه الشــرقي، وذلــك في ظل بقاء 
عشــرات الآلاف مــن المدنيــين عالقين فــي المنطقــة، بعدما ما 
فرضت قوات نظام الأســد مدعومة بميليشيات أجنبية حصاراً 
على تنظيم »الدولة«، حيث بدأت  فــي محاولة اقتحام المنطقة 
بالتزامن مع قصــف جوي مكثف ومتواصل مــن قبل  الطيران 

الحربي الروسي والسوري.
وقالــت مصادر لـ »القــدس العربي«: إن ناحيــة عقيربات 
وقراها شهدت أمس الاثنين قصفاً عنيفاً ومكثفاً من قبل الطيران 
الحربي السوري والروسي، حيث وصلت عدد الغارات الجوية 
منــذ الصباح إلى أكثر مــن مئة غارة جوية، وســط محاولات 
لقــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لها لاقتحــام المنطقة 

المحاصرة من محاور عدة.
وأشــارت إلــى أن ثلاثة مطــارات تابعة للنظام الســوري 
تتنــاوب على قصف المنطقة التي يقطنهــا الآن نحو ثلاثة آلاف 
عائلة محاصرة من المدنيين العزل في ظل عدم توفر أي ممر آمن 
لخروج المدنيين. وطالبت المصادر جميع الهيئات والمؤسســات 
والمنظمات الإنسانية في العالم بإيجاد ممرات آمنة للمدنيين في 
منطقة عقيربات بعد إطباق الحصار عليها من قبل قوات الأســد 
والميليشيات الموالية لها بشــكل كامل من الجهات كافة، ولفتت 
إلى وجود مخاوف من وقوع مجــازر بحق الأهالي المحاصرين 
في حال لم تتم الاستجابة للمطالب بفتح ممرات آمنة للمدنيين 

المحاصرين.

وفي ســياق متصل أعلنت وكالة »أعمــاق: التابعة لتنظيم 
الدولــة عبــر موقعها، تدميــر دبابة لقــوات النظــام بقذيفة 
صاروخيــة وإعطاب دبابة أخرى بصاروخ موجه شــرق قرية 

»طهماز« في ناحية عقيربات بالريف الشرقي لمدينة حماة.
والتقت فصائل المعارضة الســورية فــي الرياض امس في 
محاولة لتشــكيل جبهة موحدة للمشاركة في مفاوضات سلام 
فــي تشــرين الأول/اكتوبر تأمــل الأمم المتحدة فــي أن تكون 

جوهرية.
وعقدت الهيئــة العليا للمفاوضات المعارضــة المدعومة من 
الســعودية اجتماعاً استمر ســاعات في الرياض مع وفود من 
معســكرين معارضين معتدلين هما ما يســمى »منصة القاهرة« 

و«منصة موسكو«.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا ســتافان دي 
ميســتورا المعارضة إلى توحيــد وفدها لوضع اســتراتيجية 
تفاوض أكثر براغماتية بعدما رعى ســبع جولات من المحادثات 
التي لم تحقق نجاحاً، وشــكل مصير الرئيس الســوري بشار 
الاســد عقبة اساســية فيهــا. وكان احمد رمضــان احد قادة 
المعارضة الســورية صرح لوكالة فرانس بــرس ان الهدف من 
الاجتمــاع التوصل إلى اتفاق حول برنامج سياســي يشــكل 
أساســا للمفاوضات، في مقدمه مصير الاســد. ولم يرد تعليق 

فوري على نتيجة اجتماع الاثنين.
والاســبوع الماضي اعرب دي ميســتورا عن أمله في إجراء 
محادثات ســلام »حقيقية وجوهرية« بين الحكومة والمعارضة 
الســورية غير الموحــدة في تشــرين الأول/اكتوبر. وخســر 
مقاتلــو المعارضة الكثير مــن المناطق التي كانوا يســيطرون 
عليها منذ بدء محادثات الســلام لإنهاء العنف في سوريا، بما 
فيها حلب التي اســتعادتها قوات النظام السوري بعد ان كانت 

معقلا للمعارضة. ومع تراجع وضع مســلحي المعارضة، يقول 
خبــراء ان النظام لا يواجه ضغوطاً لتقديم تنازلات على طاولة 

المفاوضات، خصوصاً بالنسبة لمسألة مستقبل الاسد.
وأوضح دي ميســتورا انه قد يواصل محاولة تنظيم جولة 
»تحضيريــة« اخرى من المحادثات في جنيف الشــهر المقبل كما 
كان مخططــاً في الســابق، إلا أنه أكد أن مكتبه »ســيركز على 
الاجندة الحقيقية لاجــراء محادثات حقيقية جوهرية نأمل في 

أن تجري في تشرين الأول/أكتوبر«.

دعوة للالتزام بوقف النار 

وعلى صعيد وقف اطلاق النار نقلــت وكالة الأنباء الألمانية 
)د. ب. أ( عن بيان للمجلس الإســلامي الســوري في الغوطة 
الشرقية اعرابه عن أمله في التزام فيلق الشام وجيش الإسلام 
باتفاق الهدنة بينهما للوصول إلى التوافق المطلوب في المنطقة.
وتمنــى المجلس ، في بيــان له عقب اجتمــاع أمس الاثنين ، 
أن »يكون الاتفــاق مقدمة لحل المشــكلات العالقة بين الطرفين 
وصولًا إلى الاندماج الكامل، حرصا على حماية الغوطة من أي 
كـيد أو شر يراد بها و للحفاظ على مكتسبات الثورة«. وأوضح 
المـجلس انه تم تشكيل لجـنة للإشـراف على تنفيذ كامل بـنود 
اتفـــاق الغوطة الشرقية بـــين »جيـش الإســـلام« و»فيـلق 

الرحـمن«.
ويأتي بيان المجلس بعد مظاهرات في مدينة سقبا بالغوطة 
الشــرقية الجمعة الماضية حمل المتظاهرون فيها لافتات طالبوا 
فيها المجلس بالنظر في تجاوزات جيش الإسلام وفيلق الرحمن 
فــي المنطقة .وأوضح المجلــس أن »الاتفاق جــاء بمبادرة منه، 
واستجابة كريمة من جيش الإســلام وفيلق الرحمن، وبجهود 

مشكورة من الفعاليات المدنية والشعبية في الغوطة«.
وكان جيــش الٍإســلام أصــدر بيانًــا الأحد أكــد فيه وقف 
العمليات العسكرية مع فيلق الرحمن، عازيًا ذلك إلى »الحرص 
علــى حقن الدماء وإنهاء الحال المتردية التي عاشــتها الغوطة 
خلال المرحلة الماضية«. ويســتمر التوتر بــين الطرفين منذ بدء 
اقتتــال الغوطة في 28 نيســان/ابريل الماضــي، الذي اصطف 

فيه الفيلق إلى جانب تحرير الشــام وبقيت آثاره حتى اليوم، 
متمثلةً بمواجهات في الأشعري والأفتريس وجسرين.

وشــن الجيش الســوري والقــوات الموالية لــه منذ مطلع 
الشهر الجاري عملية عسكرية واســعة ضد فيلق الرحمن على 
جبهة عين ترما وجوبر شــرق العاصمة تكبدت خلالها القوات 

الحكومية أكثر من مئة قتيل وجريح.

فصائل معارضة تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

مناشدات لحماية عشرات آلاف المدنيين العالقين في شرقي حماة من قصف عنيف لطيران النظام والروس 

أسر تجازف بالهرب من الرقة معقل تنظيم »الدولة« في سوريا
 

■ الرقة )ســوريا( - رويترز: بينما كان شــواخ العُمر 
يقبع مع 16 من أقاربه في غرفة واحدة ببيت في الرقة معقل 
تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا ســقطت قذيفة مورتر 
على البيــت المجاور فقتلت أربعة أشــخاص وهزت المبنى. 
عندها عقــد الرجل البالغ مــن العمر 57 عامــا العزم على 

الهرب.
في اليوم التالــي روى العُمر ما حــدث وهو يجلس مع 
بناته وأحفــاده على أرضية متربة في مخيم للنازحين قرب 
مدينــة الطبقة التي تبعــد 50 كيلومترا فــي اتجاه الغرب 
فقال »لم نجــد حتى الوقت لدفن جثامــين جيراننا. رحلنا 
وحسب«. قال العُمر إن أســرته خرجت مع كل سكان الحي 
تقريبــا الذين قــرروا الفرار في الوقت نفســه خلال الليل 
مع اشــتداد حدة الاشــتباكات بين مقاتلي التنظيم وقوات 

تدعمها الولايات المتحدة.
وأضاف »عندمــا وصلنــا للطريق العام بــدأ رصاص 
مســلحي تنظيم الدولة الإسلامية يتطاير. كانوا يحاولون 
منعنــا من الرحيل. وبدأت قوات ســوريا الديمقراطية ترد 
على النيران ولذلك تمكنا من الفرار إلى أراضي قوات سوريا 
الديمقراطية«. وأســرة العُمر واحدة من مئات الأسر التي 
واتتها الجرأة على الهرب مــن مقاتلي التنظيم داخل الرقة 
مع تقدم قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المتحدة صوب مواقع التنظيم في وسط المدينة. وقد اضطر 
آلاف إلى التنقل كثيرا حتى بعد الخروج إلى ضواحي الرقة 
حيث يشــن أفراد التنظيم هجمات مضادة ويستمر قصف 

قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويحاول كثيرون التخييم قــرب الرقة قبل التوجه على 

مضض إلى مخيمات يصف الصليب الأحمر ظروف الحياة 
فيها بأنها غير إنســانية لنقص مياه الشــرب وعدم كفاية 
الخدمات الطبية. وتقــول الولايات المتحــدة إن 200 ألف 
شــخص على الأقل فروا من الرقة في الأشهر الأخيرة وإن 

ما يصل إلى 20 ألف مدني مازالوا محاصرين داخل المدينة.
ووصف أفراد أســرة أخرى تقيم في بيــت بوضع اليد 
على المشــارف الغربية للمدينة هروبهم بــزورق عبر نهر 
الفرات الذي يمر جنوبي المدينة قبل بضعة أســابيع وذلك 
بعد بدء الخطوة النهائية في الهجوم المســتمر منذ أشــهر 
لانتزاع السيطرة على الرقة من التنظيم. وقال عبد الحسن 
إبراهيم في حي الصباحيــة »الحي كله قرر الهرب معا وأنا 
أتحدث عن مئــات الناس«. وأضاف »كثيرون ركبوا زوارق 
أو ســبحوا عبر النهر. وكنا نحن عشــرة في قارب صغير« 
مشيرا إلى أن البعض كان يتشبث بجانبي القارب واضطر 
للنزول تحت ســطح الماء هربا من طلقات الرصاص. وراح 
ابنه البالغ من العمر عشــر ســنوات يقلد صوت الرصاص 

وهو يمرق فوق القارب.

غارات وقنابل طائرات بدون طيار

شعرت الأسرتان بالارتياح لكن محنتهما لم تنته. فالعُمر 
الذي يعيش في خيمة على أطراف المخيم مازال عليه القيام 
برحلة أخيرة إلــى بيت أحد أقاربه خــارج مدينة الطبقة. 
وطلب مقاتلو قوات ســوريا الديمقراطية من إبراهيم أثناء 

الحوار معه أن يترك بيته المؤقت.
 وتلك هي المرة الثالثة التي تنتقل فيها أسرته منذ فرارها 

بســبب القتال المســتمر في الجوار. قال إبراهيم وهو يحك 
رأسه بينما كان الركام يتطاير في الهواء على مسافة قريبة 

من وسط الرقة »وين نروح؟ ما عاد عندي أفكار«.
وقال مقاتلــون من قــوات ســوريا الديمقراطية بحي 
الصباحيــة الــذي لجأت إليه أســرة إبراهيــم إن مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية شــنوا هجمات بعضها بعيد حتى 
عن الخطوط الأمامية وتركوا شراكا خداعية في الكثير من 
البيــوت. وقال عبد الله مطر مســؤول المخابرات في قوات 
ســوريا الديمقراطية »مــازال الخطر قائما هنــا. إذ يوجد 
قناصة وبيوت مفخخة بالمتفجرات... ونحن ننصح الأســر 

بالانتقال بأسرع ما يمكن«.
وقال إن طائــرات بلا طيــار تابعة للدولة الإســلامية 
ألقت متفجرات في المنطقة في الأيام الأخيرة وهو أســلوب 
اســتخدم في الغالب ضــد القوات المدعومة مــن الولايات 
المتحدة. وأضاف »سيحاول بعض المقاتلين المحليين الرحيل 
بين الســكان المدنيين. كثيرا ما كانوا يخبئون أســلحة في 
مبان على أطراف المدينة ويعودون إليها«. وقال إن مقاتلي 
التنظيم أغاروا علــى حاجز أمني قبل عــدة ليال في قرية 

القحطانية القريبة.
وقد تســببت الضربات الجويــة في مقتــل العديد من 
المدنيين ومراقبي الحــرب غير أن من تمكنــوا من الهروب 
يقولون إن العــدد الباقي أقل من تقدير الأمم المتحدة البالغ 
20 ألفــا. ويتوقع الفارون أن يظلوا مشــردين مادام القتال 
يواصل تدمير البيوت ويصيب الســوريين باليأس. وقال 
إبراهيم »خالتي طلبت إيجارا لكي نبقى معها. لم يعد لدينا 

رحمة«.

مشروع إيراني لمدينة طبية في دمشق بكلفة 10 مليارات ليرة على مساحة 160 دونماً

خامنئي: مصالحنا وراء وجودنا في سوريا... واستثمارات لإيران فيها لـ25 عاماً
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تسعى حكومة طهران إلى تثبيت قواعدها ووجودها في 
سوريا عبر بوابات استثمارية جديدة، فعلى الرغم من أن 
الاعتبارات السياسية هي المحرك الرئيسي لسياسة إيران 
تجاه بشــار الأســد ونظام حكمه المتهالك، إلا أن المصالح 
الاقتصاديــة والحصص الذهبية التي اســتحوذت عليها 
طهران من الكعكة الســورية، يدفعها قدما إلى التعنت في 
موقفها من الحلول السياســية للحرب في سوريا، ووضع 
المعوقات تحول أمام أي تســوية شاملة يمكن أن تقود إلى 
تقاسم فعلي وحقيقي للســلطة، خشية خسارة مصالحها 
الحالية والمســتقبلية. مــن جهته أكد المرشــد الأعلى في 
إيران، علي خامنئي، أن تدخلات بلاده في سوريا تستند 
إلى المصلحة، بصرف النظر عن أي اعتبار لبشار الأسد اذا 

كان ديكتاتوراً ام لا.
وفي هذا الصدد كشف نقيب صيادلة سوريا في دمشق 
»محمــود الحســن« في تصريحــات صحافية لوســائل 
الاعــلام الموالية، عن تعاون قائم مع الشــركات الإيرانية 
لتأمين النقص فــي الأدوية النوعية، مبيناً أن الشــركات 

الإيرانية المســجلة لدى وزارة الصحــة تؤمن 6 بالمئة من 
الأدويــة النوعية وخاصة الســرطانية وأدويــة الكلية، 
مؤكداً استعداد الشــركات الإيرانية لتأمين أي نقص حاد 
في بعض الزمر الدوائية بما في ذلك دعم السوق السورية 

بسعر التكلفة عبر هذه الشركات.
وتحدث عن مشــروع )فاركو( وهو عبارة مدينة طبية 
متكاملة، ستستثمرها الشــركات الإيرانية، حيث سيكون 
المشــروع على مســاحة 160 دونماً، في منطقة الصبورة 
في ريف دمشــق وتقدر تكلفته الاســتثمارية إضافة إلى 
التجهيــزات الكاملة بأكثر من 10 مليارات ليرة ســورية، 
مشــيرا إلى »فاركو« ســيكون بالتنســيق بــين نقابات 
الصيادلة والأطباء وأطباء الأســنان بالتعاون مع وزارة 

الصحة السورية لصالح الشركات الإيرانية.
تعتبر المدينة الطبية الأولى من نوعها في سوريا وسوف 
تتم دراســة الموضوع مــن مختلف جوانبــه والتكاليف 
النهائيــة مــع الاعتماد علــى الاختصاصيين الســوريين 
والإيرانيين لإنجاز هذا المشــروع، علماً أن المشروع سيتم 
بحثه خلال المؤتمر »السوري ـ الإيراني« الأول من نوعه، 

والمقرر إقامته خلال الشهرين المقبلين في دمشق.
وتســتغل حكومــة طهــران تدميــر البنيــة التحتية 
والقطاعــات الإنتاجية الســورية، فقامت بإبــرام الكثير 

مــن اتفاقيات التعــاون والعقود الاقتصاديــة مع النظام 
السوري، من اجل إعادة تشييد تلك القطاعات، بما يخدم 
مصالحها، حيث شــمل ذلــك مجالات الخدمــات والبنية 
التحتيــة والكهرباء والمطاحن والمــواد الغذائية والقطاع 
المالي والصحة، حيث بيّن نقيب صيادلة سوريا في دمشق 
»محمود الحسن« أنه سيتم تفعيل التعاون بشكل أكبر بين 
الشركات السورية والإيرانية خلال إقامة المؤتمر السوري 
الإيراني الدوائي الأول في تشــرين الأول بمشــاركة أكثر 
من 30 شركة دواء إيرانية، ويتم من خلال تفعيل التعاون 
وتبادل الخبــرات والتجارب حول الصناعــات الدوائية 

وخاصة في مجال التصنيع الدوائي الجيد.
 وأضاف: كنا سباقين في الصناعات الدوائية السورية، 
كما كنا نصدر الدواء إلى جميع دول العالم ولكن بســبب 
الحرب الظالمة على ســوريا أصبح هنــاك نقص في بعض 
الزمر الدوائية وخاصة النوعية وهو ما سيتم تلافيه عبر 

التعاون بين الشركات السورية والإيرانية.
ولفــت نقيب صيادلة ســوريا إلى زيارة قــام بها وفد 
من نقابــة الصيادلة الســوريين إلى إيران، مشــيرا إلى 
اجتماعــات مع الجمعيــة الإيرانيــة للصيادلــة وطرح 
موضوعات الشــراكة والتعــاون لتدارك نقــص الدواء 
الحاصل في ســوريا، مبررًا ذلك بـــ »التطور الإيراني في 

صناعة الدواء إضافــة إلى التطور الطبــي«. وباعتراف 
رســمي فإنه يوجــد 4 آلاف صيدلي على اقــل تقدير في 
المناطق الداخلة ضمن ســيطرة النظام السوري، يبحثون 
عن فرصة عمل، إضافة إلــى 4 آلاف آخرين من الخريجين 

جدد يبحثون عن مجالات عمل.
وصرح أديــب ميالــة قبل اقالتــه من مصبــه كوزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية، بأن الاســتثمارات التي تم 
الاتفاق عليها مطلع العام الجاري مع الجانب الإيراني تبلغ 
مدتها 25 عاماً، كاشفا أن المشــاريع الاستثمارية الخمسة 
المتفــق عليها مع الجانــب الإيراني، هي اثنــان في مجال 
النفط والمناجــم، واثنان في مجال الزراعــة، وواحد في 

مجال الاتصالات.
وبيّــن ميالــة أنــه ســيتم اســتثمار أراضٍ زراعيــة 
غير مســتثمرة في محافظــة اللاذقية واســتثمار منجم 
للفوســفات، وبناء الخزانات لتخزين النفط، وتبلغ قيمة 

هذه الاستثمارات 500 مليون دولار.
أما في مجال الاتصالات، فســيتم اســتثمار »مشــغل 
خليوي ثالث« بحيث يتم تأسيس شركة سورية والشراكة 
الاستراتيجية من قبل الشركة الإيرانية بقيمة 350 مليون 
دولار، على أن يدخل الخزينة الســورية 100 مليون دولار 

حسب المصدر.

وختم ميالة بأن الخــط الائتماني الإيراني والذي تبلغ 
قيمته مليون دولار ســيتم من خلاله استيراد مستلزمات 
الإنتاج والمواد الأولية والنفط وتنشيط التبادل التجاري، 

وفق قوله.
وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن تدخلات 
بلاده في العراق وســوريا تستند إلى المصلحة، وبصرف 

النظر عن أي اعتبار لبشار الأسد اذا كان ديكتاتورا ام لا.
ونقل القائد العســكري لميليشــيا فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري، قاســم سليماني، عن خامنئي، قوله، إن 
بلاده تنظر إلى سوريا من باب المصلحة، بغض النظر عن 
اعتبار بعض المسؤولين الإيرانيين الرئيس السوري بشار 

الأسد، ديكتاتوراً، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.
وجاء ذلك خلال مشــاركة سليماني، في المؤتمر العالمي 
الـ15  ليوم المســاجد في طهران، حسبما نقلت عنه وكالة 

أنباء الطلبة الإيرانية، »إيسنا«.
وقال، »بعض أصدقائنا الذين يتبوؤون مناصب رفيعة 
داخل البلاد وخارجها، كانوا يقولون: لا تدخلوا ســوريا 
والعراق، احموا إيران وهذا يكفــي. حتى أن أحدهم قال: 
هل نذهب لندافع عن الديكتاتوريين؟ بينما المرشــد أجاب 
بالقول: هل ننظر إلى أي حاكم للــدول التي نقيم علاقات 

معها انه ديكتاتور أم لا؟ نحن نراعي مصالحنا«.

جانب من مباحثات الرياض أمس
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

منح الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان زيارته القصيرة 
إلى الأردن امس الاثنــن الجرعة المطلوبــة للحماس من دون 
مبالغة بانتظار خطوات التقــارب من الطرف الآخر  عندما ركز 
في تصريحه على اهمية دور الأردن في حماية الاماكن المقدســة 

في مدينة القدس.
عمان التي لبى أردوغان دعــوة ملكية لزيارتها لم تكن تريد 
مــن الرئيس التركي أكثر من موقف يدعــم دور الأردن في ملف 
المســجد الأقصى ليس فقط في ســياق الحاجة الملحة لمثل هذا 
الموقف من تركيا أردوغان. ولكن ايضاً في اطار السعي وبذكاء 
لتحييد اي تدخل تركي او مزاحمة في المستقبل على ملف رعاية 

المقدسات في فلسطن.
 بمعنى آخر تقول عمان ضمنيــاً ان موقفها في إطار التقارب 
الفعلــي مع أردوغان مســتقبلًا وبعد الافصاح عــن جاهزيتها 
للتعاون والتقارب سياسياً ســيرتبط جذريا بانخفاض حجم 
الشــغب التركي على دور الأردن في المســجد الأقصى وبمقدار 
ما يقدمه أردوغان لدعم الأردن في هذا الملف الأساســي والمهم. 
لذلك تحدث أردوغان على هامش زيارته امس لعمان عن اجراء 

مناقشات مهمة في اطار ازمة المسجد الأقصى.
بوضوح ملمــوس، تجنب أردوغــان تقديم جرعــة كبيرة 
لمصلحــة الأردن تقول بدعمه لوثيقة الوصاية الهاشــمية على 
مقدســات القدس، لكنه ابقى الباب »نصــف منفتح« لمقايضات 

سياسية محتملة في هذا الإطار.
صحيح ان أردوغــان لم يتقدم بعبــارة واضحة تعلن دعم 
تركيا للوصاية الهاشمية تحديداً. لكنه منح الأردنين تصريحاً 
يؤكد فيه ما ســماه دور الأردن فقط في حماية المقدسات. وهو 
تصريح مقبول نســبياً في اطار النمو الحــذر في العلاقات بن 
انقرة وعمان يســمح بعد اجراء ما وصفه أردوغان بمناقشات 
مهمة لأزمــة الأقصى بتطويــر التفاهم لاحقاً وبنظــام القطعة 
سياســياً، لان انقرة لا تريد منح الأردن دعمــاً مطلقاً لوصايته 
في الأقصى بصورة مجانية وان كانت تداعب ســعي الأردنين 

للتنويع فــي خياراتهم الإقليميــة عبر الاســتثمار في الورقة 
التركية هذه المرة.

العلاقات السياسية بن تركيا والأردن تتميز بالحذر الشديد 
والخلافات موجودة ومستوى تطور الاتصالات يتأثر بصورة 
عميقــة بموقف حلفــاء عمان ســواء في مصر او الســعودية 
او حتى الإمــارات من الرئيــس أردوغان. وعمان اســتقبلت 
أردوغان بدفء ملموس وبأجندة تقول إنها لا تريد نقاشاً معه 
يتعلق بمحاذيــر احتضانه وبلاده لقيادات التنظيم الدولي في 

الإخوان المسلمن.
ويعني ذلك، ان الأردن يعفي الأتراك في عهد أردوغان من اي 
مواقف لها علاقة بملف الإســلام السياسي في مساحة تتباين 
اردنياً ولأسباب داخلية مع موقف مصر والسعودية والإمارات. 
 الحذر بدا واضحاً مــن قبل أردوغان الذي أطلق تصريحات 
مقتضبــة وبعبارات محــددة بقصد تحقيق اختراق سياســي 
يعقبه تعــاون اقتصادي مع الأردنين من دون ان يجد نفســه 

مضطــراً للالتزام بالأجنــدة التي تطالــب بها عمــان عملياً، 
خصوصــاً ان لدى وزارة الأوقاف الأردنية معلومات ومعطيات 
تتحدث عن محاولات زحام تركيا للتدخل في المســجد الأقصى 

والتمثيل على اساس دولة سنية كبيرة في الإقليم.
 أردوغــان هنا شــكر الأردن علنــا على إغلاقه للمدرســة 
الوحيدة التي كانت موجودة في عمان، تتبع المعارض فتح الله 
غولن وقــال إنه يبحث ملف العلاقات الثنائية بصفته رئيسًــا 

للجمهورية.
 وبرغم ان زيــارة أردوغان للأردن لم تحقــق على الأرجح 
اختراقــات كبيرة، انما تميــزت بالتعاطي الحذر سياســياً مع 
التفاصيل مــن دون الخوض في الخلافات، إلا انها توفر أرضية  
تسمح لاحقاً بتحســن بيئة الاتصال والتواصل خصوصاً بن 
السفارة التركية في عمان والســلطات الأردنية التي تغرق في 
الحذر والتوجس على أمــل ان تبدد زيارة الرئيس التركي هذه 

الاجواء ولو قليلًا نسبياً.
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علاقات واتصالات »حذرة جدا« وبالقطعة

الأردن لا يريد من تركيا »مزاحمة« في ملف الأقصى
وأردوغان تجنب عبارة »ندعم الوصاية الهاشمية«

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حــدد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أخيراً 
مسار السياسة الأمريكية في أفغانستان بمواصلة 
الحــرب التي مضــى عليها 16 عامــاً، وتعد أطول 
الحــروب التي تخوضهــا الولايــات المتحدة في 
تاريخهــا. وقالت صحيفة »نيويــورك تايمز«: إن 
ملامح الاســتراتيجية التي بدت يوم الأحد تقوم 
على زيادة اعداد القــوات الأمريكية هناك. وتأتي 
بعد أشــهر من اتهامات الكونغــرس له بجرجرة 
قدميــه وتــردده. وأعلــن وزير الدفــاع جيمس 
ماتيس: »لقد اتخــذ الرئيس قراره« و »أنا مطمئن 
من أن الاســتراتيجية صارمــة«. وكان ماتيس قد 
تلقــى في حزيــران / يونيو أمراً بإرســال 3.900 
جندي إلى أفغانستان بشــكل تتمكن فيه القوات 
الأمريكيــة من توســيع قدراتهــا لنصح الجيش 
الأفغاني وتقــديم الدعم له. إلا أن ماتيس تردد في 
بناء القوات الأمريكية ونشرها هناك حتى يتوصل 

الرئيس إلى الاستراتيجية الكاملة.
 وكان البيــت الأبيــض قد أعلن عــن خطاب 
الرئيس ترامب من قاعدة فورت ماير في فرجينيا 
ليلة الاثنن وأخبر فيــه القوات الأمريكية والرأي 
العام بشأن الاســتراتيجية. وناقش العسكريون 
الأمريكيــون خــلال الأشــهر الماضيــة أن زيادة 
التقدم  القوات الأمريكية ستســاعدهم على وقف 
الذي أحرزته حركة طالبان والجماعات المتشددة 
الأخرى مثل فرع تنظيم الدولة أو ما يعرف بولاية 
خراسان. وألمح مسؤولوا الإدارة الذين طلب منهم 
عدم الكشف عن ملامح الاستراتيجية حتى إعلانها 
أن زيادة القوات الأمريكية ستكون مرهونة بجهود 
تقوم بهــا الحكومــة الأفغانية لمواجهة الفســاد. 
وكان خطــاب الرئيــس ليلــة أمس في ســاعات 

البث الرئيســي هــو الأول له منــذ خطابه الذي 
ألقاه أمام الكونغرس في كانــون الثاني / يناير، 
ويأتي بعد اســبوع آخر حافل له من التصريحات 
المثيرة للجدل حــول تظاهرات النازين الجدد في 
تشارلوتسفيل/ فيرجينيا وعزل مستشاره الأبرز 
في الاستراتيجيات ستيف بانون الذي يقف وراء 

الكثير من تصريحاته وسياساته المثيرة للجدل.
 وتعلــق صحيفــة »نيويورك تايمــز« على أن 
زيادة للقوات تعتبــر مقامرة للرئيس الذي وصل 
للرئاسة رافضاً أي تدخل أمريكي في أفغانستان. 
وفي تغريدة له عام 2013 قال: »يجب ان ننسحب 
ســريعاً. ولما نواصل تبذير المال - لنبن الولايات 
كانت  أفغانســتان  مســألة  إن  وقالت:  المتحدة«. 
مصدر نقاش في داخل البيت الأبيض حيث عارض 
بانــون قبل عزله مــن البيت الأبيــض توصيات 
القادة العسكرين بزيادة أعداد القوات الأمريكية 
هناك. ودعم مقابل ذلك سلسلة من البدائل الأخرى 
منهــا الاعتماد علــى المتعهدين الأمنيــن بدلًا من 

القوات الأمريكية. 
وترى الصحيفة أن قرار ترامب مهم له من أجل 
تمييز سياساته عن عهد باراك أوباما الذي دائما ما 
ينتقده ويحاول أن يهدم ما بناه مثل نظام العناية 
الصحية »أوباما كير«. وتشــير الصحيفة إلى أن 
مسؤولي الإدارة يحاولون الضغط على باكستان 
كي تمنع طالبان من اســتخدام ملاجــئ آمنة لها 
داخل أراضيها، وهو ما فشــلت بــه إدارة أوباما 
وقبلهــا إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وتعبر 
الإدارة عن قلقها من شــبكة حقانــي التي يعتقد 
المسؤولون أنها مسؤولة عن تفجيرات في كابول. 
وحسب مســؤولن في البنتاغون فقد يتم تعليق 
الدعم المالي لقوات حرس الحدود الباكســتانية. 
ونظرت الإدارة في طرق لحــث دول حلف الناتو 
على زيادة التزاماتها، وهو أمر مهم للرئيس الذي 
طالمــا طالب أعضاء الحلــف الوفــاء بالتزاماتها 

وتحمل مسؤوليتها. 
وقال مســؤولو الإدارة: إنهــم واعون لمخاطر 
اســتمرار التورط العســكري في أفغانستان وأن 
عليهــم تطمن الــرأي العــام أن الحرب ليســت 
مفتوحة وأن نشــر القــوات هناك هــو جزء من 
مكافحــة الإرهــاب الدولــي. ويقــول عــدد من 
المســؤولن إنه يجب القيام بالمهمة من دون وضع 
مواعيد للانســحاب، وهــو ما وقعت بــه إدارة 
أوباما سابقاً، ويعتقد مسؤولو الإدارة الحالية أن 
سياساته خدمت أعداء امريكا. ولتحقيق هذا، فقد 
تربط الإدارة الدعم للحكومة الأفغانية بشــروط 
والإدارة.  الحكم  طرق  وتحســن  الفساد  مكافحة 
وشارك في عملية المراجعة مستشار الأمن القومي 
الجنرال أتش أر ماكمســتر ونائبه الجنرال ريكي 
وادل وكلاهما عمل مســؤولًا لقوة مكافحة الفساد 
في أفغانستان. وهناك قلة يعتقدون أن الحرب في 
أفغانســتان قد تنتهي في وقت قريب. ففي شباط 
/فبرايــر، أخبــر الجنرال جون دبليــو نيكولاس 
القائد الأمريكي الذي يقود القوات الدولية هناك: 
إن الولايــات المتحدة وحلفاءها مــن دول الناتو 
يواجهون »إنســداد أفق«. وحسب تقرير للمفتش 
الخاص العام لإعادة إعمار أفغانستان فإن نسبة 
57% من المناطــق الإدارية واقع تحت ســيطرة 
الحكومة الأفغانية. وكان هذا في تشــرين الثاني 
/نوفمبــر 2016 وبتراجع 15% عــن العام الذي 

سبقه.
 ويبلغ عدد الجنود الأمريكين في أفغانســتان 
8.400 معظمهم يعملون مع القــوة الدولية البالغ 
عددها 13.000 جنــدي. وهناك ألفا جندي أمريكي 
كلفوا للقيــام بمهام مكافحة الإرهــاب إلى جانب 
القوات الافغانية. واشــتكى جــون ماكن، رئيس 
لجنة القوات المســلحة في الكونغرس من تأخير 
الرئيس الأمريكي قراره بشأن أفغانستان في وقت 

يتدهور فيه الوضع الأمني هناك.

»نيويورك تايمز«:  استراتيجية ترامب الأفغانية... زيادة في عدد القوات ومعاقبة باكستان  صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: يجب مواصلة الاتفاق النووي مع إيران لا تدميره
قالت صحيفة »واشنطن بوســت« إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا 
تقوم بعمل الكثير لمواجهة العدوان الإيراني برغم حديثها الشديد الدائم. 
ففي سوريا تقوم استراتيجية ترامب على عقد صفقة مع روسيا وفتحت 
الباب أمام القوات التابعة لطهران كي تعزز سيطرتها على الممر البري بن 
دمشــق وبغداد. وفي أفغانســتان تقوم إيران ببناء وجود استراتيجي 
لهــا في وقت ترددت فيه الإدارة بزيادة القوات الأمريكية ودعم الحكومة 
الأفغانية. وفي اليمن قوت الولايــات المتحدة دول الخليج التي تخوض 
حرب وكالة مــع طهران لا يمكــن الإنتصار فيهــا، ولكنهــا أدت لكارثة 
إنســانية. وتضيف الصحيفــة: ان مجالا واحدا نجحت فيه واشــنطن 

باحتواء طموحات الجمهورية الإسلامية وهو إنتاج الرؤوس النووية. 
فحســب الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية والمجتمع الإســتخباراتي 
الأمريكي فقد التزمت إيران بدرجة كبيــرة ببنود الإتفاق النووي الموقع 
عــام 2015 الذي أدى إلــى تخفيض مــا لديها من مخــزون اليورانيوم 
المخصب ووضع قيودا مشــددة على نشــاطاتها النووية. ولو اســتمر 
النظام الإيراني التزامه بشــروط الاتفاق فقد يحتاج لعقد أو يزيد، حتى 
يشــكل من جديد تهديدا نوويــا. وتقول الصحيفــة: إن ترامب يحاول 
الجمع بن استســلامه للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وإصراره 
علــى تدمير الاتفاقية النوويــة. فبعدما قام على مضــض بالمصادقة في 
تموز /يوليو، على أن إيران قد طبقت شــروط العقد، وهو إجراء يقوم به 

الكونغرس كل 90 يوماً، أخبر صحيفة »وول ستريت جورنال« أنه ينتظر 
حتى يضبط إيران متلبســة عندما يقوم بالمصادقة مرة ثانية في تشرين 
الأول /أكتوبر المقبل. وتتساءل الصحيفة عن الكيفية التي سيضبط فيها 
ترامب إيران وهي لا تلتزم بالاتفاق برغم أن المجتمع الإستخباراتي يقول 
العكس. وحسب مجلة »فورين بوليسي« فقد طلب الرئيس من مجموعة 
مساعدين سياسين بمن فيهم مستشاره الذي عزله بانون »طبخ« قصة. 
ويمكنهم هذا بسهولة بسبب نقص المعلومات والخبرة. ويظل اللغز حول 
ما يريد ترامــب تحقيقه من خلال الإعلان بعدم التزام إيران، غير إرضاء 
نزعته الشــخصية الراغبة بتخريب كل ما قام بعمله باراك أوباما. ومن 
دون أدلة حقيقية تثبت أن إيــران خرقت المعاهدة فإن حلفاء أمريكا فيها 
مثل الصن وروســيا ســيرفضون إلغاءها. وبالتأكيد سيرفضون فرض 
عقوبات جديدة على إيــران. وقد يردون على عــدم المصادقة من خلال 
اســتئناف تخصيب اليورانيوم حتى لو لم يقم ترامب بفرض العقوبات 
من جديد. وســيواجه ترامب معضلة قبيحة تتعلــق بكيفية وقف تقدم 
إيران تجاه القنبلة النووية. فهل يمكن لترامب التلويح بالقوة العسكرية 
ضد إيران كما يلوح باســتخدامها ضد كوريا الشمالية؟ وترى الصحيفة 
أن الضعف الرئيســي في الاتفاق النووي هو طبيعتــه المؤقتة. فمعظم 
الشــروط تنتهي صلاحيتها بعد 13 عاما بشــكل يترك إيــران حرة لكي 

تواصل تخزين كميات اليورانيوم من دون حد.

»الغارديان« نقلًا عن تقرير لـ هنري جاكسون:
لا فرق بين »قوات حماية الشعب« و»حزب العمال الكردستاني« إلا بالاسم 

كشــف تقرير لجمعية »هنري جاكســون« البريطانية عــن أن قوات 
حماية الشــعب الكردية هي فرع لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض 
حرباً ضد الدولــة التركية. وقالت صحيفة »الغارديــان«: إن متطوعين 
بريطانين قتــلا وهما يقاتلان تنظيم »الدولة«، وقد أعربت عائلتاهما عن 
غضبهما من نتائج التقرير، لأنه يعتبر من انضم لحماية الشــعب إرهابياً 

محتملًا. وأكدتا ضرورة تذكر ابنيهما مثل الأبطال.
وقال التقرير أن من ينضم لقوات حماية الشــعب يمثلون »خطراً أمنياً 
محلياً« بعد عودتهــم لبريطانيا. وجاء في التقريــر المعنون: »المقاتلون 
الأجانب المنســيون، بي كا كا في ســوريا«: إن قوات حماية الشعب التي 
تحظــى بدعم مــن الولايات المتحدة لهــا روابط مع حــزب العمال. وهو 
ما تنفيــه وتقول: إنهــا لا تعتبر منظمــة إرهابية في الولايــات المتحدة 
وبريطانيا. ويشــير التقرير إلى أن الذين يقررون الســفر من بريطانيا 
ويقاتلون في صفوفها يمكن أن »يســهموا في النشاطات الإرهابية« للبي 
كا كا أو يتم تجنيدهم من قبل المنظمات الإرهابية الأجنبية وتدفعهم للقتال 
في »عمليات الذئب المتوحــد« في بلدانهم. وقد تلقت عائلات البريطانين 
الذيــن ذهبوا للقتال في  ســوريا مع الأكراد بالغضب والشــجب وقالت 
إنها »صدمت وشــعرت بالأذى« لأنه اقترح ان أبناءهم إرهابيون. وقالت 

فاسيلكي ســكرفيلد والدة كوستا سكرفيلد، الجندي السابق في البحرية 
البريطانية الذي كان أول بريطاني يقتل في 2 آذار /مارس 2015: »أشــعر 
بأن معدتي تحترق مــن الغضب« وأضافت: »لم يكن ابنــي إرهابياً، وقد 
ذهــب إلى هناك كمــا قال لمقاتلة الإرهــاب لا دعمه وذهــب لأن الحكومة 
البريطانية لم تفعل المزيد لقلع تنظيم الدولة«. وأصبح دين إيفان، 22عاماً 
ثاني بريطاني يقتل في سوريا وذلك أثناء معركة منبج في 21 تموز /يوليو 

.2016
ودعا التقرير الحكومة البريطانيــة لمنع المواطنن من الإنضمام للقتال 
ضد تنظيم الدولة. وقدم صورًا لـ 60 شــخصاً مــن 12 دولة انضموا إلى 
قوات حماية الشــعب وحلل دوافعهم. ومن بينهــم 29 قتلوا في المعارك. 
وعلقت والدة سكرفيلد على طريقة تحليل حياة ابنها بأنها مشوبة بالكثير 
من الأخطاء »لو لم يكن التقرير يقوم بتشويه صورة ابني لضحكت، وهو 
طبخ مثير للضحك لمعلومات تم أخذها من مقالات نشرها آخرون من دون 
أي دليل أو مصادر أولية«. وقالت: إنها ناقشت بعمق دوافع ابنها وزعمت 
أن كلمة »بي كا كا« »لم ترد على شــفته أبداً«. وأضافت: ان طرح أســئلة 
أكاديمية والدعوة للنقاش بشــأن العلاقة بن المنظمتن مشروع. وما هو 

غير مشروع هو تقديم معلومات لم يتم التأكد منها حول ابنها. 

لبنان: »حزب الله« يصرّ على وجود تنسيق مع الجيش
إظهاراً لجدوى سلاحه... وجعجع يردّ: فكّوا عن ظهره

بيروت- » القدس العربي« 

من سعد الياس:

فيما يقتــرب الجيش اللبناني من حســم معركة » فجر 
الجــرود » ضد تنظيم الدولة الإســامية فــي راس بعلبك 
والقاع، فهو واصل في اليوم الثالث للعملية قصفه البري 
والجوي لمواقع داعــش محققاً المزيد من التقدم في جرود 

المنطقة.
ونفى مصدر عسكري صحة الأنباء التي سرت مفادها 
بــأن اليــوم الثالث مــن العمليــة ســيكون اليــوم الاخير، 
وأوضــح أن الأمــور لا تزال بحاجة إلى مزيــد من الوقت، 

والتال الاصعب لم يحررها الجيش بعد«.
وذكرت معلومات من الميدان أن الجيش حرّر حرر مراح 
درب العرب وتلة العسل، وتقدم باتجاه مغارة الكيف اكبر 

مراكز داعش القيادية والمركزية في جرود رأس بعلبك.
وأفيد بأن وحدات الجيش اللبناني تواصل استهداف 
مــا تبقى من مراكــز الدولــة بالمدافع الثقيلــة والطائرات، 
فيما تقوم وحدات الهندســة في الجيش بتنظيف المناطق 
المحرّرة من الألغام والعبوات والأجســام المشبوهة، وفتح 
الثغــرات فــي حقــول الألغــام أمــام الوحــدات الأمامية، 
استعداداً لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية »فجر الجرود« 

وفق الخطة المرسومة من قيادة الجيش.
وصــدر عن قيــادة الجيــش - مديرية التوجيــه البيان 
الآتي »نتيجة عمليات البحــث والتفتيش في المناطق التي 
اســتعادها الجيش من تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً 
داخــل المراكــز والمغــاور والخنــادق، ضبطــت وحــدات 
الجيش كميات كبيرة من الأســلحة والذخائر والمتفجرات 
والاعتــدة العســكرية، تشــمل: مدافع هاون ورشاشــات 
متوسطة وثقيلة وبنادق حربية وقنابل يدوية، وقاذفات 
مضــادّة للدروع وصواريــخ مضادّة للطائــرات، وعبوات 
ناســفة وألغاماً مضادّة للأشــخاص والآليــات وقذائف 
وذخائر مــن عيارات مختلفــة، بالإضافة إلــى كميات من 
أجهــزة الاتصــال والتصوير ومعدات عســكرية متنوعة، 

وأدوية ومنشطات«.
من جهة أخرى وعلى الرغم من النفي الرســمي لمديرية 

التوجيــه فــي قيــادة الجيــش اللبنانــي أي تنســيق في 
العمليــة مع حــزب الله والجيش الســوري يصــرّ الاعام 
الموالي لحزب الله على حشــر الحــزب في معركة الجيش 
والحديث عن تنسيق متزامن في اطاق العملية والاشارة 

إلى جدوى وجود ساحه.
وكتبت صحيفــة »الأخبار« المقرّبة مــن حزب الله »مما 
لا شــكّ فيه أن فتح الجيش الســوري وحــزب الله معركة 
مكمّلة لمعركة الجيش، منع »داعش« من الدفاع عن مواقعه 
وســرّع انهيــاره، وســط تقدّم ســريع بلغ حتــى أمس 80 
كلــم مربّعاً مــن الأرض اللبنانية وأكثــر منها على الجانب 

السوري«.
واضافــت »هــذا الإنجــاز العســكري، الــذي لــم يكــن 
ليحصل بهذه الســرعة وبهذه الكلفة »المقبولة نسبيّاً« من 
الخسائر البشرية، سواء في صفوف الجيش اللبناني أو 
في صفوف القوات السورية والمقاومة، لولا تنسيق الحدّ 
الأدنى والعمــل المتزامن والمتكامل علــى جانبي الحدود، 
تستمر فئة من السياســيين اللبنانيين بمحاولات تسخير 
إنجاز الجيش اللبناني العسكري، لمصلحة نظريّة أفضلية 
ساح على ســاح، ومن ثمّ التأســيس لاحقاً للقول بعدم 
جدوى ســاح المقاومة بعد إظهار الجيش اللبناني قدرته 
فــي الميــدان. وقــد ســاهم تبــادل المعلومات، أمــس، في 
تجنيــب الجيــش اللبناني وقــوع مجموعة منه في شــرك 
عملية انتحارية تستهدف جنوده، وجرى إحباطها وتمكّن 
الجيش من تدمير ســيارة ودرّاجة ناريــة مفخختين، كان 
علــى متنهما انتحاريون، على طريــق وادي حورتة ومراح 
الدوار في جرود رأس بعلبك. إلا أن »المحرّضين« يستمرون 
في الضغط السياسي والإعامي لإحراج الجيش، ودفعه 
إلى القول إنه لا يوجد تنســيق فعلي على الجبهات، مع أن 
مبدأ التنســيق، في حدّه الأدنى على الأقــل، لا يحتاج إلى 
المعلومات، بل إلى قــراءة ولو بعيدة لمجريات المعركة، منذ 
انطاقتها بزمــن واحد، وحتى اقتســام المحاور والقضم 

المتوازي للتال والمرتفعات«.
فــي المقابل، غــرّد رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع عبر »تويتــر« قائاً: »إلى بعض الأقــام والأفواه: 
فكــوا عن ظهر الجيش. ولا تســتمروا فــي العمل لإظهاره 

وكأنه أحد الفصائل المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد«.

»فورين بوليسي«: الرئيس الأمريكي مهتم بثروات أفغانستان من المعادن 
مجلة »فورين بوليســي« نشــرت تقريراً يوم الجمعة أشــارت فيه إلى 
اهتمام الرئيس الأمريكي بالمصادر الطبيعية التــي تقدر قيمتها بتريليون 
دولار. وأشــار دان دي لوس كاتب التقرير إلى اللقــاء الذي عقده ترامب 
مع مايكل سيلفر مدير شــركة »أمريكان إلمنتس« حيث علم في أثناء اللقاء 
الذي عقده منتصف تموز /يوليو، عــن الثروة الهائلة المدفونة تحت تراب 
أفغانستان كالرصاص والحديد ومعادن نادرة أخرى. وجاء اهتمام ترامب 
بالتنقيب عن مصادر البلد الثمينة في لقائه مع الرئيس الأفغاني، أشــرف 

غني أثناء زيارته للرياض في أيار/ مايو.
واشــتكى الرئيس الأفغاني: »نحن جالسون على ثروة هائلة« و«لما لم 
تأت الشركات الأمريكية بدلًا من الصينية؟«. ولأن الرئيس ترامب يرى في 
الثروة الأفغانية طريقاً للتعويض عن خســائر الولايات المتحدة في حرب 
الـــ 16 عاما التي أنفقــت فيها الولايات المتحدة تريليون دولار وخســرت 
2.400 من جنودها فقد زاد اهتمامه بالثروات هذه حســب مســؤول »يريد 
أن يحصــل على تعويض وهو يحاول البحث عــن صفقة تجارية«. وكانت 
»نيويورك تايمز« قد كشــفت عن لقاء ترامب وســيلفر حيــث قدم الأخير 

خطته لاكتشــاف ثروات أفغانســتان إلا ان المجلة علمت عن لقاء شخصي 
قام فيه ســيلفر بطرح فكرته. وتعلق المجلة: ان بحث ترامب ومســاعديه 
عن بدائل للحرب الجامدة منذ عدة أعوام يكشف عن رغبته بمحاولة طرق 
غير عاديــة. وكان تأخر ترامب في تحديد اســتراتيجيته مثار إحباط من 

الخارجية والحكومة الافغانية ومصدرا للتوتر داخل الإدارة.
وفتحت الباب أمام عدد من الأفــكار مثل عودة التعهدات الأمنية خاصة 
إريك برينس، مؤسس شركة بلاكووتر ســيئة الذكر التي أعاد تسميتها بـ 
»أكاديمي«. وحصــل برينس على عدد من الداعمــن داخل البيت الأبيض 
منهم بانون الــذي رحل. وكان نائب الرئيس مايــك بينس قد قطع جولته 
اللاتينية لحضور اجتماع مهم يوم الخميس بشــأن الإستراتيجية. وعلق 
ســتيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية على خيــارات ترامب بأنها 

خيارات سابقيه نفسها: »لا يوجد اختيارات بن خيارات غير جذابة«.
 وكان ترامب قد حاول إبعاد نفســه عن الحرب الأفغانية ومنح ماتيس 
الصلاحية لتحديد مستوى القوات الأمريكية إلا أن الجنرال المتقاعد رفض 
نشر أي قوات قبل تحديد الاستراتيجية. فلم يكن ماتيس راغبا بنشر قوات 

ليكتشــف أن الرئيس قام بتجاوزه في اليوم التالــي. وكان البنتاغون قد 
توقع قرارا في شــهر أيار/ مايو، ومواصلة مسار الحرب على أمل الانتصار 
فيهــا، إلا أن ترامب تردد وشــعر بالإحبــاط من غياب الخيــارات، حيث 
ظل يطلب من ماكمســتر العودة إلى مجلســه ليعود إليه بالأفكار نفسها. 
ومثلت أفغانســتان أســوأ الخيارات لترامب، فهي حرب مستمرة من دون 
ضمان بالفوز فيها. ومن هنا ظهر برينس في أيار / مايو، حيث نشــر مقالة 
بوول ســتريت جورنال دعا فيها لتبني خيار »شــركة الهند الشرقية« في 

أفغانستان. 
ودعي برينس من قبل بانون وعدد من المسؤولن الذين اهتموا بالفكرة 
للبيت الأبيــض كي يحدد خطته. وقــدم الخطة لاحقــا للكونغرس حيث 
دعا لمدخل جديد وإرســال 5.500 من المتعهدين للعمل مباشــرة مع القوات 
الأفغانية. وبرغم تعامل مســؤولن في إدارة ترامب مــع الخطة على انها 
مدخل جديد، إلا أن تســليم الحرب لشركات التعهدات الأمنية ليس جديدا، 

يقول النقاد إن سجل هذه في العراق وأفغانستان سيئ جدا.
وجادل بان خطته ســتوفر على الجيش الأمريكي 30 مليار دولار برغم 

أن الخبراء يقولون إن الرقم مبالغ فيه. كما ان برينس، ســيعتمد كما يقول 
شــون ماكفي من المجلس الأطلنطي على الجنود الســابقن من دول تفتقد 

المحاسبة.
 وقال برينس: إن جنوده سيتم اختيارهم من دول حليفة مثل نيوزلندا 
وكندا وأســتراليا وجنوب أفريقيا. وتظل مشــكلته هي غياب المحاســبة 
والشــفافية. وحســب المجلة: فإن ترامب انجذب لنسخة معدلة من مقترح 
برينس إلا أنه تردد بــن خيارات أخرى، مثل زيــادة القوات من جديد أو 
سحبها بالكامل. ولم يلق الخيار الأخير دعمـــا من المســـؤولن داخـــل 

الإدارة. 
ورســا ترامب على الخيار الأول وهو زيادة عدد القوات، ولكن ستدفع 
الباكســتان ثم الخيار حيث يريد قطع الدعم العســكري كله عنها. ونقلت 
»فورين بوليســي« عن مســؤول في الإدارة: »يعتقد الرئيس أن باكستان 
تقوم بســرقتنا«. وقامت البنتاغون بتجميد الدعم لإســلام أباد بناء على 
ميزانية دعم التحالف الــذي يقدم الدعم للباكســتان لدورها في مكافحة 

الإرهاب. 

جنود أمريكيون يطلقون صاروخا خال إحدى المعارك ضد طالبان في قندهار )رويترز(

أقام الملك عبد الله الثاني مأدبة عشاء على شرف الرئيس رجب طيب أردوغان )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت حركتا حماس والجهــاد الإســامي أن »جرائم« 
الاحتال الإســرائيلي وانتهاكاته المســتمرة بحق الشعب 
الفلســطيني، تزيدهمــا إصــرارا علــى اســتمرار النضال 
والمقاومــة، وعدم التفريط بـــ »حبة تراب« من فلســطين. 
وانتقدتا في الذكرى الـ 48 لإحراق المسجد الأقصى، عمليات 
»الهرولــة نحــو التطبيع« التــي تنتهجها بعــض الأنظمة 

العربية.
وشددت حركة حماس على أن المسجد الأقصى »يعاني من 
غربته في ظل أنظمة عربية وإسامية منها من يسارع الخطى 
نحو التطبيع مع العدو، وأخرى مــا تزال في غفلة من أمرها 
تجاه المخاطر التي تحيط بالمسجد الأقصى السليب«. وقالت 
إن هــذا الأمر«لن يجر على العرب والمســلمين إلا كل مصيبة 

ووبال إن لم يصحوا من غفلتهم ويتوقفوا عن التســاوق مع 
مشــاريع التطبيع الخطيرة والهرولة لكسب رضا الصهاينة 
المجرمــين«. وطالبت بإنهاء هــذا الموقف الــذي وصفته بـ 
»الامبال« وتحمل الدول العربية والإســامية مسؤولياتها 
الدينية والأخاقية والقومية تجاه واحد من أهم مقدســات 
هذه الأمة ورمز عزتها وعنوان كرامتها. وأشارت إلى إن هذه 
الذكرى لا تزال حية في ضميــر الأمة وحاضرة أمام الأجيال 
المتعاقبة، وهي »جزء من آلام الشــعب الفلســطيني الذي لا 

ينسى ولا يفتر«.
وأكــدت حمــاس علــى أن »جرائــم العــدو الصهيوني 
وانتهاكاته المســتمرة بحق شــعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن 
تزيدنــا إلا إصراراً على عدم الاعتــراف بالكيان الصهيوني 
وعدم التفريط بحبة تراب من فلسطين وعلى مواصلة طريق 
الجهــاد والمقاومة«. ووجهــت الحركة التحيــة لأهل مدينة 

القدس، وقالت إن المسجد الأقصى لا يزال يعاني تحت وطأة 
الاحتال »الذي لا يراعي حرمة للمقدسات«.

وصادف يوم أمس مرور الذكرى الـ 48 لإحراق المســجد 
الأقصــى، على أيــدي الصهيوني مايكل روهــين، حيث أتى 
الحريــق في عــام 1969، علــى جانب من المســجد القبلي، 

منبر  صاح الدين.
من جهتها أكدت حركة الجهاد الإســامي في فلســطين، 
على دعمها لصمود وإصرار المقدسيين في مواجهة الاحتال 
الإســرائيلي، في ظل اســتمرار »صمت العــرب المتخاذل« 
عن نصرة الأقصى والتصدي لتآمــر المحتلين ومخططاتهم. 
وقالت إنه رغم هذه الأعوام التــي مضت على الحريق، وما 
تواجهــه المدينة المقدســة من اعتداءات »يصر الرســميون 
العرب على البقاء في صمتهــم المتخاذل عن نصرة الأقصى 
والتصدي لتآمر المحتلين ومخططاتهم«. وحذرت من »هرولة 

بعض الأنظمة العربية« نحو التطبيع مع الاحتال، ومحاولة 
السير نحو »الزمن الإســرائيلي الجديد«. وأكدت أن العرب 
مطالبون باتخاذ كل ما يلزم لحماية الأقصى وتعزيز الصمود 
الفلســطيني في القدس وأكنافها، مضيفة »أما الهرولة نحو 
التطبيــع فهو خذلان لشــعبنا وطعنة لنضالاته وتشــجيع 
للعدو فــي إرهابه وعدوانه على المســجد الأقصى المبارك«، 

محذرة من »خطورة الهرولة« نحو التطبيع.
وشــددت الجهاد علــى أن الشــعب الفلســطيني بكافة 
مكوناته ونســيجه يقف داعماً ومسانداً لصمود المقدسيين. 
وأكدت فــي الوقت ذاته أن الوحدة الوطنية »هي الأســاس 
المتين« الذي تستند إليه نضالات الشعب ومقاومته وجهاده، 
وعلى الوقوف مع كل مساعي تمتين الوحدة الداخلية، معلنة 
رفضهــا لكل إجــراء من شــأنه أن يعيق المصالحــة ويعزز 

الانقسام.

في الذكرى الـ 48 لإحراق الأقصى

حماس والجهاد تنتقدان تهافت أنظمة عربية نحو التطبيع

خبير يهودي أمريكي: الأمم المتحدة »ضعيفة« أكثر منها »منحازة«
■ اســطنبول -  الأناضول: قال خبير أمريكي في القانون 
الدولي وحقوق الإنســان إن الأمم المتحدة »ضعيفة« بشــأن 
قضايا النزاهة القانونية والأخاقية، والصراع الإســرائيلي 

الفلسطيني أكثر من كونها »منحازة«.
وحدّد ريتشــارد فولك، من أصل يهــودي، 3 عوامل وراء 
ضعف الأمم المتحدة؛ وهي الواقع الجيوسياســي، واعتمادها 
على الدعم الأمريكي، إضافة لتمتع خمســة أعضاء دائمين في 
مجلــس الأمن بحق النقــض )الفيتو(، واســتخدامه لخدمة 

مصالحها. 
جاء ذلك خــال حديثه للأناضول علــى هامش محاضرة 
بعنوان »فلسطين والفصل العنصري والمستقبل« ألقاها فولك 

في جامعة صباح الدين زعيم )غير حكومية( في إسطنبول.
كما اســتبعد فولك، المقرر الخاص الأســبق المعني بحقوق 
الإنسان في الأراضي الفلســطينية المحتلة عام1967 )2008- 
2014(، نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل القضية 
الفلســطينية خال ولايته. وفي معرض ردّه على سؤال حول 
ما إذا كانت الأمم المتحدة منحازة لإســرائيل، بعد طلب الأمين 
العام أنطونيو غوتيريش من لجنة »إيســكوا« ســحب تقرير 
لفولك، يتهم إســرائيل بـ »ممارسة سياسة الفصل العنصري 
ضــد الفلســطينيين«، اعتبــر أن ذلك ينمّ عــن »ضعف الأمم 
المتحدة أكثر من أنها منحازة«. وعزا الخبير القانوني ذلك إلى 
الضغط الأمريكي على الأمم المتحــدة، واعتماد الأخيرة على 

تمويل واشنطن وعلى الدعم الجيوسياسي.
وأضاف »على سبيل المثال في مجلس الأمن يتمتع الأعضاء 
الخمســة الدائمون بحق النقض، مما يعني أنهم غير ملزمين 
بالامتثال للقانون الدولي إلا إذا شعروا أنه يخدم مصالحهم«.

وتعتبر أمريكا أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة وهي 
تقدم حوالى 27% مــن إجمالي الميزانية، بلــغ عام 2015، 3.4 

مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية.
وسبق أن اقترح الرئيس ترامب تخفيض التمويل عن الأمم 

المتحدة، ما دفع الأخيرة للسعي لثني ترامب عن قراره.
في الســياق تابع »ليس هناك شــك فــي أن ضعف الأمم 
المتحدة فيما يتعلــق بقضايا النزاهة الأخاقية والقانونية قد 
أضعف مصداقيتهــا«. واعتبر أن »ضعف الأمم المتحدة يرتبط 
ارتباطاً مباشــراً بالطريقة التي يتم بها التاعب بالجغرافيا 
السياسية«. ومضى قائلًا »على ســبيل المثال في 2013، كانت 
الأمم المتحدة أقوى مما ينبغي، فيما يتعلق بليبيا  لأن العوامل 

الجيوسياسية فضّلت تدخل الناتو«.
وأوضح فولك أن الأمم المتحدة آنذاك أذنت بالتدخل لتغيير 
النظام، الأمر الذي تعارض مع الحقوق الســيادية للشــعب 

الليبي.
ويتكون مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوًا، 
بينهم 5 دائمون هم الصين، فرنســا، روسيا، المملكة المتحدة، 
والولايــات المتحدة، وتتمتــع الدول الخمــس بحق النقض 
)فيتو( ما يعنــي أن اعتراض أي من تلك الــدول على قرار ما 

يحول من دون إصداره.
يذكــر أنــه فــي 17 مــارس/ آذار الماضــي أعلنــت ريما 
خلف الأمينــة التنفيذية للجنــة الأمم المتحــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا »إسكوا«، استقالتها من منصبها؛ رداً 
على طلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ســحب 
تقرير وصف إسرائيل بـ«دولة الفصل العنصري«، وحذفه من 

موقع اللجنة الإلكتروني.

وبشــأن التقرير، الــذي لاقــى اهتمامًا وأغضــب أمريكا 
وإســرائيل، قال فولــك، إن التقرير »لا يــزال يحظى بتأييد 
»إيســكوا« وتأييد 18 وزيرًا للخارجية مّمــن يمثلون 18 بلدًا 
عربيًــا، أوصوا أيضًــا باعتماد التقرير في أجــزاء أخرى من 
منظومــة الأمم المتحدة. وأكّــد أن هنــاك إداركاً متزايداً بأن 

إسرائيل انتهكت الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وفي معرض ردّه على ما إذا كانت سياسة الفصل العنصري 
لإسرائيل ستعرقل حل الدولتين؛ قال الخبير الأمريكي »أعتقد 
أن إسرائيل لا تريد أبدًا حل الدولتين، لأن ما تريده هو التوسع 

حتى )السيطرة على( كامل فلسطين )التاريخية(«.
وأضاف أن الإسرائيليين »مستعدون للحديث عن موضوع 
حل الدولتــين، لكنهم لا يريدونــه بالفعل، وهم يســتغلون 
الدبلوماسية من أجل توسيع مستوطناتهم للتعدي على المزيد 

والمزيد من الأراضي الفلسطينية«.
واعتبر أن » المشــروع الصهيوني يكــون قد اكتمل بمجرد 
الســيطرة على كامل فلســطين )التاريخية(، وبعدها يمكنهم 
إعــان النصــر، إذ أن الحل بالنســبة لهم هو فكــرة الدولة 

الواحدة، وهي إسرائيل«.
وحول ما إذا كان ترامب سيســاهم في إيجاد حل للصراع 
الإسرائيلي الفلســطيني، اســتبعد فولك ذلك، وقال »لا أرى 
أي احتمال واقعي أن بإمكان ترامب أي يفعل شــيئاً بنّاءً فيما 

يتعلق بهذا الصراع«.
وأوضح أن ترامب تم وضعه في مواقف مســؤولة من قبل 
الســفراء الأمريكيين، والمســؤولين المؤيدين بشدة لإسرائيل 
الذين هم )حتى من وجهة نظر الإســرائيليين( محســوبون 
علــى اليمين المتطرف، وهذا يخلق نوعــاُ من عدم التوازن في 

لايمكنها  الضعيفة  الفلســطينية  السلطة  حتى  الدبلوماسية، 
تقبلــه. وأضــاف أن »كل ما يمكنهــم )الأمريكيــين( فعله هو 

مواصلة دعم فكرة الدولتين«.
ولفــت الى أن »الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى 
تفاهم حول ما ينبغي القيام به مع نصف مليون مستوطن، أو 
ما يجب القيام به مع حوالى 5 مايين لاجئ«. وأشار أنه »ما لم 

يتم معالجة هذه المشاكل فلن يكون هناك حل للصراع«.
وحول ســبب صمت دول الخليج العربي على الانتهاكات 
الإسرائيلية في المسجد الأقصى مؤخرًا، رأى فولك »أن هناك« 
أولويات أخرى بالنسبة لتلك الدول، منها مشاكلها الداخلية، 

وصراعاتها مع إيران«.
ووفــق فولــك فــإن تلك الــدول تخشــى مــن الحركات 
الديمقراطيــة الفلســطينية لأنهــا حــركات انطلقــت مــن 
»الأسفل«)الشــعب(، وهم لا يريــدون نجاحها لأنهــا تهدّد 
سالاتهم الحاكمة«. وأضاف أن »السعوديين وآخرين دعموا 
قمع الإخوان المســلمين فــي مصر لأنه كان شــكلًا ديمقراطيًا 
للإســام السياســي. وان أي حركة ديمقراطية سواء كانت 
إسامية أو غير إسامية تنقل رسالة مفادها أن حكومة بلد ما 

يجب أن يحددها الشعب وليس القادة المتوارثون«.
تجدر الإشــارة إلــى أن ريتشــارد فولك، أســتاذ فخري 
للقانون الدولي في جامعة برنستون، في ولاية نيو جيرسي 

الأمريكية.
كما أنه مقرر ســابق للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1967، عرف بمواقفه 
المناهضــة للسياســات الإســرائيلية، والمؤيــدة للحقــوق 

الفلسطينية.

رام الله - »القدس العربي«: 
 

جددت الرئاســة الفلســطينية مطالبتهــا للمجتمع الدولي 
بتوفير الحمايــة للأماكن الدينية والمقدســة. وقالت في بيان 
رســمي لمناســبة الذكرى الثامنة والأربعين لإحراق المســجد 
الأقصى، إ«ن إســرائيل ورغــم كل قرارات الشــرعية الدولية 
التي طالبتها بعدم المســاس بقدســية الأماكن الدينية، وعلى 
وجه الخصوص المسجد الأقصى كما ورد في قرار اليونسكو 
رقم 25/200 لسنة 2016، الذي استنكر القيود المفروضة على 
الأقصى والمســاس بأصالته وتراثه الثقافي باعتباره موقعًا 
إســاميًا مقدســاً مخصصــاً للعبــادة، وجــزءا لا يتجزأ من 
التراث العالمــي الثقافي، إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات 
بعــرض الحائــط، وتديــر الظهر لــكل المخاطر التــي يمكن ان 
تنشــب نتيجة سياســاتها المتهورة غير المسؤولة وإجراءاتها 

غير المحسوبة«.
وطالبت المجتمع الدولي بحماية قرارات الشــرعية الدولية 
ومنهــا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لســنة 1969، الذي 
أدان فيه إســرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، واعتبر أي 
تدمير أو تدنيس للأماكن المقدســة في القدس، يمكن أن يهدد 

الأمن والسام الدوليين.
ودعت إســرائيل الى إلغاء جميع التدابير التي من شــأنها 
تغيير وضــع القدس والالتزام بقرار مجلــس الامن رقم 2334  
لســنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شــرعية الاســتيطان في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس 
الشــرقية وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها اسرائيل في 

حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. 
بدورهــا أكــدت حركة فتــح أن »اســرائيل قــوة احتال 
ولا ســيادة لهــا علــى القدس الشــرقية بمــا فيها المســجد 
الأقصى الذي يشــمل المســجد القبلــي الأمامي، ومســجد 
قبة الصخرة المشــرفة وباحتــه وجدرانه«. وأكدت في بيان 
لمناســبة الذكرى الثامنة والأربعين لإحراق المســجد على يد 
الصهيوني الأســترالي مايكل دينيس روهــان، »أن القدس 
بمــا فيها الأقصــى، جزأ لا يتجــزأ من الأرض الفلســطينية 

المحتلة عام 1967«.
 وحــذرت الحكومــة الإســرائيلية مــن أية محــاولات قد 
تستهدف المسجد الأقصى فوق أو تحت الأرض، أو تقسيمه 
زمانيــا أو مكانيا، مؤكدة تمســكها بالمحافظــة على الوضع 

التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف. 

الرئاسة تدعو إسرائيل لإلغاء أي تدابير تغيّر وضع القدس 

فتح: إسرائيل قوة احتلال ولا سيادة لها على الأقصى
مطالبة بالتزام جاد يوفر مقومات صمود للمقدسيين

ودعــت الحركة العالمــين العربــي والإســامي، لتحمل 
الشــعب  القــدس والأقصــى وقضيــة  المســؤولية تجــاه 
الفلســطيني العادلــة، وتقديم الدعــم السياســي والمادي 
وشــد الرحال إلى الأقصى، لتمكين المقدســين من الصمود 

فــي مواجهــة السياســيات التهويديــة الإســرائيلية بحق 
الإنســان والمكان وتشــجيع الزيارات الدينية، بما يســاهم 
في الحفــاظ على الهوية العربية والإســامية والمســيحية 

للمدينة المقدسة. 

وقالت فتــح إنها تعتبر »الخطر الصهيوني تجاه القدس 
والأقصى ما زال ماثاً، والانتهاكات الإســرائيلية ما زالت 
مســتمرة، مــن خــال الاقتحامــات اليومية للمســتوطنين 
وتزويــر الحقائق وخلق وقائــع جديدة علــى الأرض، بما 

جنود إسرائيليون يدنسون ساحة الحرم القدسي الشريف )أ ف ب(

يخالف قرارات ومواثيق الشرعية الدولية«. 
مــن جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن »المؤامرة 
علــى المســجد الأقصــى فــي الذكــرى الثامنــة والأربعــين 
لإحراقه، ما زالت مســتمرة وتتصاعد«. وحسب بيان صدر 
فقد حلــت ذكرى جريمة إحراق المصلى القبلي في المســجد 
الأقصــى المبارك، على يد الارهابي المتطــرف دينيس مايكل 
ومنــذ الاحتال الاســرائيلي لــلأرض الفلســطينية في عام 
1967، ولــم تتوقــف الاعتداءات الاســرائيلية على المســجد 

الأقصى، ومحاولات السيطرة عليه وتهويده. 
وجــاء فــي البيــان أنــه وبغض النظــر من هــي الجهات 
التــي قامت بذلك، فــإن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة 
تتحمل المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه الاعتداءات، 
فمنــذ ذلــك الحين وحتــى الآن تتواصــل الهجمــة الممنهجة 
علــى المســجد الأقصــى، بغــض النظر عــن من يتربــع على 
رأس الهرم السياســي في اســرائيل بهدف تخريبه، حرقه، 
هدمه، تشويهه وتهديد وجوده عبر الحفر تحت أساساته، 
ومحاصرتــه ومنــع المصلــين مــن الوصــول اليــه وإبعــاد 
المقدســيين عنه والاعتداء عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل 

والأساليب. 
واعتبرت أنه ومنذ صعود اليمين في اسرائيل الى الحكم 
في عــام 2009، تكثفت المحاولات الهادفــة الى تغيير الواقع 
التاريخــي والقانوني القائم في المســجد الأقصى، وفرض 
واقع جديد بقوة الاحتال، عبر تسيير الاقتحامات اليومية 
لعناصــر المســتوطنين المتطرفــين والعنصريــين، بحمايــة 
شــرطة الاحتــال ومخابراته لتكريــس التقســيم الزماني 

للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً. 
وأكدت الوزارة أن السياسة الاسرائيلية ضد الأقصى لم 
تتغير رغم تغير الأســاليب والوسائل من مرحلة الى أخرى، 
وأن »أبناء شعبنا المقدسيين يواجهون هذه المخططات وهذه 
السياســة بصدورهــم العاريــة، وبالاعتماد علــى قدراتهم 
الذاتية وبدعم متواصل من القيادة السياسية الفلسطينية، 
متمســكين بصمودهم على أرضهــم، ومن دون دعم حقيقي 

أكان عربياً أو اسامياً أو دولياً«. 
وقالــت إن معركــة الأقصى مســتمرة، وهــي مقبلة على 
جولات أخرى أكثر تصعيــداً وحدّة، ورغم التجربة الأخيرة 
التــي عكســت تاحــم القيــادة مــع الشــعب فــي مواجهة 
مخططــات الاحتال، وأكــدت على المواقف المشــرفة للملك 
عبــد الله الثانــي ملك المملكة الأردنية الهاشــمية الشــقيقة، 
في الدفاع عن المقدســات والمســجد الأقصى، منوهة إلى أن 
الأوضاع القادمة تتطلب دعماً أكبر على المستوى السياسي 

والمالي والبشري من الدول العربية والاسامية. 
وأدانت الهجمة المتواصلة على الحرم القدسي الشريف، 
مؤكــدة أن الجولــة الأخيــرة فــي الأقصــى ورغــم تحقيق 
نجاحــات فيهــا، إلا أنهــا لن تردع اســرائيل كقــوة احتال 
للتراجــع عــن محاولاتهــا المســتمرة لتغيير الوضــع القائم 
التاريخــي والقانونــي فــي الأقصــى، وأن »شــعبنا وأهلنا 
فــي القدس بحاجة ماســة وأكثــر من أي وقــت مضى الى 
إمكانيــات أفضل لتعزيز صمودهــم ودفاعهم عن الأقصى 
نيابة عــن الأمتــين العربية والإســامية«، وعليــه قد تكون 
هــذه الذكــرى الأليمة لحظة تأمــل وناقوس خطــر ينذر بما 
هو قادم، ما يســتدعي جديــة حقيقية في التحــرك العربي 
والإســامي وعدم الاكتفاء فقــط بالتعبيرات السياســية، 
مــن خال بيانات لا يمكن ترجمتها الى آليات دعم وإســناد 

ملموسة. 
وطالبت العالمين العربي والإسامي بوقفة جادة والتزام 
حقيقــي يوفر مقومات صمــود متكاملة للمقدســيين الذين 
»يــذودون عــن القــدس والمقدســات والأقصــى نيابــة عنا 

جميعا«.

الناصرة - »القدس العربي«:

أعلن عشــرات من أئمة المساجد والقساوسة في 
الكنائس عــن تجندهم في »المعركــة لمواجهة العدو 
الأبيض »في ظل تفشي آفة السمنة والسكري لدى 

فلسطينيي الداخل. 
يتجلى ذلك بانضمام العشــرات من رجال الدين 
المسلمين والمسيحيين والدروز داخل أراضي 48 الى 
ورشة تدريبية واسعة حول »نمط الحياة الصحي«. 
ويأتــي ذلك على خلفيــة توجهات جهات صحية 
وطبية في الباد اســتعانت برجــال الدين لمواجهة 
ارتفــاع البدانــة والســكري لــدى مختلــف الفئات 
العمريــة لــدى فلســطينيي الداخــل مما يســتدعي 
العمل على توســيع الوعي لأهميــة الوقاية من هذه 
المخاطــر الصحيــة. واجتــاز رجــال الديــن ورشــة 
تدريبية بعنــوان »نحمي المعدة« لإثــراء معلوماتهم 
حــول مواصفات نمــط الحيــاة الصحــي وتعميق 

الوعي لممارسته على أرض الواقع.
ويوضح الطبيب المختص بالسكري البروفيسور 
نعيــم شــحادة  لـــ »القــدس العربــي« أن انتشــار 
الســكري فــي الجانب اليهــودي بات بمثابــة أزمة 
صحية ولكن عند المواطنين العرب الحديث يدور عن 
فيضان ووباء«. منوها أن نســبة تفشــي السكري 
لدى العرب ضعف النســبة لــدى اليهود، ويقول إن 
الســكري هو المرض الأكثر انتشارا لدى فلسطينيي 
الداخل  فــي قائمة الأمــراض المزمنــة خاصة لدى 
البالغــين على خلفيــة انتقالهــم الحاد مــن مجتمع 
فاحــي لمجتمــع برجــوازي وتغيــر أنمــاط الحياة 
والغــذاء بشــكل كبير. ويكشــف شــحادة أن نحو 
43% من فلســطينيي الداخل البالغ عددهم حوالى 
1.4 مليون نســمة )17%( يعانون من سمنة زائدة 
و 17% منهــم من ســمنة مفرطة. ويعتبر شــحادة 
ذلك قنبلة موقوتة، مشــددا على الحاجة لمواجهتها 
مبكرا وبأدوات غير تقليدية بينها تجنيد رجال دين 

وتربية وعاقات عامة. 
شــملت  التثقيفيــة  التدريــب  دورة  أن  الــى  يشــار 

محاضرات وورشات بمرافقة أطباء وخبراء تغذية.

رجال دين فلسطينيون 
يعلنون الحرب على 

»العدو الأبيض«

منيب المصري: سياسات الاحتلال تدفعنا نحو المجهول
والمبادرة الصينية أرضية جيدة للسلام

لندن - القدس العربي«:
قال منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات 
المستقلة إن صلف الاحتال ووحشــيته يُسرع الانفجار 
القــادم ما لم يكن هنــاك إرادة دولية لكبــح جماح دولة 
الاحتــال وإجبارهــا على الالتــزام بالقانــون الدولي 
والشــرعية الدوليــة. ودعــا الإدارة الأمريكيــة إلــى 
عدم تبنــي موقف دولــة الاحتال لأن ذلك ســيزيد من 
عنجهيتها، ويعزز من سياســاتها الهادفــة إلى القضاء 
على حل الدولتــين لا بل إلى مواصلة سياســة التطهير 
العرقي، والتجول إلى نظام الفصل العنصري في الأرض 

الفلسطينية المحتلة.
وأضــاف في تصريحــات صحافية أن المبــادرة التي 
طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ والمكونة من أربع 
نقاط أساسية تتلخص في التمســك بالاتجاه الصحيح 
المتمثل فــي إقامة دولة فلســطين المســتقلة والتعايش 
الســلمي بين دولتي فلسطين وإســرائيل، واعتبار إقامة 
دولــة مســتقلة ذات ســيادة كاملة على أســاس حدود 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، حقــا غير قابل 
للتصرف للشعب الفلسطيني، ومفتاحا لتسوية القضية 
الفلسطينية، والتمســك بالمفاوضات باعتبارها الطريق 
الوحيد الذي يؤدي إلى السام الفلسطيني الإسرائيلي، 
واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف بناء المستوطنات ومنع 
أعمال العنف ضــد المدنيين الأبرياء ورفــع الحصار عن 
قطاع غزة ومعالجة قضية الأســرى الفلسطينيين بشكل 
مائــم، وبما يهيــئ ظروفا لازمة لاســتئناف مفاوضات 
الســام، وإن تحقيــق المصالحة الوطنية الشــاملة بين 
جميع الفصائل الفلســطينية أمر يســاهم في استئناف 
وتدعيــم مفاوضات الســام بين الجانبين الفلســطيني 
والإســرائيلي، والتمســك بثبات بمبــدأ »الأرض مقابل 
الســام« وقرارات الأمم المتحــدة ذات الصلة و«مبادرة 

السام العربية«. 
وتابع القــول إن على المجتمع الدولــي أن يقدم دعما 
قويا لدفع عملية الســام، ويتعين على الأطراف المعنية 
في المجتمع الدولي أن تشــدد على الشــعور بالمسؤولية 
وإلحاح القضية، وتتخذ موقفا موضوعيا ومنصفا وتعمل 

بنشاط على النصح بالتصالح والحث على التفاوض كما 
تسعى إلى زيادة المساعدات إلى الجانب الفلسطيني في 

مجالات تدريب الموارد البشرية والبناء الاقتصادي.
وأكــد المصري أن جمهورية الصين الشــعبية كانت دوما 
سندا للشعب الفلســطيني وقضيته العادلة ومن أوائل من 
اعترف بمنظمة التحرير وبالدولة الفلسطينية، مقدرا عاليا 
مواقف الصين الثابتة والمبدأية المتوائمة مع العدل والســلم 
الدوليين تجاه الحق الفلسطيني، مشيرا إلى ما قدمته الصين 
من دعم مادي ومعنوي دائم ساهم وعلى مدار عقود ماضية 
في تمكين الكثير من الكوادر البشــرية في كافة التخصصات 
المدنية والعســكرية. وأضاف أن الثورة الصينية وشــعبها 
العظيم ربطته بالشــعب الفلســطيني عاقــات قوية بدء 

بالشهيد الراحل ياسر عرفات ولغاية الآن.
ودعا المصري دولة الاحتال إلى قبول المبادرة باعتبارها 
فرصة ليس فقط لإنهاء الاحتال على قاعدة حل الدولتين بل 
أيضا لأن هذه المبادرة تفتح أفاقا كبيرة ومســتدامة لازدهار 
المنطقة اقتصاديا، مشــددا في الوقت ذاتــه على أن »الحل 
الاقتصادي« مرفوض تماما لدى الفلســطينيين، وأنه دون 

حل عادل وشــامل للصراع لن يكون هنــاك فرصة لازدهار 
المنطقة وتطورها.

وأوضح أن جمهورية الصين الشعبية ليس لها أي أطماع 
استعمارية في المنطقة، لا بل تسعى إلى إرساء دعائم الأمن 
والســلم، مؤكدا أن مشــروع »طريق الحرير« هو خير دليل 
على أن الصين تســعى إلى بناء اقتصاديات مزدهرة تساعد 
في القضاء على الباطلة والفقر في المنطقة والإقليم بشــكل 
عام وأضاف »يذكر انني قد شاركت منذ البداية في فعاليات 

هذا المشروع«.
ووصف المصري المبادرة الصينية بطوق النجاة للجميع 
لأنها أتــت في وقت تمر بــه المنطقة في حالــة غليان، وفي 
المقابــل هناك فرص كبيــرة لإعادة الأمل فــي القضاء على 
التطرف والفقر والبطالة من خال مشــروع طريق الحرير 
الذي بادرت الصين بإطاقه وتشــترك به قرابة ستين دولة 
جميعها ستســتفيد من هذا المشــروع الإنساني الاقتصادي 
الضخم، بما فيها فلســطين. ودعا الدول الشــريكة في هذا 
المشروع إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتالها وفق ما جاء 

في المبادرة الصينية.  



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8923 الثلاثاء 22 آب )أغسطس( 2017 - 30 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8923 Tuesday 22 August 2017

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
فــي الوقت الذي يترقب فيه ســكان قطاع 
غزة زيادة كميــة الكهرباء الواردة من مصر، 
للمســاهمة في تخفيف أزمة انقطــاع التيار 
الكهربائي، وفق التفاهمات التي جرت مؤخرا 
في القاهــرة بين حركة حماس والمســؤولين 
المصريين، أعلنت شــركة توزيع الكهرباء أن 
الخطوط المصريــة التي تغذي جنوب القطاع 
بجزء من الطاقــة، متوقفة منــذ أكثر من 40 
الكهرباء، في  يوما. وذكرت شــركة توزيــع 
تقرير لها اســتعرض كميات الكهرباء القليلة 
التــي يتم فيهــا تزويد ســكان القطــاع، أن 
احتياج القطــاع وصل في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة لمســتوى 600 ميغاواط يوميا، وأن 

عجز الطاقة وصل لقرابة 485 ميغاواط.
وأشارت إلى أن ما يتوفر هو 113 ميغاواط، 
من خــال الخطوط الإســرائيلية التي تعمل 
بقدرة 70 ميغــاواط، إضافة إلــى ما يجري 
الحصول عليــه من محطة التوليــد وقدرها 
43 ميغاواط، فيما لا تــزال الخطوط المصرية 
الثامن مــن يوليو/ تموز  متعطلة منذ تاريخ 

الماضــي. وتغذي الخطــوط المصرية الثاثة 
حال عملها بشــكل كامل مدينــة رفح الواقعة 
على الحدود بطاقــة قدرها 27 ميغاواط، غير 
أن هذه الخطوط منذ تركيبها لا تعمل بالطاقة 

الكاملة إلا لأيام معدودة.
ومؤخرا شــهدت الخطوط تعطيا كبيرا، 
في ظل النقــص الحاد في الكهربــاء المزودة 

لقطاع غزة، وهو ما أربك جداول التوزيع.
وحاليــا لا يصل التيار للســكان ســوى 
أربع ســاعات وصل مقابل 12 ســاعة قطع، 
والأسبوع الماضي كان قد شهد جدول التوزيع 
تقليصا، حيث بلغت ساعات القطع 20 ساعة 
متواصلة، مقابل أقل من ثاث ساعات وصل، 
بعد توقف وصول الوقود من مصر لتشــغيل 

المحطة.
وخــال زيــارة وفد مــن حمــاس لمصر 
الأســبوع الماضي، ذكرت تقاريــر محلية أن 
هنــاك توجها مصريا لزيــادة كمية الكهرباء 
لغزة بخط إضافي قدرته 50 ميغاواط، وهي 
كمية قامت إسرائيل باستقطاعها من تلك التي 
تدخل القطاع قبل شهرين، ما ساهم وقتها في 

زيادة حدة الأزمة.

الناصرة - »القدس العربي«:
 

بالتزامن مع الســلب والنهب الإسرائيلي في 
الضفة الغربية بدأ قســم الاستيطان في الوكالة 
اليهودية بدفع مخطط لإقامة مستوطنات جديدة 
في الجليــل والنقب فــي مناطق 1948 بشــكل 
القُطرية.  التخطيط  سياســة  مع  تماما  يتناقض 
وكان القســم قد دفــع بخطة مماثلــة قبل ثاث 
ســنوات إلا انها لم تنضج، وفي حينه أعلن قسم 
الاستيطان بأن الهدف هو »التعبير عن السيادة 
ديموغرافــي  تــوازن  و»خلــق  الإســرائيلية« 
ملموس«.  وعرضت الخطة الجديدة قبل عشــرة 
أيام على موقع الإنترنــت التابع لوزارة الزراعة 
وتطوير القرى، وتشــمل فحــص إمكانية إقامة 
مســتوطنات في منطقتين في الجليل بالقرب من 
مستوطنتي  وحول  وتوفال،  بيلخ  مســتوطنتي 
اشــحار ويوفاليم. وتقع هــذه المناطق بمحاذاة 
بلــدات عربية كبيرة، مــن بينها مجــد الكروم 
وسخنين، اللتان يســكنهما 45 ألف نسمة، بينما 
يقيم في منطقة المجلس الإقليمي مســغاف، الذي 
ستقام هذه المستوطنات في منطقة نفوذه، 28 ألفا 
البالغ عددهم 1.4 مليون  الداخل  من فلسطينيي 
نســمة )%17( ويكابــدون أزمة ســكن خانقة 
حولت بلداتهم لما يشــبه علب عيــدان الثقاب. 
مستوطنات  لإنشاء  الاســتيطان  قسم  ويستعد 
ستشــمل جميعها 3000 وحدة إســكان، لكنه لم 
يتم بعد كشــف تفاصيل بشأن تقسيم الوحدات 

الإسكانية ومكان إقامتها المحدد.
يشــار الى ان قسم الاســتيطان الذي يعتبر 
الصهيونية،  الهســتدروت  في  مســتقلة  وحدة 
يعتبر منذ ســنوات الــذراع التنفيذية للحكومة 

بمسؤولية  ويعمل  المستوطنات.  إقامة  مجال  في 
وزارة الزراعــة وبتمويــل من دولة إســرائيل. 
وفي الســنوات الأخيرة بلغت ميزانيته بين 100 
و300 مليون دولار في الســنة. ولا يتمتع قســم 
الاســتيطان بصاحيــة المصادقة على إنشــاء 
مســتوطنات، لكن يمكنه تقــديم مخططات الى 

المكاتب الحكومية، التي غالبا ما تصادق عليها. 
ومــن بــين المســتوطنات التي كان القســم 
مســتوطنة  مؤخرا،  تخطيطهــا،  فــي  ضالعــا 
حيران التي ســتقام على اراضي القرية البدوية 
أم الحيــران التــي تعمل الســلطات على هدمها 
وترحيل ســكانها. وقالت سلطة حماية الطبيعة 
في تحفظها على مخطط إنشــاء المســتوطنات 
فــي الجليــل، إن المخطط يتعارض مع سياســة 
التخطيط القُطري التي تحــدد أنه يجب تدعيم 

المستوطنات القائمة. 
بادرت  الإســرائيلية  السلطات  أن  الى  يشار 
مستوطنتين  لبناء  الماضي  القرن  ســتينيات  في 
في الجليل هما نتســيرت عليت بجــوار مدينة 
الناصرة أكبر البلدات الفلسطينية في إسرائيل، 
والثانية كرمئيل بين عــكا وصفد في قلب منطقة 
الشاغور. ولاحقا وفي سنوات سبعينيات القرن 
الماضــي بادرت لمصــادرة أراض عربيــة وبناء 
مناطر ومســتوطنات في الجليل الذي تســكنه 
أغلبية فلسطينية حتى اليوم )%55( مما تسبب 
وقتها لاندلاع هبة جماهيرية عرفت بيوم الأرض 
الأول فــي 30 مارس/ آذار 1976 وفيه استشــهد 
ستة شباب وأصيب العشرات برصاص الشرطة 

والجيش الإسرائيليين.
في ســياق متصل قال وزير الأمن الإسرائيلي 
أفيغــدور ليبرمــان فــي رده على اســتجواب 

النائــب مســعود غنــايم )المشــتركة( حــول 
تدريبات عســكرية في محيط بلــدات عربية إن 
هذه التمارين ضروريــة ومهمة لتدريب الجنود 
بهذه  يقــوم  الجيش  وأن  الطــوارئ،  لحــالات 
التمارين في العديد مــن القرى والمدن في جميع 
أنحــاء الدولــة وليس فقــط في المناطــق التي 

يسكنها المواطنون العرب.
وزعم ليبرمان أن الجيش يأخذ بالحســبان 
المناطــق المأهولة بالســكان والمحاذيــة لمناطق 
تدريب الجيش ويُعلنها كمنطقة عسكرية مغلقة. 
وتابع مبررا الإجراءات التي تســتفز فلسطينيي 
مسبقا  بالتنســيق  الجيش  يقوم  »كذلك  الداخل 
مع المســؤولين في الســلطات المحلية قبل إجراء 
التمارين العســكرية كي يتسنى للسلطة المحلية 
بالحســبان  والأخذ  الاســتعداد  وللمواطنــين 
ضرورة تنفيذ هــذه التمارين. كمــا أن الجيش 
بأخذ بعين الاعتبار ظروفــا وطلبات خاصة من 

قِبَل السلطات«.
وقال الوزير في رده إنه في الفترة الأخيرة تم 
تشديد الإجراءات الخاصة بالتمارين العسكرية 
داخل المناطق المأهولة بالســكان بحيث تتم مرة 
واحدة كل شهر بإذن من قيادة المنطقة وفقط في 
حالات الضرورة لتمرين عسكري داخل المنطقة. 
وأنهى رده بالقول إن غالبية التمارين العسكرية 
تُنفّذ بمحاذاة مناطق مأهولة بالسكان ولذلك من 

الصعب إلغاء جميع التمارين. 
يُذكر أن رســالة النائب مسعود غنايم جاءت 
بعد توجّــه العديد مــن المواطنين فــي عدد من 
القرى العربيّة للشــكوى مــن دخول مجموعات 
من الجيش الأحياء وتحركهم بين البيوت ضمن 

تمارين عسكرية يقوم بها الجيش ليا.

استمرار تعطل خطوط الكهرباء 
المصرية المغذية لجنوب غزة 

منذ أكثر من 40 يوما

مخطط لإقامة مستوطنات جديدة في الجليل والنقب

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

هدمت جرافات ســلطات الاحتلال الإســرائيلي روضة 
للأطفــال في تجمع جبل البابا البــدوي، في بلدة العيزرية 
جنوب شــرق القدس المحتلة، وصادرت كافة محتوياتها. 
كما أخطرت الإدارة المدنية التابعــة للاحتلال بهدم منازل 
للعشائر البدوية التي تســكن المنطقة، رغم وجود قرار من 
المحكمة العليا الإســرائيلية بتجميد قرارات الهدم في هذه 

المنطقة. 
وتواصــل ســلطات الاحتــلال اســتهداف منطقة جبل 
بابا والمناطــق المحيطة بها حيث شــهدت منطقة المضارب 
والمنــازل البدوية المحيطة بها سلســلة مــن عمليات الهدم 
لصالح المشــروع الاستيطاني المعروف باسم »ئي 1«الذي 
ســيؤدي إلى فصــل القــدس نهائيا عــن باقــي الأراضي 

الفلسطينية. 
بــدوره قــال وليد عســاف رئيس هيئــة مقاومة الجدار 
والاســتيطان إن الهــدم ليس فقط في منطقــة جبل البابا، 
وإنما إســرائيل تقوم بعملية مبرمجة لاستهداف المدارس 
الفلســطينية فــي المناطق المحيطة في القــدس المحتلة التي 
تســميها »ئي1 » ضمــن سياســة التهجير القســري التي 

تستخدمها. 
وأكد أن إســرائيل صادرت قبل أســبوع ألــواح الطاقة 
الشمسية في تجمع أبو نوار البدوي وهدمت مدرسة جب 
الذيب وسلمت إخطاراً بالهدم، وبالتالي فهي حملة منظمة 
تستهدف المدارس الفلسطينية في التجمعات البدوية على 
وجه الخصوص فــي المنطقة »ج« تزامنًا مــع افتتاح العام 

الدراسي صباح غد الأربعاء. 
وكشــف عســاف في حديث مــع »القــدس العربي« أن 
الهيئــة ملتزمة بقرارها الذي ينقســم إلى شــقين، الشــق 
الأول هــو بناء كل ما يتــم هدمه، وهو ما قامــت به الهيئة 
على ســبيل المثال أربع مرات في مدرســة تجمــع أبو نوار 
ووفــرت للمدرســة مولــدا كهربائيــا بعد مصــادرة ألواح 

الاحتلال يهدم روضة للأطفال في تجمع جبل بدوي في القدس 

عساف لـ»القدس العربي«: لن نقبل بتهجير أطفالنا أو حرمانهم من التعليم
وإسرائيل تستهدف المدارس في مناطق »ج« كجزء من التهجير القسري

الطاقة الشمسية. 
أما الشــق الثاني فهو القانوني وعلى نفقة الهيئة حيث 
تمكن محامي الهيئة من اســتصدار قرار من محكمة العدل 
العليا الإســرائيلية لوقــف المصادرة في تلــك المناطق، إلا 
أن جيش الاحتلال تعمد القيام بذلك. ولا يجب أن ننســى 

أننــا تحت الاحتلال، وأهداف الاحتــلال واضحة بتهجير 
الفلسطينيين من منطقة »ئي1« لتوسيع الاستيطان وربط 
المســتوطنات بالقدس المحتلة وبالتالي عزل المدينة تماماً 

عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية. 
وتحــدث المســؤول الفلســطيني صراحــة عــن عــدم 

التســليم بخطة الاحتلال، وقال »لن نقبل بتجهيل أبنائنا 
أو حرمانهــم من الحق في التعليم، ســنواصل بناء ما يتم 

هدمه في كل مرة تشهد فيها هذه المناطق عمليات هدم«. 
وفي الســياق، هدمــت جرافات الاحتلال الإســرائيلي 
منــزلا فلســطينيا قيد الإنشــاء فــي بلدة برطعــة الغربية 

جنوب غرب جنين . وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات 
الاحتلال هدمت منزل محمد عقاب قبها في البلدة الواقعة 
خلف الجــدار الفاصــل، وتبلغ مســاحته مئة متــر مربع، 

بحجة عدم الترخيص. 
ولا تتوقف عمليات الاحتلال الإســرائيلي على المناطق 
البدويــة في محيط القدس فقط، فإســرائيل تغلق شــارع 
الشــهداء في الخليل على ســبيل المثال منذ ســبعة عشــر 
عاماً، في حين يقوم المســتوطنون في تلــك المنطقة بتغيير 
أســماء الشــوارع في البلدة القديمة من الخليل إلى أسماء 

عبرية. 
وطالــب تيســير أبو ســنينة رئيس بلديــة الخليل بفتح 
شــارع الشــهداء المغلق بقرار إســرائيلي مخالــف لاتفاق 
الخليل، وجاءت مطالبة أبو ســنينة خلال لقائه مع الوزير 
الســابق اشــرف العجرمي ممثــلا عن لجنــة التواصل مع 
المجتمــع المدني الإســرائيلي، والمحامي الإســرائيلي يائير 
نهــواي ممثــلا عن مؤسســة حاخامــات من أجــل حقوق 

الإنسان وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي. 
وعرضــت الجمعية الحقوقيــة الإســرائيلية على بلدية 
الخليــل الانضمــام إلــى الالتماس المقــدم مــن قبلها ضد 
والمســتوطنين  المدنيــة  والإدارة  الإســرائيلية  الحكومــة 
وآخرين، وموضوعه تغيير أســماء شوارع البلدة القديمة، 
وضد الشــعارات العنصرية التي يخطها المستوطنون في 
البلــدة القديم. لكــن البلديــة تحفظت علــى الانضمام إلى 

الالتماس.
وأكد أن بلديــة الخليل هي صاحبة الصلاحية الوحيدة 
في إطلاق الأســماء على شــوارع الخليل، ولا يجوز تغيير 
أســماء الشــوارع من قبــل المســتوطنين أو غيرهم لمخالفة 
وجودهم في الخليل القانون الدولي الإنســاني، ويشــكل 
ذلك جريمة حرب. وكشــف أن بلديتــه تدرس إمكانية رفع 
دعــوى لدى المحكمة العليا الإســرائيلية ضــد هذا الإجراء 
عبر الدائرة القانونية، فما يقوم به المســتوطنون من تغيير 
للمعالــم التاريخيــة في البلــدة العتيقة من الخليل يشــكل 
»مخالفة لاتفاق الخليل الذي لم تلتزم به حكومة الاحتلال 

تحت ذرائع أمنية«.

سلطات الاحتلال تدمر منزلًا للبدو قرب القدس

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

حولّــت النيابة العســكرية في إســرائيل 
للنيابة العامة والشــرطة معلومــات جديدة 
تتعلق بالتحقيق مع رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهــو ومقربين منــه، بمن فيهــم ابن عمه 
المحامــي، فيما يعرف بـ »صفقة الغواصات« 

والسفن الحربية.
وقالــت مصــادر مطلعــة علــى تفاصيــل 
القضيــة لصحيفــة »هآرتــس« إن المعلومات 
تتعلق بالفحــص الذي أجراه مراقب الجيش 
قبل ســنة، لعلاقات العمل في حوض ســفن 
أن  ويتبــين  الإســرائيلية.  البحريــة  ســلاح 
الفحــص تم بطلب مــن قائد ســلاح البحرية 
خــلال  روطنبــرغ،  رام  الجنــرال  الســابق، 
المفاوضــات التي جرت مع الحكومة الألمانية 
لنتائــج  يمكــن  وكان  الغواصــات،  لشــراء 

الفحص ان تؤثر على الصفقة.
»يديعــوت  صحيفــة  أن  إلــى  يشــار 
نشــرتا  العاشــرة  والقنــاة  احرونــوت« 
معلومات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، 
بعد بدء الشــرطة التحقيق في الصفقة، جاء 
فيها أن الوســيط في الصفقــة ميكي غانور، 
ومحاميــه دافيد شــمرون، مارســا الضغط 
علــى الجهــاز الأمني الإســرائيلي مــن أجل 
تحويــل صيانة الغواصات مــن حوض بناء 
سفن سلاح البحرية الى حوض بناء السفن 
الالماني تيســنكروب، الذي يبني الغواصات 
والســفن لغايــات نفعيــة تطــاول الفســاد. 
وشــهد رئيــس نقابــة مســتخدمي جيــش 
الاحتــلال موشــيه فريدمــان، بأن شــمرون 
وغانــور حــاولا اقناعــه هــو ورئيــس نقابة 
العمــال العامة، افــي نيســنكورن، بالموافقة 

على خصخصة أعمــال الصيانة، بادعاء انه 
تســود في حوض بناء الســفن الإسرائيلي 
علاقات عمل متدنية ستمس بنجاعة صيانة 

الغواصات في المستقبل.
يذكــر ان بنــد الصيانة ينطــوي على وزن 
ثقيل في الصفقات الضخمة لشــراء المعدات 
البحريــة، ويمكن ان تصل تكلفة الصيانة مع 
مــرور الوقت الى مئــات الملايــين. وكان من 
المتوقــع ان يزيــد نقل الصيانة الى الشــركة 
الألمانية مــن حجم العمولة التي ســيقبضها 

غانور لقاء الصفقة.
ويتبين من المعلومات التي حولتها النيابة 
ان الجنــرال روطنبــرغ توجــه  العســكرية، 
في مايــو/ أيــار 2016 الى مراقــب الجيش، 
العميد )احتياط( ايلان هراري، طالبا فحص 
علاقــات العمــل فــي حــوض بنــاء الســفن 
بسرعة. وتدعي مصادر تعاملت مع القضية 
ان توجــه قائد الســلاح الــى مراقب الجيش 
كان اســتثنائيا فــي طابعه، وانه لم يســبق 

للمراقب ان طولب بإجراء فحص كهذا.
وقالت هذه المصادر إنه لو حدد المراقب في 
استنتاجاته أن علاقات العمل في حوض بناء 
السفن لا تسمح بتكليفه بمهام الصيانة، لكان 
ذلك ســيؤثر على طابــع الصفقة المســتقبلية. 
وفي حينــه اطلع هراري نائــب رئيس الأركان 
في حينه الجنرال يئيــر جولان على الموضوع. 
وفي أعقــاب انتهاء الفحص حوّل نســخة من 
اســتنتاجاته الى جولان والــى رئيس الأركان 

الجنرال غادي ايزنكوت.
وقــد أجرى هــراري الفحص علــى خلفية 
نــزاع العمــل الــذي أعلنتــه نقابــة العمــال 
في حــوض بناء الســفن في حينه، بســبب 
الخلاف بــين قادة الحوض ولجنــة العمال. 
وأوصى هــراري باتخاذ الإجراءات المطلوبة 
لإنهاء نزاع العمل وتحســين علاقات العمل 

بين الحوض ومســتخدميه. وحدد أن النزاع 
يمس بجاهزية واســتعداد الآليــات البحرية 
التابعــة لســلاح البحرية الإســرائيلي، لكنه 
امتنع عن التوصية بإخــراج أعمال الصيانة 

من حوض بناء السفن.
 يشــار الــى ان الجنــرال روطنبــرغ أدلى 
بإفادتــه فــي ملــف الغواصات قبــل انتهاء 
ولايته في ســبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه لم 
يتم التحقيــق معه تحت طائلــة الإنذار، فيما 
تم التحقيق مع ســابقه في المنصب، الجنرال 
)احتيــاط( اليعزر ماروم في قضية الســفن 
والغواصات. وتشــتبه الشــرطة بأن ماروم 
ضغــط على حوض بناء الســفن الألماني كي 
يقوم بتشــغيل صديقــه غانور وســيطا في 
الصفقات بدلا من الوســيط الســابق العميد 
)احتيــاط( شــايكا بــركات. وفي الأســبوع 
الماضي قام هراري بإطلاع نيابة الدولة على 
الفحص الذي أجراه في حينه، بعد التشاور 
مــع المدعــي العســكري الرئيســي، العميــد 
شــارون اوفك. وقال الناطق العســكري ردا 
علــى توجــه »هآرتــس« إن »الفحــص الذي 
أجــراه مراقــب الجيــش يشــبه فــي طابعه 
ونظمه كل أعمال المراقبة التي يقوم بها. وتم 
إجــراء الرقابة ونشــرها قبل نشــر القضية 

المتعلقة بصفقة الغواصات«.

سارة نتنياهو

وفي ســياق متصل ألزمت المحكمة المركزية 
فــي القــدس المحتلــة البلديــة أمس، بتســليم 
معلومات تتعلق بتشغيل زوجة رئيس حكومة 
الاحتلال ســارة نتنياهو في البلدية. وطولبت 
بموعــد  تتعلــق  معلومــات  بكشــف  البلديــة 
تشــغيلها وحجــم الوظيفة فــي 2016، بما في 
ذلــك التغييرات التي طرأت علــى حجم وكمية 

ســاعات العمل الشــاملة من  ديسمبر/ كانون 
الأول 2015 وحتــى نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
2016. وصــدر قرار المحكمة في أعقاب التماس 
الصحافي بن كســبيت )معاريف( الذي طلب 
نشــر هذه المعلومات بنــاء على قانــون حرية 
المعلومات. وحدد القاضي أنه »لا يمكن تجاهل 
حقيقة ان المقصودة ليست موظفة عادية وإنما 
شــخصية رســمية معروفة، ولذلك فإن نقطة 
التــوازن توجــد في المــكان الذي يلزم تســليم 

معلومات جزئية«.
وقالت بلدية القدس انها ســتعمل حسب 
أمــر المحكمة، فيمــا قالت مصــادر مقربة من 
نتنياهو وزوجتــه انها ترحب بقرار القاضي 
رفــض غالبية الطلبات الواهيــة التي طرحها 
كســبيت. وقالوا، ايضا، إن »كســبيت نسي 
أن زوجة رئيس الحكومة قدمت دعوى ضده 
بتهمة التشــهير، بعــد قيامه بنشــر أكاذيب 
ادعى فيها بأنها طردت المسن الذي عمل في 

حديقة منزل رئيس الحكومة«.

المظاهرات ضد المستشار

وفي قــرار اعتبرته أوســاط واســعة غير 
ديمقراطــي قــررت الشــرطة منع اســتمرار 
تظاهر إســرائيليين قريبا من بيت المستشار 
القضائــي للحكومة لاتهامه بالســكوت على 
فضائح نتنياهو وزوجته. وانضم المستشار 
ميخائيــل  للحكومــة،  الســابق  القانونــي 
بن يئيــر الــى الأصــوات الداعية لعــدم منع 
التظاهــر أمــام منــزل المستشــار القانونــي 
الحالــي ابيحــاي مندلبليت. وكتــب بن يئير 
علــى صفحته في الفيســبوك انه »لأســباب 
مفهومة، تــرددت جدا حول مــا إذا يجب ان 
اكتب شــيئا عما حدث في موضوع التظاهر 
قريبا من بيت مندلبليــت وفي النهاية قررت 

تحويل معلومات جديدة للنيابة العامة حول فضائح نتنياهو

 بنيامين نتنياهو

الكتابــة«. وتابــع »أجــد صعوبــة فــي فهم 
ســبب قيام الشــرطة بمنــع التظاهــرة قرب 
منزل المستشار القانوني للحكومة. لا اعتقد 
ان المستشــار القانونــي قــدم شــكوى فــي 
الشرطة، لأنه يجب عليه ان يعرف، ربما أكثر 
من أي مســؤول آخر، بأنــه يحظر عليه طلب 
مساعدة الشــرطة له في مواجهة الجمهور، 
لأن إحــدى مهــام المستشــار القانونــي هي 
الدفــاع عن المصلحــة العامــة«. واضاف بن 
يئير ان المستشار القانوني هو جزء لا يتجزأ 
من السلطة التنفيذية، وهو يخضع للمراقبة 
العامة والقضائية مثل كل مسؤول آخر في 
الســلطة، معتبــرا ان ما حدث ليــس مقبولا، 
منوها ان المستشــار هو رئيس جهاز تطبيق 

القانــون، ويحظــر عليــه الاســتعانة، ولــو 
بالصمت، بإحدى سلطات تطبيق القانون - 
الشــرطة - ضد حرية التعبير«. في المقابل، 
اقــوال المستشــار  القضــاء  رفضــت وزارة 
السابق، وادعت ان تغيير الظروف - تنظيم 
للمستشــار  مناهضــة  واحــدة  مظاهرتــين 
وأخرى مؤيدة بمشــاركة الآلاف - هو الذي 
الزم الشــرطة على نقل المظاهرات الى مكان 
آخــر. وادعــت الــوزارة ان المستشــار ليس 

ضالعا في هذا الموضوع.
على خلفية كل ذلك تتواصل الترجيحات 
فــي إســرائيل أن فضائــح نتنياهــو ربمــا 
ستســقطه من ســدة الحكــم والإعــلان عن 

موعد مبكر للانتخابات العامة.

مخطط لإقامة مستوطنات جديدة
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مؤتمر أمني دولي في مدريد لمواجهة التهديدات الإرهابية التي
 تشكلها الجماعات المسلحة في الساحل والدول المتوسطية

لندن - القدس العربي : 

من المقرر أن تهيمن قضية عودة المقاتلين 
الأجانــب علــى مؤتمــر أمني ســيلتئم في 
مدريــد فــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبــل، يجمع  كبار المســؤولين في القوات 
الجويــة التابعة لجيــوش دول 5+5، التي 
تضــم كلا مــن المغــرب والجزائــر وليبيــا 
وتونس  وموريتانيا وإســبانيا والبرتغال 

ومالطا وفرنسا وإيطاليا. 

وتناقــش القمة بشــكل رئيســي ســبل 
التعــاون لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة 
التــي تشــكلها الجماعــات المســلحة فــي 
الساحل  والمنطقة المتوســطية، بعد تراجع 
نفــوذ تنظيم الدولــة في العراق وســوريا 
والتخوفــات مــن انتقال مركــز نفوذه إلى 

ليبيا. 
ومن المقرر أن يتم طــرح تحديات أخرى 
تواجه البلدان العشــرة، مثــل الهجرة غير 
الشــرعية بين ليبيا وإيطاليا، وبين  المغرب 

وإســبانيا علاوة علــى تهريــب المخدرات. 
وكانــت آخــر قمــة أمنية بين ســلاح الجو 
فــي البلدان العشــرة قــد عقدت  مــن 28 ــ 
عاصمــة   لشــبونة  فــي   2015 أكتوبــر   30

البرتغال. 
أوروبيــة  أمنيــة  تقاريــر  وتداولــت 
مســألة  واســع  نطــاق  علــى  وجزائريــة 
المغاربــة المقاتلين في ليبيــا، وعودتهم إلى 
أوروبــا عقب الهجمــات الإرهابية الأخيرة 
فــي إســبانيا. وتكشــف تقديــرات غربية 

التحــاق أكثــر مــن 1600 مغربــي بتنظيــم 
الدولة الإسلامية في سوريا وليبيا، وجاء 
في تقرير صحيفة »الغارديان« البريطانية: 
ان هناك 300 عنصر مــن التنظيم الإرهابي 
عادوا إلــى بلادهم، مشــيرةً إلى أن ســتة 
إرهابيــين من الـــ 12 إرهابيًــا، الذين نفذوا 
هجومي برشــلونة وكامبرليــس كانوا من 
بين الـ 300. وتنبهت الســلطات الجزائرية 
إلى انعكاســات عودة »القنابــل الموقوتة« 
إلى المنطقة، حيــث أبلغت نظيرتها المغربية 

بدايــة أواخر العام الماضــي بوجود خلايا 
إرهابيــة نائمة في المغرب، تقوم بإرســال 
مقاتلين إلى ليبيا، مســتغلة سهولة التنقل 
للخطــوط  برحــلات  الجزائــر  عبــر  جــوًا 
الجويــة الليبيــة، التــي قــررت الســلطات 

تعليقها إلى أجل غير مسمى.
تتخوف الجهــات المختصة فــي أوروبا 
والجزائــر من أن تكــون الهزائم القاســية 
التي تلقاهــا التنظيم في العراق وســورية 
ســببًا فــي اختياره شــمال أفريقيــا ملجأً 

عبــر ليبيا وتونس، وأن يفتح جبهة جديدة 
لأعمالــه الإرهابيــة، وذلــك بالتســلل إلى 
الجزائر والمغرب ومن ثم إسبانيا بدعم من 

مافيا المخدرات والهجرة السرية.
وفــي تحقيــق لصحيفــة الـ»غارديــان«  
يقول حسب مسؤولين في الرباط: ان نحو 
90 إرهابيًا سجنوا بعد عودتهم من العراق 
وســوريا، ومــع ذلــك يتصور أن عشــرات 
آخرين عادوا إلــى المدن والقرى، بجوازات 

سفر ليبية مزيفة تم إعدادها في تركيا.

مراقبون: خطاب »ثورة الملك والشعب« 
يب الحديث عن احتجاجات الريف يب آمال الرأي العام المغربي وغَّ خَّ

قال ان ليس قرارا عفويا بل وفاء للتاريخ المشترك ووحدة المصير

محمد السادس: التوجه نحو أفريقيا لن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية 

الرباط – »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

جاء خطاب العاهل المغربي الملك محمد الســادس، امس الأول 
الاحد، بمناســبة ذكرى »ثورة الملك والشــعب« عكــس  توقعات 
وتكهنات الــرأي العام المغربي جميعها التي ســادت طوال الأيام 
القليلة الماضية، حيث كان ينتظر من الخطاب، الذي  خصصه الملك 
كاملا لأفريقيا وتوجهات البلاد في القارة، أن يحمل أنباء ســارة، 
بالإفراج عن معتقلي الحراك، الممتد منذ تســعة أشــهر، والحديث 
عن الملفات الداخلية الحارقة واتخاذ قرارات حاسمة، خاصة بعد 
انتهاء المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية 
العامة للماليــة، عملها القائم على الأبحــاث والتحريات اللازمة 

بشأن عدم تنفيذ المشروعات المبرمجة وتحديد المسؤوليات.
ويرى مراقبون، أن عدم الحديث عن ملف الريف، هي إشــارة 
إلى تأجيل هذا الموضــوع إلى ما بعد عيــد الأضحى حيث يتوقع 
إصدار عفو ملكي عن معتقلين على خلفيــة الحراك، معتبرين، أن 
هذا الخطاب، أبان عن عدم رغبــة الملك في إثارة موضوع الحراك 

نظرا لخفوته نسبيا في الفترة الأخيرة.
و تعليقا على مضمون الخطاب، قال جمال بن دحمان، الأستاذ 
المتخصص في تحليل الخطاب، في جامعة الحسن الثاني في الدار 

البيضاء، لـ »القدس العربي« : » هناك بعض التوقعات التي تقدم 
نفســها باعتبارها مالكة لأجوبة قبلية عن كل ما يقع وما ســيقع، 
لذلــك فإن على من يقدمون  أنفســهم باعتبارهم محللين رفع راية 
التواضــع، لأن التحليل الموضوعي لا يمكــن أن يتم خارج دائرة 
المعطيات، وبما أن هذه المعطيات غير متوافرة وغير شــفافة فإن 
ما يقدم هو تأويلات هي أقرب إلى الإســقاطات والأماني، حيث أن 
الكثيرين تمنوا حســم الدولة في موضوع الريف سواء بالعفو أو 
بقرارات أخرى، كما تمنــوا تحويل المواقف المعلن عنها في خطاب 
العرش إلــى إجراءات عمليــة، لكن الخطاب اختــار منحى آخر 
يرتبط بموضوعين لهما أهمية كبرى في السياســة العامة للدولة، 
أولهما قضيــة الوحدة الترابية، وثانيهمــا العلاقة مع أفريقيا مع 

الربط الجدلي بين الموضوعين. 
وأعتقد، يضيف أن هذا الاختيــار يتناغم مع ما ورد في خطاب 
العرش مــن حيث الاعتماد على موضوع محــدد كي لا يقع الخلط 
المنهجي في بنية الخطــاب، لأن موضوع الريف، له أهمية خاصة، 
والحســم فيه ضــرورة مســتعجلة، لكن  فتخصيــص خطابين 
متتابعين للموضوع نفســه سيقدم البلد في صورة  رهينة لقضية 
واحدة، وهو الانطباع الذي لا ترغب الدولة في ترســيخه لعلمها 

بكلفته السياسية الوطنية والدولية«.
 ويرى بن دحمان بأن محتوى الخطاب يحمل رســائل ضمنية 
مقتضاهــا أن الأمور تســير، وأن الدولة لا تعالــج القضايا تحت 

الضغــط، وأن اهتماماتها مركبــة، لكن وبرغــم كل ذلك نؤكد أن 
أيضا،   والسياســية  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  القضايا 
وفق الصورة التي هي عليهــا اليوم، تحتاج إلى إجراءات عملية، 
وإلى جدولــة زمنية محددة، وإلى آليات فعلية لمعالجة اختلالاتها 

التي تم الإقرار بها.
 وقال محمد لغروس مدير نشــر ورئيس تحرير موقع  »العمق 
المغربي«: »هناك عوامل عدة يمكن أن تفســر لما غيّب الملك موضوع 
حراك الريف من خطاب ثورة الملك والشــعب، طبعا هذا التغييب 
خلف نوعا من الاســتغراب والذهول لدى العموم ومردها لحجم 
الترقب والرهان على الخطاب وأيضا مــدة وعمق أزمة الريف، و 
أن التغييب قد يعني عدم وصول الدولة إلى مقاربة متكاملة تجاه 
الحراك من شــأنها ضمان نوع من الخروج المشــرف من هذا الملف 
بعد جملة من الأخطاء التي اســتندت إلى مقاربــة أمنية تقليدية 
في التعاطي مع الحــراك، وهو ما يؤجل الترقــب والانتظار مرة 
أخرى إلــى عيد الأضحى المقبــل، كما قد يكون من بين الأســباب 
أيضا كون خطاب ثورة الملك والشــعب عادة مــا تكون له حمولة 
الاســتقلال والمعركة من أجل التحرير وأيضــا تجربة المنفى التي 
عاشــتها العائلة العلوية وهو ما يجعل لهذا الخطاب دائما منحى 
قضايا الوطــن الكبرى وجهود المغرب في ملــف الصحراء، مع ما 
كان يحدث من مزاحمة لهذا المنحى من طرف أحداث أخرى أبرزها 

الانتخابات المتتالية التي كانت تأتي في الصيف«.

الرباط – »القدس العربي«:

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن 
توجه المغرب نحــو أفريقيا لم يكن قرارا عفويا، 
ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء 
بوحدة  صادق  وإيمان  المشــترك،  التاريخ  لهذا 

المصير.
وأضــاف في خطاب رســمي، مســاء  امس 
الأول / الاحــد: »كمــا أنــه ثمرة تفكيــر عميق 
وواقعــي تحكمه رؤية اســتراتيجية اندماجية 
بعيدة المدى، وفق مقاربــة تدريجية تقوم على 

التوافق«.
وقال: »ترتكز سياســتنا القارية على معرفة 
دقيقة بالواقع الأفريقي، أكدتها أكثر من خمسين 
زيارة قمنا بها لأزيد من تســع وعشرين دولة، 
منهــا أربع عشــرة دولة، منذ أكتوبــر الماضي، 
وعلى المصالح المشــتركة، من خلال شــراكات 
تضامنية رابح- رابح«. مضيفــا: »وخير مثال 
على هذا التوجه الملموس، المشروعات التنموية 
الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلســي 
نيجيريا-المغــرب، وبنــاء مركبــات لإنتــاج 
الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز 
برامج التنمية البشــرية لتحسين ظروف عيش 
المواطن الأفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات 

التكوين المهني وقرى الصيادين«.
وأضــاف الملــك محمــد الســادس: ان هذه 
السياسة »تكللت بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية، 
إلى الاتحاد الأفريقي، والموافقة  ورجوع المغرب 
المبدئية على انضمامــه للمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا«، مشيرا إلى ان رجوع المغرب 
القارية يشكل منعطفا دبلوماسيا  إلى المؤسسة 
مهما في السياســة الخارجيــة لبلادنا«. مؤكدا 
»وهو نجــاح كبيــر لتوجهنا الأفريقــي برغم 
العراقيــل التــي حــاول بعضهــم وضعها في 
طريقنا. وهو أيضا شــهادة من أشقائنا الأفارقة 

على مصداقية المغرب ومكانته المتميزة لديهم«.
وتابع: »من أهملها، أو قلل من مكانتها، بعدم 

الاهتمام بقضاياها أو بسياســة شراء المواقف، 
فهذه مشــكلة تخصه وحده. أما بالنســبة لنا، 
فأفريقيــا هي المســتقبل، والمســتقبل يبدأ من 

اليوم«.
واكد العاهــل المغربي حول التوجه الأفريقي 
للمغرب: ان »من يعتقد أننا قمنا بذلك كله، فقط 

من أجــل العودة إلى الاتحــاد الأفريقي، فهو لا 
يعرفني«. مؤكدا أن الوقت الآن، هو وقت العمل. 
والمغرب حريــص على مواصلــة الجهود التي 
يقوم بها داخل قارته منذ أكثر من خمس عشرة 

سنة«. 
وأكد الملــك  نهج المغرب سياســة تضامنية، 

وإقامة شراكات متوازنة، على أساس الاحترام 
المتبــادل، وتحقيق النفع المشــترك للشــعوب 
الأفريقيــة. وأن المغرب لم ينهج يوما سياســة 
تقــديم الأمــوال، وإنمــا اختار وضــع خبرته 
وتجربته، رهن إشــارة إخواننا الأفارقة، لأننا 
نؤمن بأن المــال لا يدوم، وأن المعرفــة باقية لا 

تزول، وهي التي تنفع الشــعوب« و»أما الذين 
يعرفون الحقيقة، ويروجــون للمغالطات، بأن 
المغرب يصرف أموالا باهظــة على أفريقيا، بدل 
صرفها علــى المغاربة، فهــم لا يريدون مصلحة 
البلاد« وأضاف: ان »توجه المغرب إلى أفريقيا، 
لن يغير مــن مواقفنا، ولن يكون على حســاب 

الأســبقيات الوطنية. بل سيشكل قيمة مضافة 
للاقتصــاد الوطنــي، وسيســاهم فــي تعزيز 
العلاقات مع العمق الأفريقــي« »كما كان له أثر 
إيجابي ومباشــر، في قضية وحدتنا الترابية، 
ســواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد 
الأفريقي. وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها هذا 

الملف، على مستوى الأمم المتحدة.  
وشــدد الملك في خطابه: »فــإذا كانت 2016 
ســنة الحزم والصرامة، وربط القــول بالفعل، 
في التعامل مع المناورات التي كانت تســتهدف 
النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح 
والرجــوع إلى مبادئ ومرجعيات تســوية هذا 

النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء«.
وأوضح: ان هذا النهج الحازم والواضح مكن 
من »وضع مسار التســوية الأممي على الطريق 
الصحيح، ومــن الوقوف أمام المنــاورات التي 
تحــاول الانحراف به إلى المجهــول« و«وهو ما 
أكــده تقرير الأمين العام لــأمم المتحدة، وقرار 
مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء في ما يخص 
مبادرة  وتثمين  التســوية،  بمرجعيات  الالتزام 
الحكم الذاتي، كإطار للتفــاوض، أو في تحديد 
المســؤوليات القانونيــة والسياســية للطرف 

الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي«.
وأكــد أن تدبيــر أزمــة »الكركــرات« التي 
عرفتها الحــدود المغربية مع موريتانيا، بطريقة 
اســتباقية، هادئــة وحازمة، مكن من إفشــال 
محاولات تغيير الوضــع بصحرائنا، ومن دفن 
وهم »الأراضي المحــررة«، التي يروج لها أعداء 
المغرب، في اشــارة الــى جبهة البوليســاريو 
خارج  الواقعة  الصحراوية  المناطق  تعتبر  التي 

الجدار الامني مناطق محررة.
واضاف الملــك محمد الســادس: »وبموازاة  
ذلــك، يتواصل الدعــم الدولي لمقتــرح الحكم 
الذاتي، ســواء من خلال تزايد عدد الدول التي 
سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو عبر التسوية 
القانونيــة للشــراكة الاقتصاديــة التي تربط 

المغرب بالعديد من القوى الكبرى«.

المغرب: العفو الملكي شمل 477 معتقلا ومحكوما 

عائلات معتقلي حراك الريف تقرر في خطوة احتجاجية مقاطعة شعيرة عيد الأضحى 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اصيب ســكان الريف والهيئات الحقوقية بخيبة امل من 
خلو قائمــة وزارة العدل المغربية لمن اطلق ســراحهم  امس 
الأول الاحــد بعفو ملكي، من معتقلي حــراك الريف واعلنت 
عائلاتهم مقاطعتها شــعيرة عيد الاضحى، وتتحدث تقارير 
عن ان قــادة الحراك المعتقلين بســجن عكاشــة فــي الدار 
البيضاء يخوضون اضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء 

معاملتهم داخل السجن.    
وقالت وزارة العــدل المغربية: ان الملك محمد الســادس 
بمناســبة عيد ميلاده الـ 54 الذي وقــع امس الاثنين، أصدر 
امرا بالعفــو عن 477 معتقــلا ومحكومــا، إلا ان القائمة لم 
تشــمل أيا من معتقلي حراك الريف الذين يتجاوز عددهم الـ 
300 معتقل، وكانت هناك آمال واشــارات إلى إمكان الإفراج 
عنهم وهو ما لم يتم، فقررت عائلاتهم مقاطعة شــعيرة عيد 
الأضحى تحت شــعار: »لا عيد لنا ومعتقلنا وراء القضبان« 
وتتمثل شعيرة عيد الاضحى بالمغرب في نحر كبش وتبادل 
التهاني ووجهت دعوات لشباب الريف لشكل اخر من اشكال 

الاحتجاج.

دعوة لمسيرة حاشدة

وجاء في النداء: »يا شــباب الكرامة يا نســاء العدالة 
أقترح عليكم شكلا نضاليا سلميا وهو مسيرة حاشدة بعد 
أن نصبغ وجوهنا بالأســود ونخرج نطالب بحرية شرفاء 
الوطــن ونطالب بحقوقنا على أرضنا ونطالب بمحاســبة 
كل من أجرم في الريف. لدينا معتقلون يعانون في سجون 

العار لأنهم طالبوا بحقوق كونية«.
وأعلنت عائلــة المعتقل، نبيل أحمجيق القابع بســجن 
عكاشــة: أنها تقاطع شــعيرة عيد الأضحى تحت شــعار: 
»لا عيد لنــا ومعتقلنا وراء القضبان«، فيمــا أعلنت عائلة 
المعتقلة الســابقة، ســيليا الزياني، في تدوينــة لها، على 
صفحتها الرسمية: أنها ســتقاطع هي الأخرى شعيرة عيد 

الأضحى تضامنا مع عائلات المعتقلين.
وقال محمد أحمجيــق، أخ المعتقل نبيل أحمجيق، الملقب 
بـ”دينامو الحــراك”، في تدوينة على فيســبوك: “تعلن 
عائلــة المعتقل السياســي نبيل أحمجيق القابع بســجن 
عكاشــة أنها تقاطع شــعيرة عيد الأضحى تحت شــعار: 
“لا عيد لنــا ومعتقلنا وراء القضبــان “” وكتبت المعتقلة 
الســابقة على خلفيــة الحراك، الناشــطة البــارزة فيه، 
الفنانة ســليمة الزياني )ســيليا(: ان عائلتها هي الأخرى 
قررت مقاطعة شــعيرة العيد تضامنا مع المعتقلين وقالت: 
»والدي امحند زياني يعلن تضامنــه مع عائلات المعتقلين 
السياســيين الأبرياء على خلفية الحراك الشعبي بالريف« 
وأضافت: »لن يحس بهــم )عائلات المعتقلين( إلا من جرب 

الإحساس«.
وقالت أسرة المعتقل محمد الهاني: انها عازمة على عدم 
شــراء أضحية عيد الأضحى وتعتبر يوم العيد يوما جعله 
الله لدخول الفرحة، التي تفتقدتها أسر الريف بعد اعتقال 
فلذات أكبادها، »لا عيد لنا من دون إطلاق ســراح معتقلي 
الحراك الشعبي الريفي جميعا، وإن أية خطوة من جانبنا 

لنحر كبش العيد هــي بمثابة نحر معتقلنــا محمد الهاني 
الذي تولى هذا العمل منذ وفاة رب الأسرة، ونحر  معتقلينا 
كلهم« وأعلنت أســرة المعتقــل الريفي ربيــع الأبلق، قبل 
أســابيع، مقاطعة شــعيرة الأضحى بمبرر وجود ابنها في 
السجون بعيدا عن أســرته كما اعانت عائلة جواد بلعالي  

مقاطعة الشعيرة.

حملة تضامن مع المعتقلين

وقالت نوال بنعيســى القائــدة الميدانية للحــراك:  انها 
وأســرتها قرروا شعيرة عيد الأضحى هذه السنة تضامنا مع 
»عائلات معتقلينا في الســجون« واضافت »أتأسف لأطفالي 
الصغــار الذين اعتــادوا على فرحة هذه الشــعيرة الدينية 
ولكننــا في بلاد الظلــم، تقتل الفرحة في قلوبنا فشــخصيا 
لا أســتطيع أن أفــرح أو أمثل الفرح وأنا قلبــي يحترق على 

إخواني الأبرياء في سجون العار«.
وقالــت: »إن العائــلات اللواتي قررن مقاطعة شــعائر 
عيــد الأضحى لا تفرض على أحد أن يقاطــع ولا تدعوا أحدا 
للمقاطعة، إنما هم أعلنوا عما يحســون، وهذا ليس محاربة 

سمومهم  ويطلقون  ســيتهجمون  فالكثيرون  دينية  لشعائر 
فلتفهموا ببســاطة أن هناك من يرفض أيــة فرحة  من دون 
فلذة كبده، وهناك أيضا من لا يملك ما سيشــتري، فببساطة 
من كان يعيلهم قد ســجنته دولة الحــق والقانون. وأتمنى 
أن تفهموا أن كل شــخص حر فيما يــراه مادام عيد الأضحى 
سنة مؤكدة وليست فريضة بل ســنة لمن يملك ثمنه وكفاكم 
من الاستحمار، فسنويا هناك نســبة من المغاربة المسلمين لا 
يحتفلون ليس مقاطعة للعيد بل فقرا لا يملكون ثمنا للعيد في 
بلد أمير المؤمنين في بلد الفوسفاط وجوج بحورا )بحران(«.

وقال المحامي عبد لصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع 
عــن معتقلي الريف، بعد خطاب الملك محمد الســادس امس 
الأول الاحد بمناســبة ثورة الملك والشــعب، وتمحور حول 
دور المغرب في القــارة الافريقيــة: إن »كل الأفارقة الأحرار 
داخــل أفريقيا وخارجها يطالبون بإطلاق ســراح إخوانهم 
الأفارقة”، في إشارة منه إلى معتقلي حراك الريف وأضاف: 
ان “هناك معتقلين مــن منطقة الريف في شــمال أفريقيا تم 
اعتقالهم ظلما وعدوانا أُهينوا وعذبوا وحررت لهم محاضر 
أرغموا علــى التوقيع عليها من دون الاطلاع على مضمونها” 
وأن هؤلاء “حرموا من حقوقهم القانونية المشــروعة لا ذنب 

لهم سوى أنهم احتجوا بشكل سلمي على حرمانهم وتهميش 
منطقتهم مدة تزيد على نصف قــرن من طرف المغرب الدولة 
الأفريقية منهم من حوكم عليه في الحسيمة ومنهم من ينتظر 

دوره في المحاكمة في الدار البيضاء”.

 المعتقلون يضربون عن الطعام 

وأوضــح “إنهم مــن الأمازيغ ســكان الشــمال الغربي 
لأفريقيا والأفارقة الأحرار كلهم داخل أفريقيا وخارج أفريقيا 
يطالبــون بإطلاق ســراح إخوانهم الأفارقة فهــل من ملبي 
للمطلب الأفريقي الملح والاستعجالي وذلك لفتح المجال أمام 
التهدئة والتصالــح مع الريف في أفريقيا الشــمالية تنفيذا 

لتوصيات هيئة الإنصاف المصالحة”.
وأكدت عائلات المعتقلين من قــادة الحراك: »دخولهم في 
اضراب عــن الطعــام والامتناع عن الخروج مــن زنازينهم 
احتجاجا على ممارسات مدير الســجن اللاقانونية” وذلك 
بعد نفي إدارة سجن عكاشة دخول معتقلي حراك الريف في 

إضراب عن الطعام. 
واســتنكرت العائــلات »الممارســات اللاقانونيــة لمدير 

الســجن والاســتفزازات التي قام بها ضــد المعتقلين وضد 
عائلاتهم أثناء الزيارة الأخيرة، حملت المســؤولية للإدارة 
وللدولــة في أي مكروه قد يصيب المعتقلين السياســين، بعد 

دخولهم في اضراب عن الطعام”.
وتابعت عائلات المعتقلين في بلاغ صدر في اطار البلاغات 
المتبادلة بيت العائلات وادارة السجون أن مدير السجن شهر 
سيفه في وجه معتقلين واتهمهم بكونهم مجرمين وخطيرين 
على المجتمع وعلى الســجناء، وتوعدهــم بالإغراق، إضافة 
إلى لجوء الإدارة إلى استفزازهم بشكل يومي، ما اضطر معه 
المعتقلين إلى الدخول في إضــراب مفتوح عن الطعام و عدم 
الخــروج من زنازينهم منذ دخلوا إليهــا احتجاجا على هذه 
العقلية الأمنيــة الانتقامية والممارســات اللاقانونية لإدارة 

السجن”.
وقالــت العائلات: ان إدارة الســجن، وفــي خطوة غير 
مســؤولة عمدت إلى تجاهــل المعتقل السياســي “ابراهيم 
أبقوي” الذي أصابه نزف تدهورت في إثره حالته الصحية، 
وتلقى معاملة لا إنسانية، برغم مطالبة رفاقه حراس السجن 
بالتدخل العاجل لإنقاذه بعــد تقيئه كمية من الدم وكاد ذلك 
يودي بحياتــه. وقال البــلاغ: “إن التمييز الــذي تريد به 
هذه الإدارة تشتيت معتقلينا وتشــتيتنا كعائلات فإنها لن 
تستطيع إلى ذلك سبيلا وبأنها لن تثنينا عن النضال من أجل 

إطلاق سراحهم جميعا”.
واســتنكرت عائــلات المعتقلــين، “إجهــاز الإدارة على 
حقوق معتقلينا وضرب عرض الحائــط الاتفاقية التي تمت 
بين المجلس الوطني لحقوق الإنســان ومديرية الســجون 
بخصــوص ظــروف الإعتقــال وتنظيــم الزيــارات” كما 
اســتنكرت، “إصدار أحكام مسبقة عليهم تنم عن نية الدولة 
في تعيين هذا المدير لهذا الغــرض المقصود”، مبدية “عزمنا 
على خوض أشــكال احتجاجية بمعية الجماهير الشــعبية 
المطالبة بإطلاق سراح  معتقلينا جميعهم لفضح هذه المهزلة 
الحقوقية التي أبانت عنها إدارة الســجن التي ليست سوى 
نتاجا أو اســتمرارا للمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة 

مع الحراك الشعبي الريفي ومع معتقليه السياسيين” 

 وقفة احتجاجية في باريس

وقد احتشــد المئات من مغاربة المهجــر، امس الأول الأحد 
بإحدى الســاحات العمومية في باريس،  تضامنا مع حراك 
الريف، للمطالبة بإطلاق ســراح معتقلي الحراك الشــعبي 
بالريف وعلى رأسهم قادة الحراك الموجودين رهن الاعتقال 

الاحتياطي بسجن عكاشة.
وقــدم المتظاهرون مــن مختلف مناطق فرنســا، رافعين 
شــعارات مناهضة للمقاربــة الأمنية التــي تعتمدها الدولة 
المغربية تجــاه الاحتجاجات بمختلف مناطــق الريف، كما 
استهجنوا تعتيم الســلطات على وفات عماد العتابي وعبد 
الحفيظ الحــداد، نتيجــة تعرضهما لإصابــات على خلفية 
مســيرات احتجاجية تم تفريقها باستعمال الغازات المسيّلة 

للدموع.
شــعارات  الاحتجاجية  المســيرة  في  المشــاركون  وردد 
»لا للعســكرة لا للعســكرة« و»الشــعب يريد إطلاق سراح 
المعتلقين« و«المــوت ولا المذلة«، و»قال مولا محند عبد الكريم 
الخطابــي: لا حل وســط في قضيــة الحريــة«، و»الحرية 

للزفزافي ولجلول وأحمجيق«.

جانب من مظاهرة لحراك الريف في المغرب
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مذكرات توقيف لمعارضة الخارج واستجواب لمعارضة الداخل

موريتانيا: اندفاع نحو التأزم وقلق أمريكي فرنسي من الانزلاق

لندن - »القدس العربي «: 

أفاد أحد مرافقــي رئيس الوزراء الســابق علي 
زيــدان بأن زيــدان تم خطفه من قبــل »كتيبة ثوار 
طرابلــس«، وهــو محتجــز في مقــر تابــع لهيثم 
التاجــوري الــذي كان يوجــد به فنــدق ونزريك 

بطرابلس.
والمقر الذي يتحــدث عنه المرافق هــو أحد المقار 
التابعــة لهيثم التاجوري، وهــو محصن بالقوالب 

الأســمنتية ويجــاور وزارة الخارجيــة وانفجرت 
بجانبه ســيارة مفخخــة العام الماضــي، وأقيم في 
المكان الــذي كان يوجد فيه فنــدق ونزريك قبل أن 
يقصف ويســوى بالأرض من قبل طائــرات )ناتو( 

العام 2011.
وأشــار المصدر لـ»بوابة الوسط« إلى أن مرافقي 
علي زيدان تحت الإقامة الجبرية حاليًا، وأن زيدان 
يُعانــي من أزمة صحيــة وحالته الصحية ليســت 
جيــدة، محملًا المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 

الوطني مسؤولية اختطافه.
وفي وقت سابق، ناشــدت مسعودة السنوسي، 
زوجــة علي زيــدان، المجتمع الدولي المســاعدة في 
إطلاقه، بعد احتجازه من قبل مجموعة مســلحة في 

العاصمة الليبية )طرابلس(، الأحد الماضي.
وكانت مصادر متطابقة أكدت لـ»بوابة الوسط«، 
الأحد الماضــي، أن عناصــر تابعة لـــكتيبة »ثوار 
طرابلس« اقتادت رئيس الوزراء السابق علي زيدان 
من مقر إقامته بأحد فنــادق العاصمة طرابلس إلى 

جهة غير معلومة، وأن قائد الكتيبة هيثم التاجوري 
باشر وفقًا للمصادر التحقيق معه، فيما قالت مصادر 

أخرى إن أمر القبض صادر عن النائب العام.
وبينت المصادر أنه جرى اقتيــاد رئيس الوزراء 
الســابق علي زيدان من فنــدق فيكتوريــا الكائن 
بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الظهرة إلى جهة غير 
معلومة. كما أفاد نزلاء في الفندق بأنهم لم يلاحظوا 
أي حركــة غير عادية في الفندق، مما يشــير إلى أن 

الحادثة تمت بهدوء.

أحد مرافقي علي زيدان رئيس الوزراء الليبي
 السابق يروي تفاصيل جديدة بشأن اختطافه

نواكشوط - »القدس العربي«:

السياســية  الســاحة  مراقبــو  يجمــع 
المشــهد  توجــه  علــى  حاليــا  الموريتانيــة 
السياســي الموريتاني نحو المزيــد من التأزم 
والاحتقان ضمن مخاضات ما بعد الاستفتاء 
الــذي طويت صفحــة نتائجه علــى تعديلات 
دســتورية يرفضها المعارضــون، وإن كانت 
الحكومة أخرجتها في ثوب انتخابي مقبول.

ويعتمد المراقبون في نظرتهم التشــاؤمية 
هذه على عناصر عدة فــي مقدمتها مضامين 
البيــان الذي أصدرتــه النيابــة العامة، الذي 
أكدت فيه »فتحهــا تحقيقات ابتدائية معمقة 
وشاملة، تتعلق بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب 

جرائم فساد كبرى عابرة للحدود«.
الســاحة،  مراقبــي  توقعــات  وعضــدت 
معلومــات نشــرتها أمس وكالــة »الطواري« 
الإخباريــة الموريتانيــة المســتقلة بخصوص 
التوجه نحو توســيع ملف اعتقال السيناتور 
محمد ولد غــده خلال الأيــام المقبلة بإصدار 
الســلطات مذكرات توقيف دولية ضد بعض 

المعارضين في الخارج.

وتوقعت »الطــواري« أن تشــمل مذكرات 
التوقيــف بحــر الأســبوع الجــاري كلا مــن 
محمد ولــد بوعماتو رجل الأعمال الموريتاني 
)حامل جنسية فرنسية، مقيم في مراكش(، 
ومحمد ولد الدباغ المديــر التنفيذي لمجموعة 
»بوعماتــو« المصرفيــة، وأحمــد بــاب ولــد 
العمــل  أربــاب  اتحــاد  رئيــس  اعزيــزي 

الموريتانيين«. 
الســلطات  تقــوم  »أن  كذلــك  وتوقعــت 
بعــض  باســتجواب  والأمنيــة  القضائيــة 
الشيوخ ونائب معارض في الجمعية الوطنية 
ومعارضــين  سياســية  أحــزاب  ورؤســاء 

آخرين«.
وأكدت »الطواري« في تحليلها أن »هدف 
الســلطات مــن توســيع ملــف الســيناتور 
ولــد غده ليشــمل الأشــخاص الذين وردت 
أســماؤهم في التســجيلات التي ســربتها 
تصفيــة  أولا،  هــو  مؤخــرا،  الســلطات 
حسابات ضيقة مع بعض معارضي النظام، 
وإشــغال الرأي العام عن قضية الاســتفتاء 
التي كثر اللغط فيها مؤخرا خاصة ما يتعلق 
بتزويرها وعدم مصداقية الأرقام الرســمية 

المنشورة عنها«.
وفي تحليل للمشهد السياسي الموريتاني، 
أكــدت صحيفــة »لاتريبــون دفريــك« الآنية 
محمــد  الجنــرال  موريتانيــا  »أن  المســتقلة 
ولــد عبد العزيــز قطعت خطوة نحــو النظام 
الشــمولي بعــد اعتقــال الســناتور الشــهير 
ذي الشــعبية الكبيــرة محمــد ولــد غــده في 
ظروف تذكر بالأوضــاع الظلامية التي مرت 
بهــا موريتانيــا في وقت ســابق«. وأضافت 
الصحيفة »لقــد تحول الســناتور محمد ولد 
غده المعارض الشــرس لنظام ولد عبد العزيز 
الدســتورية،  للتعديلات  المتشــدد  والرافض 
خلال الأشــهر الأخيرة إلــى الوجه المعارض 

الأبرز للرئيس ولد عبد العزيز«.
 وأرجعــت »لاتريبــون دفريــك« نقــلا عن 
مصــادر مقربة مــن النظام، »انعطــاف نظام 
ولــد عبد العزيز نحــو التشــدد لعوامل منها 
اضطــراره لتنظيــم اســتفتاء شــعبي بعد أن 
تحدتــه غرفــة الشــيوخ ورفضــت تعديلاته 

الدستورية في مارس الماضي«. 
وتؤكد مصادر الصحيفة »أن الرئيس ولد 
عبد العزيز فقد سندا قبليا كبيرا لنظامه بعد 

أن ألغى غرفة الشــيوخ التي ينتمي كل عضو 
فيها لقبيلــة قوية، فهو بهــذا الإجراء يهاجم 
أسس الصرح الاجتماعي الموريتاني المعقد«.

 وأكــدت »لاتريبــون دفريــك« أن انعطاف 
النظــام الموريتاني الحالــي لا تقلق العائلات 
الموريتانيــة الكبيــرة فحســب بل إنهــا لفتت 
أنظار القوى الدولية الكبرى خاصة فرنســا 
والولايــات المتحدة اللتين تنظران بعين حذرة 

لتطورات الأوضاع الموريتانية«. 
»وتخشــى فرنســا والولايــات المتحــدة، 
تضيــف »لاتريبون دفريك«، أن يســلك نظام 
ولد عبد العزيز، تحت ضغط الضائقة المالية 
والحالــة الغذائيــة الحرجــة، الطريــق الذي 
ســلكته من قبل »فنزويلا مادورو«، فيتوجه 
نحــو قمــع معارضيــه، ونحو بنــاء معماري 

دستوري يمكنه من تهميش المعارضة«. 
ونقلــت الصحيفــة عن مســؤول كبير في 
الخارجية الفرنســية قوله: »إن عزيز سيفتح 
طريقــا مصطنعــة للمأموريــة الثالثــة، ومن 
ذلك أنــه قد يدعي بأن الدســتور المعدل ليس 
هو الدســتور الذي انتخب على أساســه وأن 
حســاب الــدورات الرئاســية يوجــد اليــوم 

علــى نقطة الصفر، وعلى الأســاس يترشــح 
مرة أخرى، وبما أن هذا المســوغ مزيف فإنه 

سيطلب من أنصاره أن يدافعوا عنه«.
هذا وقــد أســال الاســتفتاء الدســتوري 
متوقــع  هــو  ومــا  ســبقه  ومــا  الموريتانــي 
بعــده، حبرا كثيــرا، حيــث تناولته الصحف 
الأسبوعية أمس من مناظير مختلفة أجمعت 
في غالبها »أن هذا الاســتفتاء ليس موافقا لما 

كان يرغب فيه النظام«. 
المســتقلة  »لرنوفاتير«  صحيفــة  وأكــدت 
»أن الشــعب الموريتاني رفض الاستفتاء وأن 
مــا صاحب حملته يؤكد ذلــك حيث كان قمع 

المعارضين سيد الموقف«. 
واختارت أســبوعية »لفي هبــدو« عنوانا 
الخامــس  »اســتفتاء  للوضــع  لتحليلهــا 

أغسطس: خيبة أمل عزيز«. 
وأكدت أسبوعية »لوكلام« في افتتاحيتها 
أمس »أن الاســتفتاء أظهر محدودية شعبية 
الرئيس وفشل مســاعدي الرئيس في تعبئة 

السكان وإقناعهم«. 
واتهمــت، الرئيــس بتبنــي موقف غامض 
المفتــرض  مــن  التــي   2019 انتخابــات  إزاء 

دستوريا أن يغادر السلطة بعدها، وأضافت 
»يمكــن للرئيس أن يغير الدســتور ليبقى في 
الحكــم، لكن قــد تكــون الانعكاســات بالغة 

الخطورة«.
مــن  المقربــة  »لاتريبــون«  صحيفــة  أمــا 
الســلطة فقد ذهبت مذهبا آخــر حيث أكدت 
»أن الاســتفتاء يؤســس لموريتانيا جديدة«، 
ســتؤدي  التطــورات  هــذه  »كل  وأضافــت 
شــركاء  وســتدفع  عميقــة،  لانصهــارات 
الســاحة لاســتخلاص الدروس وللتحضير 

الجيد لانتخابات 2019«. 
وتابعت تقــول: »إذا كانت الأوضاع تدفع 
تُجاه إعادة التأسيس، فماذا سيكون موقف 
المعارضــة؟؛ فهل ســيبقى دورهــا محصورا 
فــي زعزعــة النظــام؟، رافضــة التفكيــر في 
برنامج موحد ومرشــح موحد، ومبتعدة عن 
حوار داخلــي بناء يجعلها تحــدد برنامجها 

وأهدافها للمرحلة المقبلة«.  
وختمــت » لاتريبــون« افتتاحيتهــا قائلة: 
»هناك في النهاية تحد يواجهه كل من النظام 
والمعارضــة معــا هــو أن عليهمــا أن يصلحا 

ليغيرا«.

■ رومــا - من محمود الكيلاني:  شــدد رئيس 
حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية فائز الســراج، 
الأحــد، على ضرورة توقف حركــة المهاجرين غير 
الشــرعيين جنوب البلاد. وجاء هذا خلال مقابلة 
)خاصة(،  الإيطاليــة  »لاريبوبليكا«  صحيفــة  مع 
تعليقا على مقترح الرئيس الفرنسي إنشاء »نقاط 
ســاخنة« في ليبيا لتجميع المهاجرين قبل سفرهم 

إلى أوروبا.
وقال الســراج: إنه »برغــم الصعوبات الهائلة 
التي تواجهها ليبيا، إلّا أننــا نبذل قصارى جهدنا 

لمساعدة القادمين«.
وأضــاف: »لا يمكن معالجة المشــكلة )الهجرة( 
في ليبيا فقــط، ونداءاتنا إلى الاتحاد الأوروبي لم 
تلقَ أية اســتجابة«.وتابع: »لا يمكننا تحمل عبء 

الهجرة )..( وعلى أوروبا المساعدة في ذلك«.
وبعد يومين على اجتماعه مع الســراج وخليفة 
حفتــر قائد القــوات التابعة لمجلس نــواب طبرق 
)شرق(، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في 27 تموز/يوليو الماضي، مبادرة بشــأن الهجرة 
إلى أوروبا، لكنه لم يكشــف عن بنودها، عدا فكرة 
»إنشاء نقاط ساخنة«. وقال السراج إن التحديات 
التي تواجه حكومته، تتمثل في »تحقيق أمن البلاد، 
وتحســين الأوضاع الاقتصاديــة، والاجتماعية«. 
وأضاف في الحديث للصحيفة ذاتها: »يجب علينا 
مواجهتها )التحديات(، وسنتمكّن من ذلك«. ولفت 
إلى أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس »تعمل 

من أجل اسئتناف الحياة الاقتصادية«.
ولفت إلى لقائه ممثــل الأمم المتحدة الجديد في 
ليبيا، غســان سلامة، »الذي شــرع في مشاورات 
واســعة«. وزاد رئيــس حكومة الوفــاق بالقول: 
»سوف يســاعدنا )ســلامة( على الاســتمرار في 
الليبي،  الرامية إلى إعادة توحيد الجيش  جهودنا 
وإجــراء الانتخابــات المقبلة، وحكــم البلاد على 
أســاس موحد«. وأضــاف: »يجب كســر الجمود 
بين مجلــس النواب )طبــرق( والمجلــس الأعلى 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اعتبرت لميــاء الخميري الناطقة باســم 
حــزب »حــراك تونــس الإرادة« أن مقترح 
الرئيــس الباجــي قائــد السبســي حــول 
المســاواة فــي الميــراث بين الرجــل والمرأة 
لا يرتقي إلى مســتوى »المبادرة«، مشــيرا 
إلــى أنه يســاهم في تقســيم التونســيين 

وإلهائهم عن مشاكلهم الحقيقية.
كما تحدثت عــن وجود »اختــراق« في 
حزبها من قبــل بعض الأطراف الســاعية 
لتأجيــج الخلافــات داخلــه، مشــيرة إلى 
وجود خلافات بســيطة في وجهات النظر 
داخل الحــزب تتعلــق بالأمــور التنظيمية 
و«لــم نتلــقّ أي طلــب اســتقالة رســميا«. 
وأكــدت - من جهــة أخــرى - ان الحزب 
يؤيد أية حملة »حقيقية« ضد الفســاد في 
حــال كانت شــاملة وليســت انتقائية ولا 

تهدف لتصفية حسابات سياسية.
 وكان الرئيــس التونســي الباجي قائد 
السبســي دعا قبل أيام إلى المســاواة بين 
الرجل والمرأة في  المجالات جميعها خاصة 
في الميراث، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض 
مــع الديــن، كمــا أعلن عــن تشــكيل لجنة 
مختصة بدراســة هذا المقترح بما ينســجم 

مع الدستور الجديد للبلاد. 
وعلّقــت الخميــري على ذلك فــي حوار 
خــاص مع »القدس العربــي«:  »نحن لم نرَ 
أية مبادرة من قبل رئيس الجمهورية حول 
المساواة في الميراث، هو قال رأيا شخصيا 
أو خاطرة لا ترتقي لمستوى مبادرة، وربما 
أراد  »شــو« في مناسبة رسمية أو ان يأتي 
بشيء مســتحدث لأننا لم نرَ أن ثمة جدية 
في الطرح، فأنت تتناســى مشاكل تونس 
واســتعمار  )مديونيــة  جميعهــا  الجديــة 
وانهيار أســعار الدينار والفقــر والبطالة( 
وتأتي للحديث عن طرح فكري معين، نحن 
نرى أنه أحد أشــكال الإلهاء عن المشــاكل 
الحقيقية للبلاد، كما أن المســاواة لا تحقق 
دومــا  العدالة، فأحيانا في عدم المســاواة 
ثمــة عدالة وفــي المســاواة أحيانــا غياب 
للعدالــة، كمــا أن اللجنة التي تم تشــكيلها 
لمناقشــة هــذا الأمــر غيــر متوازنــة، وأود 
القــول: إن رئيس الجمهوريــة يأتي في كل 
مــرة بـ«إبــداع« أو موضــوع جديد يُقسّــم 

التونسيين، ولا شيء غير ذلك«.
وحــول إمــكان تحول المبادرة لمشــروع 
قانــون وعرضها علــى الاســتفتاء، قالت 
الخميــري »حتى لــو كان الأمر يســتدعي 
إجراء اســتفتاء حــول موضــوع الميراث، 
فثمــة أولويــات أخــرى الآن فــي البــلاد 
هــي أهــم كثيــرا مــن الميــراث فــي الوقت 

تحدثت عن »اختراق« حزبها من قبل أطراف تسعى لتأجيح الخلافات داخله

لمياء الخميري: اقتراح السبسي حول المساواة في الميراث يُقسّم التونسيين ويلهيهم عن مشاكلهم الحقيقية

الحالــي، فلدينــا تراجــع كبير فــي قيمة 
الدينار ونســبة عالية من الفقــر والبطالة 
والمديونية لدى الدولة والحكومة تتحدث 
عن إمكان عدم تســديد الرواتب، حتى أن 
المرأة التونســية لديها أولويات كثيرة غير 

المساواة في الميراث، خاصة المرأة الريفية 
والعاملة، كما أن الأسرة التونسية مفككة 
لأن المــرأة لا تجد حقوقها، أضف إلى ذلك 
أن المســاواة في الإرث ســتطرح مشــاكل 

جديدة لا مجال لذكرها حاليا«.

وكانت بعض وســائل الإعلام تحدثت 
عن وجود خلافــات »عميقة« داخل حزب 
أسســه  الــذي  الإرادة«  تونــس  »حــراك 
الرئيــس الســابق منصــف المرزوقي في 
نهاية 2015، حيث أشــارت إلى اســتقالة 

عــدد كبيــر مــن القياديــين داخــل المكتب 
السياســي للحــزب، فيما ذهــب بعضهم 
للحديــث عــن احتمــال مواجهــة  بعيــدا 
الحــزب لمصير مشــابه لحــزب المرزوقي 

السابق »المؤتمر من أجل الجمهورية«.
قيــادة  تلقــي  نفــت  الخميــري  أن  إلا 
الحزب أي اســتقالات رســمية، مشــيرة 
إلى وجــود »اختلافات في وجهات النظر 
داخل الحزب تتعلق بالشؤون التسييرية 
والتنظيميــة، لكنها لم تصل إلى حد تقديم 
اســتقالات رســمية، ونحن تركنــا مجالا 
للصلح فهناك ديناميكيــة داخل الحزب، 
وقــد حدثت خلافات في الســابق )خلال 
المؤتمــر الانتخابــي( تم تجاوزهــا لاحقا 

بطريقة ودية«.
لكنهــا أكدت - فــي المقابــل - وجود 
»اختــراق« للحــزب مــن قبل أطــرف )لم 
الخلافــات  لتأجيــج  تســعى  تحددهــا( 
منتقــدة  داخلــه،  انقســام  وإحــداث 
الخطــاب الإعلامي الســاعي إلى تضخيم 
الخلافــات داخــل الحــزب والتحذير من 
تفككــه. كما لــم تســتبعد تحالف الحزب 
مع قوى ديمقراطيــة أخرى قريبة منه في 

الانتخابات البلدية المقبلة.
وكان النائــب عمــاد الدائمــي )نائــب 
رئيس حزب حراك تونس الارادة( تحدث 
عن »فترة تقلبات داخل الحزب«، مشــيرا 

إلى وجــود »اختلافات في تقدير المواقف 
واشــكال تنظيمــي يعمــل الحــزب علــى 
تطويقــه«، وبــرر ذلــك بأن الحــزب يدفع 
ضريبــة عقــده لمؤتمــره الأول بعــد فترة 
وجيــزة من الاعلان الرســمي عن تكوينه، 
عكــس بقيــة الأحــزاب التــي »أنضجــت 

مشروعاتها قبل عقد مؤتمرها الأول«.
وأكــدت الخميــري أن »حــراك تونس 
الإرادة« يدعــم أيــة حــرب حقيقيــة ضــد 
الفســاد )ســواء مــن قبــل الحكومــة أو 
غيرهــا( بشــرط أن تتم في إطــار احترام 
مضيفــة  أحــدا،  تســتثني  ولا  القانــون 
» يرغــب الجميــع بمحاربــة الفســاد فــي 
تونس، علــى أن لا تكون انتقالية أو عبارة 

عن تصفية حسابات سياسية ضيقة«.
وتثير حملــة رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد ضــد رمــوز الفســاد موجــة من 
الجــدل فــي تونــس، فثمــة مــن يعبّر عن 
تأييــده لهــذه الحملة التي ستســاهم في 
مكافحــة آفة تســتنزف اقتصــاد البلاد، 
فيما يذهب آخرون إلى انتقاد هذه الحملة 
»الانتقائيــة« التي مــا زالــت تقتصر على 
عدد قليل من الشــخصيات الفاســدة في 
البلاد، معتبرا أنها تسعى لتحسين صورة 
الحكومة التي تواجه سيلا من الانتقادات 
بسبب »تقصيرها« في حل مشاكل البلاد 

الاقتصادية والاجتماعية.

 لمياء الخميري

السراج: حركة عبور المهاجرين جنوب ليبيا يجب أن تتوقف

الجزائر - »القدس العربي«:

رغم مرور أســبوع علــى تعيين أحمد أويحيى رئيســا جديــدا للوزراء في 
الجزائــر، إلا أن الغموض ما زال قائما بخصوص ما إذا كانت الحكومة الجديدة 
ســتعرض برنامجها على البرلمان بغرفتيه بعد المصادقة عليه من طرف مجلس 
الوزراء، ولكن الكثير من المؤشــرات توحي بــأن الحكومة الجديدة لن تعرض 
برنامج عمل جديد، وستكتفي ببرنامج الحكومة السابقة، وهو أمر غير قانوني 

إن حدث.
وتقول المادة 93 من الدســتور إن رئيس الجمهوريــة يعين أعضاء الحكومة 
بعد استشــارة الوزير الأول ) رئيس الوزراء( وأن الحكومة تعد مخطط عملها 
وتعرضه على مجلس الــوزراء، وتنص المادة 94 على: »يقــدم رئيس الوزراء 
مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشــعبي الوطني للموافقــة عليه، ويجري 
المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. يقدم رئيس الوزراء عرضا 
حول مخطط الحكومة لمجلس الأمة، مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. 

يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة«.
من الناحية القانونية يعتبر ذهاب رئيس وزراء ومجيء آخر تغيير حكوميا 
وليس مجرد تعديل وزاري، حتى لو تم الاحتفاظ بكل أعضاء الفريق الحكومي، 
علما أنه بعد إقالة عبد المجيد تبون، الذي لم يكن قد مر تعيينه ســوى شــهرين 
ونصف، وتعيين أحمد أويحيى رئيسا جديدا للوزراء لم يتم تغيير سوى ثلاثة 
وزراء، ورغــم ذلك فالحكومة تعتبر جديدة، ويفترض أن تقدم عرضا لمخطط أو 
برنامج عملها أمام البرلمان، حتى وإن كان حتما لا يختلف عن برنامج سابقتها، 
لأن كلا من تبون وأويحيى ومن ســبقهما يقول إن مخطط عمل حكومته مستمد 

من برنامج رئيس الجمهورية.
حكومة أويحييى الجديدة جــاءت نتيجة مخاض مفاجئ، وولادة قيصرية، 
فلا أحد كان يتوقع أن يتم تغيير الحكومة الســابقة بعد أقل من شهرين ونصف 
على تنصيبها، وبعد حوالي شهر ونصف من عرض برنامج عملها على البرلمان 
بغرفتيه والمصادقة عليه، ويبدو أويحيى منشــغلا بمســائل لها الأولوية، مثل 
الدخول الاجتماعي الســاخن الــذي أضحى على الأبواب، بــكل ما يحمله من 
تحديات بالنســبة إلــى الحكومة، خاصة فــي ظل الأزمات التــي تتخبط فيها 
البلاد بســبب تراجع مداخيلها مــن صادراتها النفطية، وعــدم قدرة الحكومة 
على مواصلة سياسة شــراء السلم الاجتماعي التي كانت تكلف الخزينة غاليا، 
فــي وقت تهدد فيه الكثير من النقابات بالتصعيد إذا لم تســتجب الحكومة إلى 
مطالبها، التي تبدو صعبة التحقيق فــي ظل الظرف الحالي، وتحضر الحكومة 
لعقد اجتماع الثلاثية الذي يضم بالإضافة إليها منظمات أرباب العمل والمركزية 
النقابية، وذلك بغرض مناقشــة مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، 
خاصة وأن الحكومة تحضر لزيادات في الأسعار والضرائب في قانون الميزانية 

الجديد الذي سيعرض بعد أشهر قليلة على البرلمان.
وبالتالي إذا لم تعرض الحكومة الجديدة مخطط عملها على مجلس الوزراء 
ثــم البرلمان بغرفتيه، فإنها ســتكون قد خرقت الدســتور، لكنها ليســت المرة 
الأولى التي لا تحترم فيها الحكومات الدســتور، فالمادة 98 تنص صراحة على 
أنه«: يجب على الحكومة أن تقدم ســنويا إلى المجلس الشــعبي الوطني بيانا 
عن السياســة العامة، وتعقب بيان السياســة العامة مناقشــة عمل الحكومة، 
ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة«علما أن الحكومات خلال العشر سنوات 
الماضية لم تقدم بيان السياســة العامة، ورحلت كل الحكومات السابقة دون أن 

تقدم أية حصيلة أمام نواب الشعب.

الجزائر: غموض حول 
عرض الحكومة الجديدة 

برنامجها أمام البرلمان

للدولة، فليبيــا يجب أن تُحكم، ولا يمكننا الانتظار 
السياسية  والنقاشات  المجادلات  في  والاســتمرار 
التي تشــل كل شيء«. وانتقد الســراج، تهديدات 
حفتر للقوات البحرية الإيطالية بالقول: »لقد أعلن 
اســتعداده )حفتر( قصف وحدات بحرية إيطالية 

أرسلت لنا ســفينة، للمساعدة في إصلاح قواربنا، 
لكنه ما لبث أن أعلن قبوله الإيطاليين«.

وفي 8 آب/أغســطس، وصلت أول قطعة بحرية 
إيطاليــة بناء على اتفاق مع حكومة الســراج، في 
اليوم نفســيه الذي صدّق فيه البرلمــان الإيطالي 

على هــذه المهمة. ويعــارض حفتر قائــد القوات 
المدعومــة مــن مجلس النــواب، وصول الســفن 
الإيطاليــة، وســبق أن أمر قواتــه بالتصدي لأية 
قطعة بحرية تدخل الميــاه الليبية من دون موافقة 

منه. »الأناضول«

مهاجرون افارقة في ليبيا
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الدوحة ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن اســتغرابها بشأن 
إعلان المملكة العربية السعودية قصر نقل الحجاج القطريين 

عن طريق الخطوط الجوية السعودية فقط.
وأوضح السفير أحمد بن ســعيد الرميحي، مدير المكتب 
الإعلامي فــي وزارة الخارجية، في تصريــح له الاثنين، أن 
قصر نقل الحجــاج القطريين عن طريــق الخطوط الجوية 
الســعودية فقط أمــر غير مســبوق وغير منطقــي ويثير 
الاســتغراب ويخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي 

تحث على تيسير أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين.
ونوّه إلــى أن المعتاد والمتعارف عليه أن يتم نقل الحجاج 
من أي دولة عن طريق وسائل النقل الوطنية الجوية والبرية 
والبحريــة في تلــك الدولــة، بالإضافة إلى وســائل النقل 
الأجنبية الأخرى على أن يكون ذلك في إطار البعثة الوطنية 
للحج، مشيرا إلى أن سوابق قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
المملكة العربية الســعودية والدول الأخرى لم تشهد فرض 

نقل حجاج تلك الدول على الخطوط الجوية السعودية.
وبشأن الســماح للخطوط الجوية الســعودية بالقيام 
بنقــل الحجــاج القطريين، أكــد الرميحي على مــا جاء في 
البيان الصادر عن هيئة الطيــران المدني يوم 20 / 8 / 2017 
بأن يتم التنســيق في ذلك مع وزارة الأوقاف من خلال بعثة 
الحج وفقاً للمعمول به في الســابق حفاظاً على سلامة وأمن 

الحجاج القطريين.
كما شــدد على أن دولة قطر أو الحجاج القطريين ليسوا 
في حاجة إلى المســاعدة بشــأن نفقات أداء فريضة الحج، 
وإظهارها على شكل صدقة حيث أن للصدقة مستحقين أقرب 
لهــم من الحجاج القطريين، وأن تيســير أداء هذه الفريضة 
للحجاج يكــون من خلال رفع الحصار عــن دولة قطر دون 
قيد أو شــرط وهذا ما يتوافق مع طبيعة هذه الفريضة، وهو 

ما يتماشــى مع تعاليم الدين الإســلامي الحنيف والمواثيق 
الإســلامية  والشــؤون  الأوقاف  وزارة  وتمكــين  الدولية، 
القطرية من تســيير بعثــة الحج القطريــة، ونقل الحجاج 
القطريين حسب خياراتهم من خطوط الطيران سواء كانت 

الخطوط الجوية القطرية أو غيرها من الرحلات المسيرة.
وأكــد مدير المكتــب الإعلامي فــي وزارة الخارجية على 
ضرورة تجنيب أداء فريضة الحج عن الخلافات السياسية 
بين الدول وعدم عرقلة أدائها عن طريق وضع شروط تمس 
ســيادة الدول أو تمس حقوق مواطنيها أو كرامتهم في هذا 

الشأن، والبعد عن استغلالها كأداة للتجيير السياسي.
وكانت الهيئة العامة للطيــران المدني القطرية أعلنت في 
وقت سابق على لسان مصدر مسؤول بعدم صحة ما تناقلته 
وســائل الإعلام في دول الحصــار بالزعم بــأن دولة قطر 
رفضت الســماح لطيران الخطوط السعودية بنقل الحجاج 

القطريين.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر ذاته أن »الهيئة 
تلقت طلباً من الخطوط الســعودية طلبــت فيه القيام بنقل 
الحجاج القطريــين وتم الرد عليها من قبــل الهيئة بأن يتم 
التنســيق والتواصل في هذا الشــأن مــع وزارة الأوقاف 
والشــؤون الإســلامية في دولة قطر من خــلال بعثة الحج 
القطرية، وذلك وفقا للمعمول به في الســابق حتى يتسنى 

للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن«.
وشــهدت الحدود البرية القطرية الســعودية تنقل مائة 
حاج لأداء فريضة الحج، قبــل أن يتراجع قطريون آخرون 
عن التوجه للأراضي الســعودية، احتجاجاً على ما اعتبره 
تسييساً لموســم الحج، واســتغلال »المكرمة الملكية« المعلن 
عنها لتســهيل حج القطريين دون فرض رســوم، وتحويلها 
إلى اداءة لمــا اعتبرته فئة عريضة من القطريين اســتغلالًا 
سياسيا لموسم الحج لتصفية حسابات سياسية ضد القيادة 
القطريــة، مؤكدين في الوقــت ذاته عــدم حاجة الحجاج 
القطريين القطريين للتكفل بتكاليف حجهم، في وقت يمنعون 

من التنقل عبر طيرانهم الوطني »الخطوط القطرية«. 

الخارجية القطرية: حجاجنا لا يحتاجون النفقة
وحصر نقلهم على متن الخطوط السعودية مخالف لتعاليم الإسلام

الحجاج القطريون منعوا من السفر على متن طيرانهم الوطني

صنعاء ـ »القدس العربي«: 

كشف مصدر يمني عن وســاطة قبلية من بعض مشائخ 
قبائل طوق صنعاء لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين حليفي 
سلطة صنعاء )حركة أنصار الله )الحوثيين( وحزب المؤتمر 
الشعبي العام(، وذلك قبل الخميس  24 أغسطس/ آب الذي 
ستشــهد فيه العاصمة مهرجاناً في ذكرى تأســيس حزب 
المؤتمر، وهو ما أعلن إزاءه الحوثيون تصعيداً وتحشــيداً 
مماثل قــد يهدد بانفجار الوضع فــي المدينة وطوقها القبلي 

المسلح.
المصدر، الــذي طلب عدم ذكر اســمه لاعتبارات خاصة، 
أوضح لـــ »القدس العربي« أن المســاعي القبليــة ما زالت 
مســتمرة باتجاه احتواء الخلاف على أمــل إلغاء برنامج 
التحشــيد المــوازي أو تأجيله والســماح للمشــاركين في 
مهرجــان المؤتمر بدخــول صنعاء ومغادرتها بســلام وبما 
يجنب العاصمة وقبائل الطوق »أي مشــاكل قد تنذر بكارثة 
على مــا تبقى مــن اليمن وســتصب في صالــح العدوان 

)التحالف العربي(« حد قوله.
وتأتي الوســاطة القبليــة بعد فشــل اجتماعات عديدة 
لقيادات )الحوثيين وحزب صالــح( في الوصول إلى اتفاق 
يُنهي أزمــة الثقة المتصاعدة خصوصاً بعــد اعلان القيادي 
في حركة أنصار الله )الحوثيــين( محمد علي الحوثي على 
صفحته في »الفيســبوك« الدعوة لتنظيم »تحشيد« مماثل 

على منافذ صنعاء في إطار »مقابلة التصعيد بالتصعيد«.
في استعراض منفرد لقوة الحشــد يحضّر حزب المؤتمر 
منذ شــهرين لمهرجــان كبير في صنعاء بمشــاركة انصاره 
من جميــع المحافظات الخاضعة لســيطرة تحالف الحوثي 
صالــح... وهو مــا أثار حفيظــة الحوثيين الذيــن رأوا في 
المهرجــان تهديــداً للعاصمة التــي تخضــع لقبضتهم منذ 

اجتياحها في 21 سبتمبر/أيلول 2014. 
وكان الصحافــي اليمني جمال عامر قد أرجع في صفحته 
علــى »الفيســبوك« فشــل الاجتماعات الأخيــرة لقيادات 
المؤتمر الشــعبي العام وحركة أنصار الله )الحوثيين( إلى« 
المخاوف المســبقة التي تعزّزها أهواء المتفاوضين، ولذا فإن 
مناقشتها لم تتم بشــفافية، بل إن الأسوأ تمثل بنقل المعركة 
إلى مديريات طوق صنعاء، بما يمثله ذلك من احتمال فقدان 
السيطرة على مجاميع قبلية تّمت تعبئتها، وجميعها مسلّحة 
ومحتقنــه«. وبلغ الاحتقــان بين الطرفين مســتوى إقدام 

مجهولين على تمزيق لوحات دعائية عملاقة لمهرجان حزب 
المؤتمر، وهــو ما قابله المؤتمر بدعوة انصــاره إلى »الصبر 

وعدم الانجرار إلى العنف«.
وحمل خطاب صالح الأخير مؤشــرات واضحة عن بلوغ 
أزمة الثقة بين حليفي الســلطة والحرب في صنعاء مستوى 
أصبحت معه الأمور قاب قوســين او أدنى من انفراط العقد 

وكذا احتمال المواجهة.
مقارنــة بخطاب قائــد حركة »انصــار اللــه« عبدالملك 
الحوثي الســبت جاء خطاب صالــح الأحد أقــل تصعيداً 
كعادته البراغماتية في ترك الأبواب مفتوحة وإن كان شــن 
هجوماً على الحوثيين واتهمهما بالســيطرة على الســلطة 
والتحكم بمصير الإيرادات من خلال من وصفهم بالمشــرفين 
في الوزارات والمحافظات في رد على ما تضمنه خطاب قائد 
حركــة الحوثيين. مجلــس النواب اليمنــي المنتهية ولايته 
انعقــد الاثنين بمــا تبقى مــن أعضائه في صنعــاء مطالباً 
بضــرورة إيقاف التصعيد الإعلامي بــين الطرفين وتفويت 
الفرصة على أعــداء اليمن )التحالف( وفق مــا نقله موقع 

وكالة الأنباء اليمنية )نسخة صنعاء(.
وتعيش اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة ما الحقته 
الحــرب من خراب ودمار كبيرين أصبــح معهما ما تبقى من 

المؤسســات الخدمية عاجــزة على الإيفــاء بالتزاماتها    ما 
ضاعف من معاناة البلد التي عدتها منظمات دولية، مؤخراً، 
المأساة الأكبر في العالم، حيث أصبح 17 مليون يمني بحاجة 

للمساعدات.   
وتشــهد البلاد منذ مــارس /اذار 2015 حرباً بين القوات 
المواليــة للرئيس عبدربه منصور هادي مســنوداً بتحالف 
تقوده الســعودية من جانب ومســلحي حركة أنصار الله 
)الحوثيين( والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 

صالح من جانب آخر.  
وأعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشــعبي العام )جناح 
صالح( في 28 يوليو/ تموز 2016، عن تأسيس مجلس لإدارة 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتشكيل حكومة. 
وهيمن حزب المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه برئاسة 
صالح عام 1982 على حكم البلاد لثلاثة عقود متوالية. يشار 
إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان يشغل موقع 
نائب رئيس المؤتمر وأمينــه العام قبل الحرب قد أعلن عقب 
الحرب عن تشــكيل حزب مؤتمر مواز برئاســته إلا أن تلك 
الخطوة لم تتجاوز المناورة السياســية إلى الواقع الشعبي 
الــذي لا يحضر فيه ســوى صالــح وبخاصة فــي مناطق 

الشمال. 

انقسام حاد بين شريكي الحرب والسلطة في صنعاء

مساع قبلية يمنية لاحتواء التوتر المتصاعد بين الحوثيين وصالح

برلين  ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

احتــدم الصراع التركــي ـ الألماني بعدمــا حذر فولكر 
كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل المسيحي، الحكومة التركية من الإقدام على 

المزيد من الاستفزازات.
وفي تصريحات لصحــف مجموعة )فونكه( الإعلامية 
الألمانية، أمس الاثنين قال كاودر إنــه »يبدو أن الحكومة 
التركيــة ترغب في تدميــر العلاقات مع ألمانيا لأســباب 
سياســية داخلية«. وتابع أن »ألمانيا لن تشارك في ذلك، 

لكن هناك حدوداً واضحة بالنسبة لنا«.
وقــال البرلمانــي الألمانــي إن علــى الألمــان ـ الأتراك 
أن يتوجهــوا إلــى الانتخابــات، معربين عــن التزامهم 
بالديمقراطيــة وأضاف: »أســتطيع أن أدعو الألمان ذوي 
الأصول التركية قائلًا: لا تتركوا أنفسكم لتأثير أي أحد من 

الخارج، ألمانيا بلدكم«.
وكان الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان قد دعا 
المواطنين الأتراك في ألمانيا في خطوة غير مســبوقة، إلى 
عدم التصويت لصالح الأحزاب الرئيســية الثلاثة، حزب 
ميركل والاشــتراكيين والخضر، خلال الانتخابات العامة 

المقررة الشهر المقبل، ووصفها بأنها »عدوة لتركيا«.
وطلــب الرئيس التركــي، من الأتراك فــي ألمانيا أن لا 
يمنحــوا أصواتهم للحزب الديمقراطي المســيحي )حزب 
المستشارة ميركل( ولا للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا 
للخضر، في الانتخابات التشــريعية في أيلول/ سبتمبر، 

واصفا هذه الأحزاب بأنها »عدوة لتركيا«. 
وأضــاف أردوغــان فــي تصريــح صحافــي »أقول 
لجميــع مواطني في ألمانيــا: )...( لا تدعموا المســيحيين 
الديمقراطيــين ولا الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي ولا 

الخضر. إنها جميعا عدوة لتركيا«.
ويحق لحوالي ثلث المهاجرين الأتراك في ألمانيا، البالغ 

عددهم الاجمالي ثلاثة ملايين، التصويت في الانتخابات. 
وقال أردوغــان، في تصريحات نقلتهــا وكالة الأناضول 
الرسمية: »إن هذا نضال من أجل الشرف بالنسبة لجميع 

مواطنيّ المقيمين في ألمانيا«.
والمانيا وتركيا على خلاف في منذ أشــهر بســبب عدد 
من الشكاوى. ومن الأسباب الرئيســية للخلاف اعتقال 
تركيا لصحافيين ألمان وعامل في مجال حقوق الإنســان، 
بينما تطالــب أنقرة ألمانيا بترحل 4500 شــخص تتهمهم 
بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشــلة العام الماضي من 
بين مزاعم أخرى. وعقــب تصاعد حدة الخلاف بين ألمانيا 
وتركيا وإعــلان برلين عن »توجه جديد« في سياســتها 
تجاه برلين، وجه وزير الخارجية الألماني خطابا للشعب 
التركي وللمواطنين المنحدرين من أصول تركية في بلاده.

وبعث وزيــر الخارجيــة الألماني، زيغمــار غابرييل، 
بإشارة تقدير للأتراك المقيمين في ألمانيا، وذلك على الرغم 
من الخلاف بين حكومتي برلين وأنقرة. وكتب في خطاب 
مفتوح، نشرته صحيفة »بيلد« الألمانية باللغتين الألمانية 
والتركيــة، إن التوجه الجديد للسياســة الألمانية تجاه 
تركيا، والــذي كان قد أعلن عنه مؤخــرا، ليس موجها لا 
إلى الشعب التركي ولا إلى المواطنين المنحدرين من أصول 

تركية في ألمانيا.
وتابع الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي: 
»بغض النظر عن مدى صعوبة العلاقات السياســية بين 
ألمانيا وتركيا، فسيظل واضحا بالنسبة لنا، أنكم أنتم أيها 
المنحدرون من أصول تركية في ألمانيا، تنتمون إلينا سواء 

كان معكم أو لم يكن معكم جوازات سفر ألمانية«.
وأكد غابرييــل مجددا أن الحكومــة الألمانية لا يمكنها 
أن تقف موقــف المتفرج إزاء القبض علــى مواطنين ألمان 
في تركيا »فنحن يجــب علينا أن نحمي مواطنينا«. وكان 
غابرييــل قد أعلــن الخميس عن توجه جديد للسياســة 
الألمانية حيال تركيا، وذلك فــي رد فعل على القبض على 

الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين.
وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا منذ منع برلين 

ساسة أتراك من القيام بحملات ترويجية للاستفتاء الذي 
تضمن توســيع صلاحيات الرئيس التركي، ومنع أنقرة 
زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهــم في قاعدة انجرليك. 
وبررت الحكومة التركيــة منع زيارة للجنود الألمان بمنح 
بمنح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، 
تتهمهم أنقــرة بالتورط في محاولة الانقلاب العســكري 

بتركيا في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي.
كما أعلنــت وزارة الاقتصاد الألمانية في وقت ســابق 
تجميد عدد من الطلبات المرسلة من قبل تركيا لعقد صفقات 
سلاح مع شركات ألمانية، وذكرت متحدثة عن الوزارة أنه 
تّم »تجميد جميع الطلبات لدراستها«، دون الإدلاء بمزيد 
من التفاصيل. وتأكد هــذه التصريحات جانبا مما أورده 
تقرير نشــرته صحيفة »بيلد« الألمانية كشف أيضا عن أن 
»الحكومة تجمد أيضا كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية 
ا من الساسة الألمان أكد ما  أو المقررة إلى تركيا«. غير أن أيًّ
أروده تقرير »بيلد«، بينما ركزت تصريحات المتحدثة عن 
وزارة الاقتصاد عن المشاريع والصفقات اللاحقة والتي لم 

يتم بعد الترخيص لها من قبل المجلس الحكومي الألماني.
وفــي حال قــررت ألمانيا عدم تســليم أنقرة أســلحة 
بموجب عقود مبرمة، فإنها ســتضطر إلى دفع تعويضات 
للشــركة المعنية، خاصة وأنه لا يوجــد أي قرار أممي أو 
عقوبات اقتصاديــة دولية اتخذت بحــق تركيا، الدولة 

العضو في حلف الناتو.
في الســياق، مضى وزيــر المالية الألمانــي فولفغانغ 
شــويبله إلى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاســة 
رجب طيب أردوغان بالنظام الشــيوعي الدكتاتوري في 

جمهورية ألمانيا الديمقراطية حتى عام 1989.
وقال شويبله لصحيفة »بيلد« إن »تركيا تقوم بعمليات 
توقيف خارج إطــار القانون ولا تحترم أبســط القواعد 
القنصلية وهو مــا يذكرني بالوضع الــذي كان قائما في 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية«، مضيفا »عندما كنتَ تسافر 
إلــى هناك كنتَ تعلــم أنه لو حصل لك شــيء فلن يكون 

بوسع أحد مساعدتك«.

حرب التصريحات بين برلين وأنقرة تحتدم قبيل الانتخابات

دعوات ألمانية لعدم انصياع الأتراك الألمان للإملاءات الخارجية
لندن ـ »القدس العربي« 

  من محمد المذحجي:

أكد عضــو لجنة الشــؤون داخليــة في مجلــس النواب 
الإيرانــي، أبو الفضل أبو ترابي، أن عــدد »البدون« )فئة غير 

محددي الجنسية( في إيران يتجاوز مليون شخص.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية 
الإيرانية، أشار أبو الفضل أبو ترابي إلى أن عدد غير محددي 
الجنسية في إيران يفوق مليون شخص، وقال إنه إذا صادق 
البرلمان على مشــروع قانون منح الجنسية الإيرانية للبدون، 
ستحل مشــكلة 70 في المئة من هذه الفئة، دون أن يحدد ما هو 

مصير باقي البدون في البلاد.
بينما أعلن المتحدث باســم اللجنة القضائيــة والقانونية 
للبرلمان الإيراني، حســن نوروزي، أن دراسة مشروع قانون 

منح الجنسية للبدون توقف بطلب من الحكومة الإيرانية.
وأوضح أن الحكومة ستطرح مشــروعاً آخراً على البرلمان 

بدل من مشروع القانون قيد المناقشة الحالي.
وتمانع إيران إعطاء الأوراق الثبوتية لأكثر من مليون طفل 
إيراني مولــود من أم إيرانية وأب غيــر إيراني، أو زواج غير 
مســجل، تحرم الحكومة هؤلاء من الدراسة وجميع الخدمات 

الطبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. 
وأيضاً يوجد آلاف المواطنين الإيرانيين في إقليم بلوشستان 
السني جنوب شــرقي إيران من »البدون«، حسب تصريحات 
المســؤولين المحليين ومنهــم رئيس دائرة التعليــم والتربية 
في بلوشستان. وســبق أن أفادت صحيفة »إيران« الرسمية 
بأن عدد غير محددي الجنســية في بلوشستان يفوق 20 ألف 

شخص.
وبدأت المحاولات الإيرانية لتفادي أزمة »البدون« الصاعدة 
في البلاد متأخراً عام 2006. وصادق مجلس النواب الإيراني 

على مسودة قانون ينص على إعطاء الجنسية للأطفال الذين 
ولــدوا من أم إيرانيــة وأب أجنبي، بشــرط أن يتموا الثامنة 
عشــرة من عمرهم. لكن الإحصائيات الرسمية تظهر أن 2000 
شــخص من »البدون« تمكنوا الحصول على الجنســية فقط، 
بســبب المعارضــة القوية التــي تبديها الجهــات المعنية في 

الحكومة، خاصة وزارة الداخلية.
وكان عضــو لجنة التنميــة في مجلس النــواب الإيراني، 
كمال عليبور خنكداري، قد شــدد على ضرورة فرض الرقابة 
على زواج المتعة وزواج الإيرانيات من الأجانب، وقال »لدينا 
عــدد كبير من الشــباب الذين ولــدوا مــن زواج الإيرانيات 
بالرجــال الأجانب، ولا يزال لم يتم إعطــاء الأوراق الثبوتية 
أو الجنســية لهم، ويحتاج هؤلاء أن يدرسوا ويتعلموا ويتم 
توفير الخدمات الصحيــة والرعاية الاجتماعية والاقتصادية 
لهم. ويجب علينا أن نضع حداً لمشاكل هؤلاء وحلحلة القضية 

بشكل سريع«.
ومن زاوية أخرى، كان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في مجلس النواب، أحمد بخشايشــي، قد أشار إلى 
السياسات التي وضعها مؤخراً المرشــد الأعلى الإيراني، آية 
الله علــي خامنئي، حول ضــرورة زيادة عدد ســكان البلاد 
بنســبة ضعفين، وقال إن خطر شيخوخة السكان يهدد إيران 
ويجب أن يتجنب النســاء الإيرانيات أكثر، وأضاف »مع ذلك، 
نحن لدينا أكثــر من مليون طفل مــن أم إيرانية ومولود على 
أراضينا، ولا نريد أن نعطيهم الجنسية، ونقول إن الشيخوخة 

تهددنا«.
وفي الجهة المقابلة، ســبق أن قال البرلماني الإيراني، قاسم 
جعفــري، إن إعطاء الجنســية لفئة غير محددي الجنســية 
يهدد القومية الفارســية والهوية الإيرانيــة، وبدوره صرح 
برلماني إيراني آخر، محمد علــي بورمختار، أن المصادقة على 
المســودة الجديدة حول قضية »البــدون« تهدد الأمن القومي 

والاجتماعي والسياسي في البلاد.

برلماني إيراني: عدد »البدون«
 في البلاد زاد عن مليون شخص

موسكو  ـ  من بولينا ديفيت 

وأندرو أوزبورن:

قالت الولايات المتحدة أمس إنها قلصت بشدة خدماتها 
الخاصة بمنح تأشيرات الدخول في روسيا بعد أن خفضت 
موســكو عــدد موظفيهــا الدبلوماســيين ردا على فرض 

واشنطن عقوبات جديدة عليها.
ورد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين على العقوبات 
الأمريكيــة الجديــدة التــي فرضهــا الكونغــرس ووقع 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب عليهــا لتصبح قانونا 
بأن أمر واشــنطن الشهر الماضي بتقليل عدد دبلوماسييها 
وموظفيهــا الفنيين في بلاده بواقع 755 شــخصا بحلول 

الأول من سبتمبر/ أيلول أي بواقع نحو ٪60.
وقالت الســفارة الأمريكية في روسيا في بيان أمس إن 
الخطوة دفعتها لإعادة النظر في منح تأشــيرات الدخول 
وإنها ســتوقف كل عمليــات منح التأشــيرات في أنحاء 

روسيا في 23 أغسطس/ آب عدا تأشيرات الهجرة.
وقالت إن منح التأشــيرات سيســتأنف فــي الأول من 
ســبتمبر أيلول »على نطاق أقل بكثير«. وتابع البيان إنها 
ســتلغي عددا لم يحدد من المقابلات المقررة للحصول على 
تأشــيرات وســتطلب من مقدمي الطلبات تحديد مواعيد 

أخرى.
وأبلغت السفارة مقدمي طلبات التأشيرات على موقعها 
الالكتروني أن »القــدرة على تحديد مواعيد للمقابلات في 
المستقبل ســتخفض بشــدة لأننا اضطررنا لخفض أعداد 

العاملين تنفيذا لطلب الحكومة الروسية«.
والخطوة التي من شــأنها زيــادة التوتــرات القائمة 
بالفعــل بين البلدين تعني أن الــروس الراغبين في زيارة 
الولايات المتحدة للســياحة لن يتمكنوا من الحصول على 
تأشيرات دخول عبر القنصليات الأمريكية خارج موسكو 

وسيتعين عليهم السفر إلى العاصمة الروسية.
وسيمثل ذلك تحديا لوجيســتيا كبيرا لبعض الروس 

الذيــن تمتد بلادهم، وهي الأكبر مســاحة على مســتوى 
العالم، على امتداد 11 منطقة زمنية.

وللولايــات المتحدة قنصليات في ســان بطرســبرج 
ويكاترينبرج وفلاديفوستوك.

وقالت السفارة »عمليات منح التأشيرات في القنصليات 
الأمريكية ستظل متوقفة إلى أجل غير مسمى«.

وأضافت الســفارة أن قرار روســيا خفــض الوجود 
الدبلوماســي الأمريكي يثير الشكوك بشــأن جديتها في 

السعي لتحسين العلاقات مع واشنطن.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية في وقت سابق هذا الشــهر إن الولايات المتحدة 
أصدرت نحو 150 ألف تأشيرة دخول لمواطنين روس العام 

الماضي.
وقالت السفارة الأمريكية »سنعمل بطاقة مخفضة طالما 

ظلت طواقمنا مخفضة«.
ووصــف وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
القــرار الأمريكي بأنه محاولة لإثارة شــعور ســيىء بين 

الروس العاديين حيال السلطات.
وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره المصري ســامح شــكري في رد على سؤال عن 

القرار الأمريكي.
وقــال لافروف للصحافيين »من اتخــذوا هذا القرار في 
أمريكا خطرت لهــم محاولة جديدة لإثارة الاســتياء بين 
المواطنين الروس بشأن إجراءات السلطات الروسية. إنه 
منطق معــروف جيدا... وهذا منطق مــن ينظمون ثورات 

ملونة«.
وقال لافروف إن روسيا ستدرس بدقة القرار الأمريكي 
ووعــد بأن موســكو لــن توجــه غضبها إلــى المواطنين 

الأمريكيين العاديين.
وأضاف أن قرار واشنطن يشير إلى أنها لا تعتقد 
أن دبلوماسييها الذين سيبقون بعد تخفيض الأعداد 
سيتمكنون من التواؤم مع ظروف العمل الجديدة. 
)رويترز(

موسكو تصف الخطوة بأنها محاولة لإثارة الاستياء

أمريكا تقلص خدمات منح التأشيرات
 في روسيا إثر خلاف دبلوماسي

عبد الملك الحوثي علي عبد الله صالح
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مصر اليوم

إضراب العمال
وإلــى أبرز ردود الأفعال على إضراب عمال شــركة غزل المحلة الكبرى 
والهجوم الذي شــنته  عليهــم في »الأخبار« أماني ضرغــام في بروازها 
»مفروســة أوي« وقالت فيه: »الدلــع هو العنوان البديهــي الذي يطلق 
علــى ما يحدث في المحلة. هذا الدلع الذي انتشــر من نهايات عصر مبارك 
بنصيحة من بعض الاقتصاديين من الساســة، عمــا بنظرية »اطعم الفم 
تســتحي العين« لم يطبق على عمــال المحلة فقط، ولكــن طبق على كافة 
العمال فــي مختلف القطاعــات، حتى أصبحت »الأنتخــة« صفة لصيقة 
بمعظم الناس، قد ترتبط مرة بكلمة ناشطين وما شابه، الآن أعطت الدولة 
ســتة شهور ونصف الشــهر أرباحا لعمال لا يعملون وشركات متوقفة أو 
متعسرة أو خاسرة، ومع ذلك يا إما الأرباح كاملة يا إما الإضراب، وكأنها 
جزية على الدولة أن تدفعها. يــا دكتورة هالة أليس الأجدى إصاح حال 
هذه الشركات وضخ الأموال في صورة مســتلزمات إنتاج؟ ليعود العمل 

وتعود الأرباح حقيقية بدلا من فرض الجزية على الدولة«.

الحل بدوران الماكينات
أما زميلها خالد ميــري رئيس التحرير فقال في مقــال له في الصفحة 
الأولى بعنــوان »دروس المحلة وحق الشــعب«: »لم تغلــق الدولة باب 
التفــاوض أو الحوار داخل حــدود القانون وليس خارجــه، لكن بعض 
العمال وخلفهم بعض أصحــاب المصالح كان هدفهم خلق أزمة من الفراغ. 
لم يتحملوا نجــاح الحكومة ووزارة قطاع الأعمال العــام ومعهم العمال 
في تخفيض 200 مليون جنيه من خســائر الشــركة خال العام الماضي، 
لتنخفض الخســائر لأول مرة مــن 768مليون جنيه إلــى 568 مليونا. لم 
تتحمل القلة أن تستكمل الحكومة جهود التطوير لإنقاذ شركة غزل المحلة 
من مستنقع الخســائر، وأن يبدأ تحقيق المستهدف بتخفيض 300 مليون 
جنيه أخرى من الخســائر هذا العام. المؤكد أن الحكومــة تحترم العمال 
وتحرص عليهم في كل شركة أو مصنع أو هيئة، والأكيد أنه لا يمكن لوزير 
أو مســؤول أن يقبل بـ« لي« ذراع أو أن يمنح ما لا يملكه لمن لا يســتحقه. 
النهاية الحقيقيــة للأزمة المفتعلة هــي بدوران الماكينــات ووقف نزيف 

الخسائر فهذا حق الشعب والدولة قبل أن يكون حقاً لوزير أو حكومة«.
 

حسابات سياسية غير سليمة
وفي »الوطن« ســخر أســتاذ الإعام في جامعة القاهرة ومستشــار 
الجريدة الدكتــور محمود خليل في عموده »وطنطــن« من الذين اتهموا 
العمال بأنهم إخــوان أو من حركة ســتة إبريل وقــال: »الحديث عن أن 
إضراب »عمال المحلة« يقــف وراءه محرضون من »الإخوان« و«6 أبريل« 
يبدو غير موضوعي شــكاً ومضموناً. ثمة ســببان أساســيان وراء ما 
يحــدث في مصانع الغــزل، أولهما: »الغاء« الذي يطحــن الجميع جراء 
ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مســبوقة نتيجــة الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة. وثانيهما: عناد الحكومة نفســها فــي تطبيق قرارات 
العاوة الخاصة بالغاء. هذان هما السببان الجوهريان وراء الإضراب، 
التمحك بالإخــوان وبحركة 6 أبريل وإلصاق تهمة التحريض لا يزيد على 
محاولة للإفات من التفاهم مع العمال حول مطالبهم من جانب مسؤولي 
الشركة القابضة للغزل والنســيج، الذين صرحوا بهذا الكام. أما إصرار 
الحكومة على عدم التفــاوض إلا بعد إنهاء الإضراب فقــرار يفتقر - في 
تقديري- إلى الحسابات السياسية الســليمة. قبل عدة ساعات تحركت 
قوات أمنية لمحاصرة مظاهرات وإضراب عمال المحلة، وتحدث مسؤولون 
أمنيون عن أنهم يريدون حماية العمال من اندســاس أي محرضين في ما 
بينهم! لمــاذا تترك الحكومة الفرصة للمحرضين مــن الأصل؟ ولماذا تحمل 
الأمن مســؤولية التعامل مع مظاهرات وإضراب يشارك فيه الآلاف بدون 
حســاب للنتائج؟ أوْلى بها أن تتفاهم مع العمال. على الحكومة أن تنتبه 
إلى أن المواطن العادي يتفهم ما يحدث في المحلة لأنه ببســاطة يعاني مما 
يعاني منه عمال وموظفو شركة الغزل. يكفى حالة الصعود غير المسبوق 
التي أصابت فواتير الكهرباء خال الشــهر الأخير، دلياً على حالة الغاء 
التي أصبحت تكوي المواطن. الغاء هنا ليس مصدره جشــع التجار، بل 
مصدره الحكومة ذاتها المســؤولون يبررون لأنفسهم قرارات رفع أسعار 
الخدمات بالاســتناد إلى تكلفتها ومؤكــد أن المواطن يعذرهم في ذلك وإلا 

لماذا يتحمل؟«.

فتنة تعديل الدستور
وإلى الخافات المتواصلة حول تعديل الدســتور، حيث أيد عمرو عبد 
الســميع في »الأهرام« التعديل بأن قال في عموده اليومي »حالة حوار«: 
»أتابع ـ بشــغف ـ الضجة المثارة حول تعديل الدســتور، لمــد فترة بقاء 
رئيس الجمهورية في الحكم لأكثر من مدتــين. وبصرف النظر عن وجود 
الرئيس في منصبه من عدمه، أن هذا الدستور في متنه وديباجته يحتاج 
إلــى تعديات عديــدة، لأن بقاءه ـ على الشــكل الذي هــو فيه ـ ينغص 

حياة المواطنين، ويشــعرهم بأنه مفروض عليهم من جانب أقلية وضعته 
في خضم ظرف اســتثنائي، وكان المواطنون فيه يريــدون الموافقة على 
أي وســيلة تحمل لهم الخاص مــن الكارثة التي وجدوا أنفســهم فيها. 
المواطنون لم يشــعروا ـ أبدا ـ أن هذا الدســتور يمثلهم، بل هم ياحظون 
استخفاف بعض من وضعوه بأحكام القانون وتدوينهم فكرة: »أن أحكام 
القانون ليست مقدســة«. ولما كان الدستور أبو القوانين فإنه ـ طبقا لتلك 
الرؤية ـ أب لمجموعة من النصوص لا يحترمها الناس. طيب وما هي عاقة 
القانون بالأحكام القضائية هي ـ بالضبط ـ عاقة العلة بالمعلول، أي عاقة 
عضوية وطيدة، ومن ثم فمن يرى أن أحكام القانون ليســت مقدسة يرى 
أيضا أن القوانين ليســت كذلك، ثم يجب أن يرى الدستور »أبو القوانين« 
ليس له أي قــدر من العصمة. نهايته الدســتور ـ بالعربــي ـ يحتاج في 
نظر الناس إلى تعديات فــي نصوصه وديباجته، وإذا قررنا فرض نص 
دســتوري معين على الناس فإننا بذلك نؤدي إلى انفصالهم عن الدستور 
وكفرانهم بأساس دولة القانون، المســألة ليست المد لرئيس الجمهورية، 
فأنا لا أعرف إذا كان ـ أصا ـ يوافق على التمديد له، كما أن الاقتصار على 
تغيير فقرة واحدة يعطي انطباعا بالهوى والغرض والتفضيل. وصحيح 
أنني أتمنى بقاء الرئيس السيســي لأطول فترة يســتطيع العطاء فيها، 
ولكــن وفقا لنصوص دســتورية يراها الناس ويتوافــق ونعلي وضعها 
وتشمل عدة مواد جوهرية في المتن وفقرات يجب أخذ رأي الناس فيها في 
استفتاء عام، وليس عبر ممثلي مجلس النواب، وبالذات في ديباجة هذا 
الدســتور التي أوقعتنا في تناقضات كنا في غني عنها. هذا هو التصحيح 

الواجب لضجة تعديل الدستور إذ يجب ألا يكون لفرد ولكن لأمة«.

فخ التمديد
لكن حمــدي رزق كان له رأي آخر عبّر عنه بالقــول في عموده »فصل 
ق فيك قولًا تشــيعه أبواق  الخطاب« في »المصري اليوم«: » وما أنا بالُمصدِّ
تزعم قرباً، أنكم ترومون تعديا دســتوريا يمهد لتمديد رئاســي، سيادة 
الرئيــس إنهم يفتنون البــاد، الفتنة نائمة لعن الله مــن أيقظها، أو كما 
قيل: »الفتنــة راتعة في الباد تطأ في خطامها لا يحــل لأحد أن يوقظها.. 
ويل لمــن أخذ بخطامها« لا أبالغ لو قلت إن نفــرا فى المعارضة يتمنون في 
قرارة أنفسهم شروع البرلمان في التمديد، فرصة العمر لانقضاض على ما 
تحقق، باعتباره مجافياً للدستور، والموالاة بغباء سياسي تهب المعارضة 
ورقة لم تسع إليها، وستبلغ حملة الاستخدام السياسي للورقة المحروقة 
أوجها بإطاق حملة توقيعات حماســية لرفض التعديات الدســتورية، 
هذا ما تجيدة المعارضة، غبطة وجوه المعارضة بحديث التعديل واضحة، 
من فرط حماســة المعلقين، وتســجيل المواقف بجمــع التوقيعات رفضاً 
للتمديد هروباً من اســتحقاق رئاسي يحل ســريعاً.. لو أحسن الموالون 
لرحمــوا الرئيس ورحموا البلد من هذا اللغو الفاســد، وكفوا البلد شــر 
الجدال الدســتوري الفارغ من المحتوى. تحس أن هناك روحاً شريرة في 
قبو مسحور تولف أعمالًا سحرية للبلد. هو فيه حد عاقل يورط الباد في 
هذه الخطيئة الدســتورية؟ هل هناك من يفكر ويعقل ويتدبر يدخل البلد 
مثل هذا النفق؟ يقيناً فيه حاجة غلط مَن ذا الذي يتمنى ويمني نفســه في 
قرارة نفسه أن يســقط الباد في فخ التمديد؟ إصرار الموالاة على التمهيد 
للتمديد يقابله إصرار المعارضة على رفــض التمديد والجناحان يحلقان 

في فضاء أنفسهم يبغون مندبة ويشبعون فيها لطما على الوجوه«.

لا عزاء لحسني النية
ومثلما كان لحمدي رأي مختلف مع عمرو كان لمحمد ســعد عبد الحفيظ 
في »الشــروق« رأي آخر مختلف عنه عبر عنه بالقول في عموده »حالة«: 
»لن تكفي مســاحة هــذه الزاوية للوقوف على تجاهل وتحايل الســلطة 
لنصوص مواد الدســتور، فحجب المواقع ووقف طبع الصحف والحبس 
الاحتياطي في قضايا النشــر والقبض العشوائى على المواطنين والتلكؤ 
في إخاء ســبيلهم، رغم صدور قرارت من النيابة العامة بالإفراج عنهم، 
غيض من فيض تجاوز دســتور »قــوم نادى على الصعيــدي وابن عمه 
البورســعيدي« ســتطرح التعديات الدســتورية وســتمرر بالطريقة 
الإفريقية الشــهيرة، ولا عزاء لحســني النية ممن يتمســكون بالقانون 

والدستور والقضاء«.

التوقيت غير مناسب
أما عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« فقال في عموده »عامة 
تعجب«: »مخلصا أقول للحكومة طبقا لما أســمعه من كثيرين في الشارع 
ــ ليس مــن بينهــم أي إخواني ــ إنكــم تحتاجون لجهــود كبيرة جدا 
جدا لتقنعوا الــرأي العام بأن هذه التعديات تســتهدف مصلحة الباد 
والعباد. فقــط الفرضية التي أطرحها على مقدمــي التعديات ومؤيديها 
هي: أليس هناك احتمال ولو بســيط بأن ضرر هــذه التعديات قد يكون 
أكثر من نفعهــا، وبالتالي ينبغــي التروي قبل الشــروع فيها؟ أتمنى أن 
تطلب مؤسسة الرئاســة من أي مؤسسات بحثية جادة ومهنية أن تجري 
لها اســتطاعا بين المواطنين حول هذه 
التعديــات، وأن تطلــب مــن أجهزة 
الأمــن ذات الصلة أن تقــدم لها تقارير 
عن الحالة المزاجيــة لغالبية المصريين 
بشــأن هذه القضية! مرة أخرى نعود 
للتأكيــد على أننــا لا نناقش أو نجادل 
فــي أنه من حــق الرئيــس، أو خمس 
بطلب  التقدم  النــواب  مجلس  أعضاء 
إجــراء أي تعديــات في الدســتور، 
الذي هــو ليــس محصنا أو مقدســا، 
لكننا فقط نناقش في أن التوقيت ليس 
مناسبا، ســواء للحكومة أو لاستقرار 
الذي  الجوهري  السؤال  العام.  بمعناه 
يفترض أن يشــغل الحكومــة هو: هل 
هذه التعديات إذا تمت ستســاهم في 
من  المزيد  بــث  أم  الاســتقرار.  تحقيق 
الذي  المجتمع  فــي  والانقســام  التوتر 

نملك منه للأسف الكثير؟«.

التعديل بأثر رجعي
6 أشــهر على موعد فتح باب الترشــح لانتخابات الرئاســة المصرية 
2018، ولم يعلن أحد نيته الترشــح أمام الرئيــس، هذا ما يراه أحمد عبد 
ربه البرعــي في »البديل«، يتحــدث البعض عن نية خالد علي المرشــح 
الســابق لانتخابات الرئاســة 2012 للترشــح مرة أخرى أمام السيسي، 
ويتحدث آخرون عن نية أحمد شــفيق وصيــف انتخابات 2012 العودة 
إلى مصر، وإعان ترشــحه من القاهرة، وهناك شائعات عن نية الفريق 
ســامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق للترشــح للرئاسة وغيرهم، 
لكــن الحقيقة أنه لم يعلن أي منهم الترشــح، ولا توجد تحركات لهم على 
الأرض، وجميعهم لا يملك أو يعبر عن تنظيم سياســي جماهيري يتحرك 
لطرق الأبواب في المحافظات وجذب التأييد في معركة انتخابية ســتكون 
شرسة بطبيعة الحال، خاصة في مواجهة آلة إعامية ضخمة بات يمتلكها 
الرئيس الحالي في مواجهة منافســيه بجانب ســيطرته على مؤسسات 
الدولة. كان من المفترض أن يعمل المرشحون المحتملون للرئاسة في 2018 
على حشد الجماهير وكســب تأييدهم خال 4 سنوات من حسم السيسي 
لانتخابات في 2014 وحتى 2018، خاصة أن بناء تنظيم سياسي وحملة 
انتخابية يحتاج إلى سنوات طويلة مع ظروف غلق المجال العام في مصر 
بعد وصول السيســي لســدة الحكم. من يســتطيع بدء حملة انتخابية 
بدون تنظيم سياســي ضخم منتشــر فى كل المحافظات والتقدم للترشح 
في فبراير/شــباط المقبل وكســب ثقة الجماهير في خــال 60 يوما فقط، 
خاصة في دولة كبيرة عدد ســكانها اقترب مــن المئة مليون؟ ومع هذا كله 
وعدم إعان أسماء مرشــحين جادين لانتخابات الرئاسة، الا أن السلطة 
بدأت في الترويج لتعديل مواد الدســتورالخاصة بمــدة ولاية الرئيس، 
ووصل الاستخفاف بالدســتور إلى حد الحديث عن إجراء التعديل بأثر 
رجعي ليشمل مدة ولاية الرئيس الحالية، مدها سنتين متحججين بتكلفة 
الانتخابــات الباهظــة، وأن الرئيس يحتــاج لمزيد مــن الوقت، ليصبح 
التعديل تفصيا لصالح شــخص وليس للدولة.هــذه الرؤية تفرز مناخا 
سياسيا سيئا تنعدم فيه التنافســية وتغيب عن أي آلية حقيقية لتداول 
ســلمي ديمقراطي للســلطة، ما ينبئ بمســار وحيد يتمثل في الانفجار 
المجتمعي بوجه السلطة التي تحتكر كل شيء. رسالة الى السيد الرئيس: 
ضرورة فتح المجال العام والعودة الى ممارسة حياة سياسية ديمقراطية 
دون شرط أو قيد، وتمكين المجتمع من ممارسة حقه السياسي والعمل على 
تمكينه اقتصاديا حتى يستطيع الاســتمرار والحفاظ على تماسكه وعدم 

الانجرار إلى سيناريوهات غامضة تؤدي إلى الفوضى.
ورسالة أخرى للسادة المرشحين المحتملين: لم يعد هناك وقت للتفكير، 
مصر كبيرة »أوي« وتحتاج إلى مجهود كبير، سواء في تحضير وصياغة 
البرامج الانتخابية أو في تدشــين حملة انتخابية تســمح لكم بمنافســة 
حقيقــة. حافظوا على مصر بالحرية و الديمقراطيــة وبالتنافس من أجل 

البناء والتعمير وإقامة دولة العدل«.

بالون اختبار
أما آخر مســاهم في هذه المعركة فســيكون الدكتور عمرو هاشم ربيع 
في مركز الأهرام للدراســات السياسية والاســتراتيجية وقوله في مقال 
له بعنوان »تعديل الدســتور والعودة لما قبل ينايــر2011« في »المصري 
اليوم« : »ما زالت مسألة تعديل الدستور تعج بالحديث، لكنه على ما يبدو 
حديث بدأ ينغص مضاجع الداعين له، ومَن هم خلفهم. حديث التعديل في 
الوقــت الحالي ما برح أن يكون بالون اختبــار، يبدو أنه مع مرور الوقت 
على وشك الانفجار في وجه من يروجون له. لا يمكن أن يكون كل ما سبق 
من حديث تشــخيصا للأمور، رغــم أن النواب مقدمي اقتــراح التعديل، 
عيونهم على تشــخيصها لا محالة. منطق الرئيس السيســى يبدو أنه قد 
اتضح بشــكل غير مباشر عندما أقسم بالله في مؤتمر شباب الإسماعيلية 
في 25 أبريل/نيسان الماضى أنه ســيحترم الدستور، ولن يبقى في مقعد 
الرئاسة ثانية واحدة. الممالئون والمروجون ومالكو ومستئجرو الطبول 
والدفوف، الذين ما فتئوا يحملون المباخر والمشاعل دعماً للتعديل وإمعاناً 
في بقائهم هم سياســيا قبل بقــاء الرئيس، ما وجدوا ثقبا إلا وتســللوا 
ونفــذوا منه لتبرير مطلبهــم، أحدهم يقول إن الفقــرة الأخيرة من المادة 
226 الداعية لعدم المســاس بنص مدة الرئاسة، تتحدث عن عدم المساس 
بإعادة الانتخاب، وليس المدد الزمنية. مماحكات يصطنعها هؤلاء ورغبة 
في قراءة معتورة للنصوص بالاعتماد على من يســمونهم أساتذة قانون 
وهم في الواقع »ترزية قوانين« الرغبــة في عودة الأمور لما قبل 25 يناير/

كانون الثاني2011 والوصول للمناخ الشــائه الذي أفرغته أحداث يناير 
هي للأسف الغاية التي لا يدرون أنها الملجأ والمآل لصنيعتهم المرتقبة مآل 

لقفز الإرهابيين إلى حكم مصر«.

شباب يناير ويونيو
وإلى المعارك السياســية حيث تعــرض بعض الشــباب الذين قاموا 
بثورة يناير/كانــون الثاني والثاثين مــن يونيو/حزيران إلى هجومين 
بســبب المطالبات بأن يتولوا المناصب القيادية. المقال الأول للسيد نعيم 
في »الجمهورية« في بابه »تيارات مبعثرة« قال فيه وهو غاضب مما يقرأه 
ويراه: »رغم أن القوات المســلحة هي صاحبة الفضل في نجاح مظاهرات 
25 ينايــر 2011 فقد اعتبرت مجموعة من الشــباب نفســها هي صاحبة 
الثورة، وأنهم هم مــن قاموا بالثورة ونجحوا في إســقاط نظام مبارك، 
وسعوا للحصول على المكاســب والامتيازات لهم ولاقاربهم وأصدقائهم. 
ولعلنا نذكر تجربة هشام قنديل رئيس الحكومة في عصر الإخوان عندما 
استعان بمجموعة من هؤلاء الشباب وخصص لهم غرفة إلى جانب مكتبه 
في مقر مجلس الوزراء، وســرعان ما دب الخــاف وظهرت الأطماع بين 
هؤلاء الشــباب، وســعوا للحصول على الامتيازات ونسوا تماماً مشاكل 
المواطنين ومطالب الجماهير، فمــا كان من رئيس الحكومة في ذلك الوقت 
إلا إغاق المكاتب المخصصة لهم وطردهم مــن مقر مجلس الوزراء. ومرة 
ثانية يتكرر المشــهد في مصر فيعتبر مجموعة من الشباب أنهم من قاموا 
بثورة 30 يونيو من خــال حركة تمرد، وهو أمر ليس حقيقياً أيضاً ومهما 
جمعت حركة تمرد من استمارات فلم تكن قادرة على حشد نحو 30 مليون 
مواطن مصــري خرجوا في هبة رجل واحد للقضــاء على حكم الإخوان، 
وإسقاط نظام، وســاندهم في ذلك الجيش ليحول الأمر لصالح المواطنين 
ويسقط الإخوان بالفعل. وظهر الوجه القبيح أيضاً لبعض مجموعات من 
حركة تمرد ورموز تلــك الحركة عندما انقلب بعضهم على بعض، وظهرت 

الأطماع والســعي لحصد ثمار الثورة والامتيازات والمكاسب الازمة لهم 
ولأقاربهــم كالعادة، ولم يفكروا في مصلحــة الوطن والمواطنين. ومع كل 
هذه المشــاهد التي لا توحي بأي ثقة لتلك المجموعات من الشباب، الذين 
كانوا في الواجهة وتصدروا المشــهد ورأينا منهم العجب على شاشــات 
الفضائيات مــن تطاول ومنظرة وتجــاوز على الكبار، فــاق كل الحدود 
وجعلنــا نندم عندما تركنا الحبــل على الغارب لتلك النمــاذج القبيحة، 
ورددوا عبارة جديدة على مسامعنا هي »تمكـــــين الشباب« وهي عبارة 
مبهمة غامضة غير صحيحة، شــكاً وموضوعاً فليس كل الشباب صالحاً 
لتولي مقاليد الأمور أو المناصب، والبعــض منهم فقط والمتميز منهم فقط 
والكفء منهم فقط، هو من يصلح لمهــام كبيرة لخدمة الوطن والمواطنين، 
ولهذا فإن الصحيح تماماً هو تمكين الكفاءات وليس تمكين الشباب وتمكين 
الكفاءات من الشــباب لا يعني إقصاء الكبار، فالكبار هم أصحاب الخبرة 
والعلم والكفاءة وهم من شيدوا تلك الصروح العماقة في جميع مجالات 
العمل والحياة في مصر، التي يعمل فيها الشباب الآن، ويريد بعض هؤلاء 
الشــباب توجيه مقدرات صروح العمل والإنتاج علــى هواهم، وقيادتها 
إلــى المجهول، لأنهم ليســوا على المســتوى المطلوب أو الكفــاءة الازمة 
لتولي مناصب تتطلب قدرات خاصة على الإدارة والإنتاج وتنظيم العمل 

وتحقيق الأرباح والمكاسب«.

معادلة جديدة للتعامل مع الشباب
ونبقى مع الشباب ورأي عماد جاد في »الوطن«: »تعد مؤتمرات الشباب 
التي يحضرها رئيــس الجمهورية خطوةً مهمةً من قِبل الدولة في التعامل 
مع الشباب، فهي من ناحية تكسر الحاجز الذي كان مقاماً طوال الوقت بين 
الحاكم والمحكوم، ومن ناحية ثانية تتيح الفرصة للشباب المصري للتعبير 
عن رضاه وتطلعاته، ومن ناحية ثالثــة أوجدت آلية منتظمة للتعامل مع 
الشباب، ومن ناحية رابعة تتعامل مع فئة الشباب بالفعل بعد أن كانت هذه 
الفئة مغيبةً تماماً. ماحظتي الرئيســية هنا هي أن الجيل المصري الجديد 
أفضل حالًا من ســابقه، الجيل الذي وُلد في أوائل التسعينيات وما بعدها 
أفضل كثيراً من مواليد الســبعينيات والثمانينيــات، ولكنه ليس أفضل 
حالًا من الأجيال التي ســبقته. الماحظ أن الأجيال الأحدث من المصريين 
لديها قدرة علــى التعافي من فيــروس الطائفيــة والتعصب والانغاق 
لأســباب عديدة، منها تقدم المجتمع المصري خطوات في التصدى لمكونات 
التعصب والتطرف، ومنهــا تنوّع مناهج التعليم الــذي يتلقاه قطاع من 
المصريين، ممثاً في التعليم الدولي واللغات، الخاص والتجريبي. ما نود 
التأكيد عليه هنا هو أن الأجيال الجديدة في مصر تحمل ســمات إيجابية 
عديدة، وتبشر بالخير، وهي أجيال منفتحة على العالم، وكثير منها حقق 
إنجازات غير مسبوقة على الصعيد العالمي، ليس فقط في مجال الرياضة، 
وتحديداً الألعاب الفردية، بل أيضاً في المجالات العلمية والبحثية، فلدينا 
شــباب عبقري مخترع لو توافرت له الإمكانيات والرعاية المطلوبة لحقق 
نقلة نوعية لمصر. فــي تقديري أننا في حاجة لصياغــة مقاربات جديدة 
للتعامل مع الأجيال الجديدة في مصــر، في حاجة لتغيير النظرة الأبوية 
التقليدية التي تتعامل مع الشــباب على أنه محدود الفهم وغير قادر على 
الإلمام بمختلــف التطورات، في حاجة للتعامل معه بقــدر أكبر من التفهم 
والتقدير والاحترام، في حاجة لاســتماع إليه بجد بعيداً عن الأســاليب 
التقليدية فــي إقامة المؤتمرات والمهرجانات. شــباب مصر في حاجة إلى 
صياغة معادلة جديدة في التعامــل معه، تبدأ بمنحه فرصاً حقيقية كاملة 
للتعبير عن نفســه، وإتاحة الفرصة له لممارســة العمل العام بدون قيود 
وبدون محســوبية، وفي تقديري أيضاً أن قطاعاً من الشباب المصري في 
حاجة إلى منحه فرصــة ثانية من قِبل الدولة المصريــة. نعم هناك قطاع 
من الشــباب أخطأ في حق نفســه وبلده عندما لجأ إلى توجيه الاتهامات 
للقيادة بالتفريط فــي الأرض، وتظاهر احتجاجاً على مــا اعتبره تنازلًا 
عن جزء من أرض الوطن، ولكن تلك هي ســمات سن الشباب وما تشهده 
من اندفاع وعفوية وحماس وربما تهور، لذلك نتمنى أن تشــمل مؤتمرات 
الشــباب أيضاً أصحاب الرؤى المختلفة، ومن لديهم مواقف نقدية، نتمنى 
أن تشارك جميع الفئات من شباب مصر الذي يؤمن بالدولة المصرية دولة 
مدنية حديثة، تنهض على المواطنة والمســاواة وحكم القانون، حتى يتم 

دمج الشباب المصري في العملية التنموية الجارية في بادنا اليوم«.
 

المساواة
وعن المعركــة الدائرة اليوم حول مســاواة المــرأة بالرجل في قضية 
الميراث وزواج المســلمة من غير المســلم التي طالب بها الرئيس التونسي 
الباجي السبسي كتب في »الوفد« عاء عريبي ليقول لنا نحن المسلمين في 
عموده »رؤى«: »الذي يجب أن يعرفه كل مسلم في العالم أن المرأة لا ترث 
في اليهودية ولا المســيحية، والانتقادات التي يوجهها بعض المسيحيين 
واليهود إلى الشريعة الإسامية بخصوص المواريث والمساواة بين المرأة 
والرجل الغرض منها زرع الفتنة وتشويه الديانة الإسامية. في اليهودية 
التركة تقســم بين الذكور فقط والابن البكر يرث سهمين:«ليعطيه نصيب 
اثنين ســفر التثنية 21 : 17«. وبالنســبة للمرأة فهى لا ترث وكانت ترث 
بشــكل اســتثنائي مثلما فعل أيوب مع بناته: »ولم توجد نساء جميات 
كبنات أيوب فــي كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن« )أيوب 
42: 15(. ولكن عندما مات والد بنت صلفحاد بن حافر من سبط منسي بن 
يوسف تقدموا إلى موسى النبي وطالبوا بنصيب من تركة والدهم فتقدم 
موســى بطلبهن إلى الرب، ووافق الرب على توريثهن وأرسى الرب عدة 
قواعد في المواريث الأولى: توريث البنت في حالة عدم وجود إخوة ذكور. 
الثانية: نقل التركة لإخوة المتوفى غير المنجب. الثالثة: نقل تركته لأعمامه 
إذا كان وحيدا. الرابعة: تنقل لأقرب نسيب في السبط إذا كان بدون إخوة 
أو أعمام »عدد111: 27« أما الأرملــة فهي لا ترث، بل تورث حيث يتزوجها 
شقيق زوجها وينجب منها أولادا باسم شقيقه المتوفى، وإذا رفض تضربه 
بنعله ويســمى بيتــه، بيت مخلوع النعــل »تثنية 25: 5 10« وبالنســبة 
للديانة المســيحية فلم تتضمن أي تشــريعات خاصة بالمواريث والحالة 
الوحيدة التي ذكرت في إنجيل لوقا، وقد رفض المســيح فيها التدخل في 
مشاكل المواريث: »وقال له واحد من الجمع: يا معلم قل لأخي أن يقاسمني 
الميراث فقال له: يا إنســان من أقامني عليكما قاضيا أو مقســما »لوقا 12 : 
13ـــ 14« السؤال: لماذا يتهمون المسلمين دائما بالتخلف والذكورية وظلم 
المــرأة ويطالبونهم بالمســاواة بين المرأة والرجل؟ لماذا لــم يطالبوا برفع 
الظلم عن المرأة في اليهودية والمســيحية؟ لماذا لم يطالبوا بمساواة المرأة 

بالرجل في المواريث في المسيحية واليهودية؟«.

ارتفاع معدلات التضخم وعناد الحكومة في تطبيق قرارات العلاوة الخاصة بالغلاء وراء إضراب عمال المحلة

الرئيس يمتلك آلة إعلامية ضخمة لمواجهة من سينافسه في الانتخابات المقبلة وتعديل الدستور لصالح شخص لا الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 21 أغســطس/آب بشــرى وقف عمال شركة غزل المحلة الإضراب عن العمل أولا قبل 
الاســتجابة لمطالبهم، وتحقيقها بعد أســبوع من إنهاء الإضراب، بعد تدخل أمن الدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب ووزيري قطاع 
الأعمال والقوى العاملة، وتعهد رئيس مجلس إدارة الشــركة القابضة للغزل والنســيج أمام العمال بصرف ما قيمته عشرة في المئة من 
الراتــب فــي صورة مكافأة أو حافز، بحد أدنى مقداره 65 جنيها وأقصاه 130 جنيها، على أن يكون في خانة منفصلة لا علاقة له بالأجر 

الأساسي، كما أفاد ذلك في »الأهرام« أحمد أبو شنب.
وبالتالي فقد أصبحت الاتهامات الموجهة للعمال بأن بينهم إخوان مسلمين وأعضاء من حركة السادس من إبريل غير صحيحة، وإلا 

لكان الأمن قد أبعدهم من مدة عن مكان العمل. 
ومن الأخبار السياسية المهمة في صحف أمس، زيارة وزير الدفاع السوداني لمصر وبحث العلاقات العسكرية مع وزير الدفاع الفريق 
أول صدقي صبحي. وبيان الأزهر الذي هاجم فيه دعوة الرئيس التونسي بحث مساواة المرأة مع الرجل في الميراث، وزواج المسلمة من 
غير المسلم، والمعارك الدائرة حول هذه الدعوة. واستمرار هزيمة تنظيم »داعش« في العراق وسوريا وعمليات الدهس التي قامت بها في 

برشلونة في أعقاب مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة. والمعارك العنيفة حول تعديل الدستور بين المؤيدين والمعارضين. 
ولوحظ أن الصحف الحكومية تعمدت إبراز تصريحات المهندس أشــرف رشــاد رئيس حزب »مســتقبل وطن« بمناســبة مرور ثلاث 
سنوات على تأسيس الحزب، وتساءل كثيرون مين ده أشرف رشاد وفين هذا الحزب؟ لكن الاهتمام يعكس بدون شك أن النظام يعتبره 

ظهيرا له، أو يمهد لذلك، ولكن المشكلة في أنه لا وجود له في الشارع مثل كل الأحزاب الأقدم منه. 
ولوحــظ أيضا أن معظم الصحف لم تتناول قضية ضبط حلوى فاســدة في محلات لابوار المملوكــة لرجل الأعمال وصاحب جريدة 
»المصري اليوم« صلاح دياب، بعد أن نشــرتها يوم الســبت في صفحتها الأولى جريدة »الجمهورية« وكذلك »روز اليوســف« بما يؤكد 
أنها عملية قام بها أحد الأجهزة وأثار اســتياء رئاســة الجمهورية والمخابرات العامة. وأفردت الصحف مساحات واسعة لوفاة الأديب 
محفوظ عبد الرحمن وكذلك الدكتور رفعت الســعيد، ولحفل عمرو دياب في الســاحل الشــمالي، الذي شــهد حضورا هائلا وســخرية 
من المطربة شــيرين عبد الوهاب التي كانت قد هاجمته. أما الاهتمام الأكبر فكان لارتفاع الأســعار والحج والاستعدادات لعيد الأضحى 

المبارك بعد أيام ووضع الوزارات خطط الاستعدادات المعتادة لهذه المناسبة.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

»مترو حلب« للسورية مها حسن: رواية مَدينتين

رشيد المومني٭

قولُ الكتابة ومنهجيةُ الاستغراق
، في قلب  قولُ الكتابة، هو إشارة ضمنيةٌ إلى مشروع تفاعلٍ ذاتِيٍّ
ة داخل جغرافية كلامٍ ممتــدةِ الأطراف، فأنْت حالما  تفاعــلاتٍ غيْريَّ
تشــرع في بثِّ قولٍ ما، تكون مباشــرة بصدد شَقِّ طريقك الخاص 
باتجاه أقوال أخرى مشتركة،  موازية، ومجاورة، حيث يمتد ضوء 
القــول من أرض لأرض، ومن واد لواد، مثــل رحلة أبدية في تخوم 
لانهائية، تتناســل فيها أقوال الكون وخطاباته، إما بصيغة حروب 
ــرة، كوارث بيئيــة، أو نوادر تَضحَك من غرابتها الســناجب،  مُدمِّ
فالمســلك الذي فتحته للتو، لا يلبث أن يتشــابك ويتقاطع مع غيره 
من مسالك خطابات، ومســالكِ مصائرَ، سواء وسط هذه البرتقالة 
الزرقاء المسماة بالأرض، أو على سَطيحَةِ ذلك المعدن الأحمر المسمى 

مارس.
هذا الانفتاح، هو مصدر التداعيات الموضوعاتية والدلالية التي 
يفيض بها إبريق القول، في أفق إنتاجها الذاتي لأنســاقها الخاصة 
بها، فحديثك مثلا عن نشــيد الماء، هو مــا أغرى مخاطبك بالحديث 
ية التي أطلتْ  عن البئر، كي يفســح لك المجال لاستعادة شــكل الِجنِّ
عليك البارحة منه، وهكــذا دواليك. فالتداعي يمضي بك إليهم، كما 
يأتي بخطاباتهم إلى خطاباتك، بمعنى أن الكلمة العالقة بطرف قولٍ 
ما، تجد ذاتها جاهزة للتفاعل مع غيرها من الكلمات العالقة بطرف 
الخطاب، الذي انتهى الآخر للتو من التلفظ به، وهو تفاعلٌ يساهم 
في إنتاج المزيد مــن الخطابات، بصرف النظر عــن أبعاد ودلالات 
رســائلها، ووجهات النظر المتضمنة فيها. فما أنت بصدد قوله الآن، 
وما تود قوله لاحقا، وما لم تتمكــن بعد من تبين أبْجديته، هو ربما 
قــول ينقال الآن، في مكان قــد يكون قريبا أو بعيــدا عنك، أو ربما 
ســينقال في الأمكنة ذاتها، غدا أو بعد غد. فالعبرة بِترقرق فرعٍ من 
فروع الكلام على حاشــية اللوح، الذي هو الآن على يمينك أو على 
يسار ظلك. ومع ذلك، فبين أن تكتمل شروط البوح، وأن تنعدم، ثمة 
مســافة ملتبسة يتعذر فيها معرفة الشــروط العامة لتدفق مياهه، 
سواء كانت مياه نبع يطل من أعلى قمة جبل الوقت، أو من عمق بئر 

منسية في الذاكرة. 
إن التعرف على هذا الشــرط وعلى حيثياته، يكون مســتحيلا 
كلما غــادرْتَ فِناء القول، كــي تدلف إلى زمن الكتابة، المســتأثرة 
أطيافهــا وإيقاعاتهــا، ودواماتها أيضا بجماع وعيــك، وبجماع ما 
يلهج به جســدك من لغات، حيث لا وقت  للتفكير في ما قد أمســيت 
خلســة منجرفا في طوفان تفكيره، باعتبار أن التفكير في الكتابة، 
لا يتحقــق عادة إلا عند لحظة احتجابها، حيث لا شــيء أمامك عدا 
الصحراء المحيلة على فَقْدٍ، لا مجال فيه لإمكانية القول أو التحبير. 
وهي حالــة مختلفة تماما عن لحظــة الفناء في مواقيــتِ الكتابة، 
حيث تتشــظي الذات، على هيئة حروف، تتهايَتُ في ما بينها، كما 
في ظهيرة يوم من أيــام القيامة. ومن المؤكد أن ثمة دائما، ما يحول 
دون استجابة الكتابة لنداء ذاتها، حيث تتبدد لغاتُ البوح، ولغاتُ 
الرؤية، وتتعالى الأســوار خلسة، كي تغدو  الشــمس منسيةً في 
جهة ما من جهــات الأفول. فيتعذر على الكتابة كالعادة، الشــروع 
في تهيئة المشهد، بتأثيثه، وإعادة تقطيعه وتلوينه بكل ما يتطلبه 
الأمــر من حكمة وروية وشــعرية، وهو ما لا يتحقــق إلا بالتراجع 
المرحلي والنسبي لدوامات اليومي، باعتبار أن الكتابة، خاصة منها 
الشــعرية، هي حياة أخرى، مجتمع آخر، هويــة أخرى، وأقاليم لا 
تشــبه الاقاليم.. لذلك، فالخروج من أراضي الحياة العامة، باتجاه 
أراضــي الكتابة، يحتاج إلى  مســتوى جد متقدم من الاســتغراق 
الإبداعي، الذي تســتيقظ فيه لغات الباطن كله، حالما تغرق لغات 
الظاهر كله، في عميق ســباتها، حيث تجد نفسك في نهاية المطاف، 
محاطا بتلك الحــروف الشــبيهة بقبائل دلالية، تنتظر إشــارتك 

الشخصية، كي تعلن عن ظهورها. 
 الأمر يتعلق بتلك اللحظة التي تنسحب فيها مؤقتا أشياء العالم 
بدواماتها العاصفــة، وحرائقها اللافحة، كمــا بحدائقها المنذورة 
للذبول، كي تفســح المجال قليــلا لكائنات الكتابة. هــي كائنات لا 
تعلــن عن حضورها، إلا حينمــا تختفي دوامــات اليومي أو تكاد، 
من الفضــاءات الحميمية الخاصة ببياض الصفحة، ســواء كانت 
خارجية يثيرها  نقــع الآخرين حواليك، أو داخليــة تقدح زنادها 
التوترات النفســية والفكرية، الناتجة عما تمور به دواخل الواقع 
من ارتجاجــات. وحضور دوامــات اليومي، يعنــي وجوب إلزام 
الذات بتدبير شأنها الحياتي المتميز بملحاحية قضاياه ذات الطابع 
الاســتعجالي، وهو ما يؤدي إلى احتجاب كائنات الكتابة، التي لا 
تعلن عن حضورها، إلا بعد أن تكون الذات، ونتيجة تكامل شروط 
ســيكولوجية أو اجتماعية، أو فيزيولوجية، قادرة على الإنصات، 
كِ ما يكفي من الدينامية الداخليــة الكفيلة بردع دوامات  وعلى تملُّ
الواقــع. فالبلبلــة التي تحدثها الكارثة على ســبيل المثــال، غالبا 
مــا تؤدي إلى عرقلة آليات اشــتغال الذات الكاتبة، فلا تســترجع 
حيويتها، إلا في ظل تراجع كيْدِ الدوامات ومقالِبِها، حيث يُشع ذلك 
الضوء الخافت الذي يتلمس طريقه بحذر كبير، في قلب تلك الظلمة 

السرية والآسرة. 
إن طبيعة هــذا الضوء، تقتــرن أيضا بطبيعة ظلمتــه، لكونها 
من جنســه، أي من ظلمة خاصة، تتلألأ في دياجيرها تباشــير ذلك 
الضوء المطَمْئِنِ، الذي لا يشــيعُ بالضرورة ما يســمى عادة بحالة 
الأمان، بقدر ما يعني توافر إمكانية تســطير كلام، اكتشــافِ نداء، 
، يُفضي إلى اكتشاف فتنة التهجي وشعريته.  طقسٍ، طريقٍ أو ممرٍّ
كما أن إشــارتنا إلى تلك الظلمة المنشــقة عن هِبَــةِ الضوء، تعني 
التمثيل الرمزي لحالة /رؤية، تطمح الكتابة إلى بلورتها في إهابها 
المادي والمشــهدي. وهو إطار غالبــا ما يكون آنيــا، ومحدودا في 
المكان والزمان، لكن ضمن حيثيات اســتثنائية، حيث يكون بوسع 
الذات تملك منهجية/أسرار اســتحضاره، بإخضاعه إلى ما يشبه 
العــادة المتحكم في إعادة إنتاجها، كلما تحققت شــروط التموضع 
المطلوب، داخل أحد أزمنة خلاقة من أزمنة الذات، حيث يتعلق الأمر 
، ربما ساهم في إنضاج شرط  بســحرية توقيت منزاحٍ أو صُدفَوِيٍّ
تجلي الحالة، حيث تســود طمأنينةٌ ملتبسة الأصل والمصدر، التي 
لا يكون فيها أي أثر للدوامات والارتجاجات، التي تَســتنزَف فيها 
الذات ديناميتها عبثا، من أجل الإمســاك بذيل الضرورة وسرابها. 
فضمن هــذا الطقس، الذي يتخذ شــكل عادةٍ غير قابلــة للتكرار، 
ق صلتها بنمط معين من أنمــاط الكتابة، التي  يمكن للــذات أن تُوثِّ
د على اســتدراجها إلــى خلواته. كما يمكن، في الوقت نفســه  تعوَّ
أن تكتشــف بُعدا جديدا مــن أبعادها. إن فســحة الطمأنينة هذه، 
بمــا هي لحظــة مصالحة مع زمن الآخــر، يمكن أن تُســعف الذات 
باكتشاف أســئلة جديدة من أســئلة الوجود، كما يمكن أن تُحدث 
انقلابا حقيقيا في مســار الرؤية. على النقيض من الكتابة المشتغلة 
في قلب الدوامة، والمتســمة بطابعها الانعكاسي الخالي من الروح، 
باعتبار أن المنعكس لا يعدو أن يكون نســخة مشوهة لأصل منغلق 
على ذاته، وســجين إنتاجه لخطابات إخبارية، لا أثر فيه لأي حس 
إبداعــي. فالدوامة تحتاج إلى مرايا تتبــين فيها بعضا من ملامحها 
البراغماتية، التي تتجاوزها الكتابة إلى مضاعفها الرمزي، وليس 
عن حدها الرمزي، وهي تتلمس طريقها إلى الصفحة، حينما تكون 
الدوامة قد أمســت أثرا بعد عين. ولَكَم هــي كثيرة الدوامات التي لا 
تحتجــب، إلا بعد أن تتــرك أثرها الدموي على الجســد، بدون أن 
تتمكن من بث روح النار في رماد الكتابة، التي يحدث أن تتقدم من 
مصادرها المجهولة، أو بالأحرى، من تلك الجهات المنســية بالكامل، 
إنهــا دائما وبفضل حالة الطمأنينة المنتمية إلى رحاباتها، تســتبد 
بالمشهد بُعَيْدَ انفصالها التام عن شــرارتها الأصلية، بفعل مجموع 
تلك التماســات المتولدة عن عملية الاســتغراق التأملــي، الفاعلة 
أيضا في اســتعادة خطابات، مشــاهد وأفكار وحماقات، بوتيرة لا 
علاقة لها بالمفهوم التقليدي للاســتعادة، لأنها وضمن ملابســات 
سيكولوجية، أو فكرية معينة، تكون مهيأة وبشكل مفاجئ، للكشف 
عن بعض أسرار الكينونة، حيث يتشكل بها الرحم المؤقت التي تولد 
منه الكتابة. لأن رحم الكتابة ليس عضــوا ثابتا ودائما في منطقة 
معلومة من مناطق الوعي الشعري. إن وجوده الفعلي رهين بوجود 
هذه الاســتعادات العابرة والمباغتة، الممهدة لإمكانية القول، كما أن 
وظائفها تنتهي بانتهائه، حيث يتعذر تماما الحديث عن رحم ثابت، 
ودائم لها. إنه شــبيه بالشهوة التي تَؤُول أنفاسُها إلى الزوال، بعد 

وصولها مستوىً معينا من مستويات الانتشاء.

٭ شاعر وكاتب من المغرب 

■ يبدو أن لا شــيءَ يحمي الإنســان من الوقوع في 
ورطة العبث، ومطبات اللامعنى في الحرب ســوى فعل 
التذكــر، الأمر الذي يعلــلُ الإقبال على كتابــة الرواية 
والشــغف بالســرد، ورصد مناخــات مُتخمة بالخوف 
الناجــم من حالة التأرجــح بين الحياة والمــوت، ما أن 
تتحول رغبة الاقتتال وشــهوة الثأر والانســياق وراء 
قِطَعاً بشــريةً  انتصارات متوهمة إلــى منظومةِ تحرك 
مُتحاربــةً، إذ ذاك يغيبُ الفردُ وتتلاشــى هويتهُ جراء 
الاســتقطابات الحادة، ولا مناص له ســوى التوســل 
بالذاكرة لتأثيث عوالم موازية، من شــأنها المساهمة في 
إيجاد صورة مغايرة لما هو قائم في الواقع، هنا لا يستندُ 
التذكرُ إلى منطــق متزمت، بقدر ما هــو إجراء صياني 

يتطلبه الموقف اللامعياري السائد في زمن الحرب.
الموقف نفســه يلقي ظلاله على ما يصدرُ من الذاكرة 
أو يعتمدُ عليها أيضاً، وهذا ما يتبيُن في بنيات متشــظية 
للأعمال الروائيــة التي تتناولُ مأســاة الحرب، مع أن 
المســافة التي تفصلنا عما سُمي بالربيع العربي قصيرةُ، 
وتتالي فصولُ تداعياته في بعض الأمكان مُتمظهرةً في 
الاحتراب الأهلي، والعنف المنفلت، والموت المجاني، لكن 
ما هو آني يرمي بحضوره فــي طوايا الأعمال الروائية، 
بحيثُ تنضوي مُعْظمُ الروايات الصادرة خلال السنوات 

الخمس السابقة تحت عنوان سرديات الحرب. 
ولا تخــرجُ الكاتبة الســورية مها حســن المقيمة في 
باريس عن هذا السياق، إذ تقاربُ في روايتها الموسومة 
»مترو حلب« ـ دار التنوير 2016 بدايات الحراك الشعبي 
في مدينتهــا، والاتجاهات غير المتوقعــة التي تتخذها 
الأمور بفعل عوامل خارجية، وبطــش النظام. وهذا ما 
يكرسُ ظاهرة العســكرة أكثر، وبالتالي تنقلبُ حلبُ من 
مدينةِ مستأنســة بالاختلاف والتنوع إلــى مكان مُعادٍ 
مســكونِ بالموت، ومن هنا يبدأُ البحــثُ عن مكان بديل 
وتتوزعُ، أســرة الراوية )سارة( في الشــتات. كل هذا 
يأتــي مُتجاوراً مع حيثيــات حياة البطلــة الثلاثينية، 
وتضمين يومياتها في المنفي في طيات الســرد. إذ توزعُ 
المقاطع التي يكون فيها الســردُ بضمير الشخص الأول 
وفقاً لتأريخ اليوم والساعة. وهي ليست من الموالاة ولا 
مــن الُمعارضة، وعقب انتقالها إلــى باريس تُحافظ على 
حياديتها، بل تزداد نقمةً على مــن يُمثلُ أدوار البطولة 
أمام الشاشــة، كما لا تقبلُ فكرة التوطــين في باريس. 

ولولا إلحاح الأهل لما طالَ بها المقام في الغربة.

فوبيا

تتفاجأُ الشخصية الأساسية )سارة( التي تُسندُ إليها 
وظيفة الســاردة في بعض فصول الرواية، بما تسمعهُ 
من أهلها عــن رغبة خالتها المصابة بالســرطان بلقائها 
فــي باريس، وما يزيدُ من وقع المفاجــأة، أنَّ هذه الخالة 
)أمينــة( كانت متواريةً ولم تراها مــن قبل، وليس لدى 
ابنة الأخت معرفة بوجود خالة مقيمة في باريس، علاوة 

على ذلك تســتغربُ )ســارة( من تماثل اســمي اختين، 
تحمل كلتاهما اســماً واحداً )أمينة(، ولغــزُ هذا الأمرُ لا 
ينحلُ إلا مع استرســال الســرد وتوالي أجزاء الرواية، 
لا تشــفى الوافدة إلى باريس مما عاشتهُ في مدينتها من 
القلق والتوتر والخوف من مظاهر عســكرية، وأصوات 
الطائرات التي تحومُ في سماء باريس، إلى أن تتأكدَ بأن 
وظائف رجال الشرطة والطائرات مُختلفةُ لما عهدته في 
بلادها، وعندما ترافق ســاره خالتها في زيارة المتحف 
يمتلكها الخــوفُ بمجرد رؤية الطائــرة الرابضة ضمن 
محتويات المتحف، فضلًا عما يكشــفهُ هذا المشــهدُ عن 
مرحلة قاتمة من تاريخ فرنسا، خلال الحربين العالميتين، 
يضمرُ دلالةً أخــرى وهي انتهاء العهــدِ الذي كلفت فيه 
الحرب الضارية الشعوب الأوروبية أثماناً باهظةً، أكثر 
من ذلك فإنَّ )ســارة( لا تنفصل عن مناخ بيئتها، وغالباً 
ما تختلــطُ بين فضــاءات مدينتين، فبينما تمشــي في 
شــوارع باريس تتذكرُ معالم حلب، بل تســتنطقُ حلبَ 

قائلة لعاصمة النــور »كنتُ مُكتظةً 
الآن  أصير  قبــل  والحب  بالبشــر 
وكوابيس«،  ودمــاً  وأنقاضاً  ركاما 
الامر الذي يتكرر عند عمتها المقيمة 
في الُأردن، هكذا أنَّ ما تشاهده في 
بخيالها  يعود  الفرنسية  العاصمة 
صــوب حلــب، ومــا أن تصادف 
وجود شاب يغني في المترو، حتى 
تســتدعي ردَّ فعــل أمها القاســي 
عندمــا غنــتْ بصوتهــا الجميل، 
وتعجزُ عــن تخطي ما حددتهُ الأمُ 
من خط أحمر، مــع أنها مقيمة في 
مكانِ بعيدٍ يوفر لها فرصة إطلاق 
العنان لرغبتها فــي الغناء، وفي 
ذلك ما يشيرُ إلى مُتراكمات مُقيدة 

للرغبات في اللاوعي.

الشخصية الُمغامرة

فــي المقابل فــإن الخالة تبدو 
شخصية مناقضة لـ)سارة( على 
الرغم مــن وجود تشــابه كبير 
في الشــكل بينهما، تمكنتْ أمينة 

دو دامــاس من تحقيــق حلُمها في باريــس، وأصبحتْ 
فنانةً مســرحيةً مشــهورة بعد مغادرتها لدمشق برفقة 
جيرار، ولا يكمــنُ البعد الدرامي في شــخصية الفنانة 
بما تعرفه عن حياتها في باريس، بــل تأتي غرابتُها في 
ما تثورُ عليه في دمشــق، فهي من صنف الشــخصيات 
المركبــة، التي لا يمكنُ تحديد ثيمات النص الروائي دون 
فك شــفيراتها، كما أنَّ الإشــارات المبثوثة في تضاعيف 
بعض الُجملِ والعبارات ينجلي الغموض عنها بواسطةِ 
عملية الاكتشــاف المتــدرج لأطوار الفنانة المســرحية، 

وبذلك تترابطُ وحدات النص، كما يكســبُ الشــخصية 
أبعاداً مُتعددة على المســتوى التركيبي والدلالي، تزدادُ 
خصوصيــة أمينة من خــلال اختيار وســيط مُختلف 
لرواية قصتها، إذ تُفضلُ تسجيل وقائع حياتها بالصوت 
والإفصــاح عن الســر والملابســات قبل رحيلهــا، هنا 
تتعرضُ ساره لهزات عنيفة، وتفقدُ اتزانها النفسي، حيَن 
تسمع إلى تسجيلات أمينة وكلامها، أنَّ أمها هي من آثرت 
الفن عليها، ومشت وراء بريق النجومية، وما المرأة التي 
كفلتهــا في حلــب إلا خالتهــا هُدْدْ. فالأخيــرة تقمصت 

شــخصية اختهــا عندما 
زوجهــا  أمينــة  تركــت 
الرضيعة  والطفلــة  وليد 
)ســارة(. لا تدوم الحياة 
إلا  الاثنين  بــين  الزوجية 
مدة قليلة. ومن ثُم تضحي 
هُــدْدْ بحبهــا مــع عادل، 

الزوجة  دور  مُتحملة 
على  عطفاً  البديلــة، 
ما ســلف فإنَّ ما يردُ 
في مدونــة وليد يبين 
حُب  مــن  يكنهُ  عمــا 
التي  لـ)أمينة(  عميق 
لسعاد  صنواً  وجدها 
حُســني فــي جمالها 
ضحكاتهــا،  ورنــين 
إلى  الشــوق  به  يبلغ 
حدٍ يســتحضرُ صورة 
أمينــة فــي لحظــات 
حميميــة. وهــذا مــا 
الشــعور  لديه  يخِلفُ 
ما  الضميــر،  بتأنيــب 
أنَّ  هنا  بالإشارة  يجدرُ 
السينما  نجوم  حضور 
يتكررُ في متون الروايــات العربية، ما يؤكدُ على وجود 

حالة من التأثر المتبادل بين النص والصورة.

الجسرُ

وفقت الكاتبةُ فــي اختيار المجال الذي تشــتغلُ فيه 
)ســارة( في مدينة باريس، إذ تبدأُ فــي تدريس اللغة 
العربية لأبناء أولئك الذين نزحوا من بلدان عربية، لذا 
يجبُ أن تفهمَ هذه المهنة على مســتوى أعمق، باعتبارها 

مُحاولةً لتجســير الهوة بين ثقافــة البيئتين، أو التطلع 
لإدراك الأحداث التي وضعت ســوريا في صدارة المشهد 
الإعلامــي. فالحالة الثانية تتجســدُ لدى الفرنســيين 
الذين يرغبون في تعلم اللغــة العربية مثل )يان( الذي 
تصاحبــهُ الراوية فــي رحلة العودة إلــى حلب، فضلًا 
عن ذلك أن الموقعَ يُعطي )ســارة( وظيفة أخرى وتكونُ 
بمثابــة عُقــدة لسلســلة الشــخصيات 
الُمتواجدة في الرواية. إنَّ شبكة العلاقات 
الممتدة بين تلك الشــخصيات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي من حلب إلى باريس 
مروراً بتركيا وعمان وصولًا إلى الســويد 
وبلجيكا، هي بمنزلة الوطن السائل الذي 
يجمع بين الُمشــتتين في المنافي، ومن بقي 
في ســوريا، إذ تتواصل ســاره مع اختها 
سوســن العالقة في تركيا وصديقتها رولا 
في دمشــق وهدد في حلب وهالا وســناء 
المغتربتين من خلال هذا العالم الافتراضي.

تحفــلُ  الروايــة  أنَّ  إلــى  يشــارُ 
بالشــخصيات ناهيك عــن اهتمام مؤلفة 
المــكان وتصميمه،  الروايــة بجغرافيــة 
وهذا يتسقُ مع الخلفية الهندســــــــية للشخصــــية 
المحوريــة. أضف إلــى ذلك القصــص التي ترفــدُ بناء 
الرواية لعلَ قصة ماتيو التي تتقاطع مع قصة )ســارة( 
هي ما يلفتُ انتباه المتلقي في المقام الأول، فهذا الشــابُ 
الفرنســي عانى من حرمان الأم، إذ تتخلى عنه ليتسيا 
بعد ولادته بشهرين تاركةً رســالةً لزوجها بأنها هاربة 
من الضجر غير نادمة، وهــذه العبارة مطابقةً لما تصرحُ 
به نجمة المســرح عن عدم ندمها لتــرك وليدها الرضيع 
في دمشــق من أجل الفن، وعندما يقرأُ ماتيو هذا الكلام 
يتحيُن الفرصة لانتقام من شبيهة أمه، إلى هنا تبدأُ حلقة 
جديدة من حياة أمينة، ولا تنتهي بإنتحار ماتيو، وأنت 
تُتابعُ حكاية الشاب الفرنســي كما ترويها أمينة تلتقطُ 
خيطاً آخر يجمعُ بين ســارة وماتيو هو الاهتمام بفلسفة 
العبث وتــدركُ الغرض مــن إحالة الكاتبــة إلى كتاب 

»أستاذة العدم«.
تكمنُ فرادة هذا الُمنجز الروائي في انسيابيته وبنائه 
الُمحكم، رغم كثافة الشــخصيات والأحداث والتوظيف 
الُمتقن للهجة العامية، كما أنَّ بعض الكلمات والأســماء 
تُفارق معناها المتداول، ولن تكون كلمة مترو إشارة إلى 
التقدم على مســتوى البنية التحتية النقل، بقدر ما هي 
ترمزُ إلى قدرة فرنســا على استيعاب التنوع الأجناسي 
والديني وذلك ما يدفع )ســارة( للتفكير في إنشاء مترو 

في حلب.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد٭

»لا أحد يستطيع فصل الثقافة عن السياسة«

الشاعر اللبناني زاهي وهبي: الذائقة السوية تختار ما يناسبها والزمن يغربل

■ للجنــوب دوما ذاكــرة حبلى بالحكايات والشــجن، 
فماذا خبأ لك من ذكريات أثْرَت تجربتك شاعرا وإنسانا؟

ـ الجنوب اللبناني بالنسبة لي هو المعين الذي أرتوي 
ما شــعرتُ بظمأ روحي أو معنوي. كلُّ  منه وأعود إليه كلَّ
ل وتبلور في  ما أنا عليه اليوم، إذا كانت له قيمة، تشــكَّ
تلك القرية الجنوبية النائية التــي تدعى عيناثا، هناك 
شــممت رائحة الطين لأول مرة، وأمطرت فوق رأســي 
الســماء وبللني الغســق والشــفق بالألوان الآسرة، 
وصادقت الفراشــات والرعاة، وأصغيت باستمتاع إلى 
موســيقى الطبيعة البكر. في جعبــة الذاكرة الكثير مما 
لا تتســع له ســطور ولا صفحات، مشــهد أمي بردائها 
الأبيــض ويديها المرفوعتــين نحو الســماء إثر صلاة 
ع بدعائها الأمكنة الضيقة، وتعبد  الفجر، يوم كانت توسِّ
برضاها الطرق الوعرة. ثمة أيضاً مشــهد الينبوع الذي 
كان يتفجر في فصل الربيع داخل بيتنا الترابي العتيق، 
نحفر مجراه قرب الفراش والأمتعــة ويرافقنا كصديق 
عذب، وطائر السنونو يعشــش داخل البيت كأنه أحد 
أفراد الأســرة في بيئة ريفية ســاحرة ملأى بالبساطة 
والعفوية والعبــق الروحي الحميم. كل هذا قبل أن تبدأ 
الهمجيــة الإســرائيلية الفتك بالبشــر والحجر لعقود 
طويلة من الزمن. قبل أن يكسر شوكتها مقاومون أشداء 
انتصروا عليها بدمائهم وعزيمتهم الفولاذية. لا أستطيع 
أبداً اختصار الجنوب بكلمات ســوى أنه مسقط الروح 
ومهبط الرؤى الوجدانية والروحية، والأساس الصلب 

ال لكلّ ما أعيشه اليوم. العذب السيَّ
■ متــى أطلــت قصيدتك من شُــرفات الــكلام؟ وما أهم 
رت فــي تجربتك  روافــد التشــكل المعرفــي التي أثــرت وأثَّ

الشعرية؟
نات الوعي الأول بالنســبة لــي هي القراءات  □ مكوِّ
القرآنية، حيــث كان حفظ أجزاء القــرآن الكريم أولى 
محــاولات الحفظ، ومرويــات أمي من قصــص تراثية 
وحكايــات شِــعرية شــكّلت المدمــاك الأول لذائقتــي 
ــعرية. لاحقاً وتباعاً تعرفت إلى الأدب الكلاســيكي  الشِّ
العربي والعالمي، وقرأت في ســن الحادية عشرة معظم 
الروايــات الرائجة آنــذاك، قبل أن أتعــرف في ما بعد 
إلى الأدب الحديــث أولًا من خلال شــعراء الجنوب ثم 
شــعراء فلســطين. وأنا ابن قرية تقع على كتف الجليل 
الفلســطيني، وفِي مرحلة أخرى اكتشفت شعراء مجلة 
»شــعر« مثل أدونيس، يوســف الخال، محمد الماغوط، 
أنسي الحاج وشــوقي أبي شــقرا الذي عملت معه في 
جريدة »النهار« لمدة 8 سنوات وتعلمت منه الكثير حتى 
صرت أسميه المعلم. أما قصيدتي فأزعم أنها وُلِدت معي. 
ــعرية وأقول إنني وُلِدتُ شــاعراً،  أؤمن بالجينات الشِّ
جدي لأمي كان فقيــــــهاً وشــاعراً، أخوالي شــعراء، 
ــعر أيضــاً، وأمــي أرضعتني  وجــدي لأبي قرض الشِّ
حليب القصيدة مــع حليب صدرها وحنان قلبها وفيض 
عاطفتهــا. ثم جاءت قصص الُحبّ التي عشــتها لِتصهر 
قصيدتي في منجم العشــق الذي ما زلت أستخرج منه 

كنوز المجاز.
متــه عبر فضائية  ■ برنامــج »خليك بالبيــت«، الذي قدَّ
مك محاورا محبوبا  »المستقبل« لأكثر من عشر سنوات، وقدَّ
قاســمنا مســاءاتنا وذكرياتنــا، كان برنامجــا ناجحــا له 
شــعبيته وجمهــوره العريض علــى امتداد الوطــن العربي، 

برأيك ما سر نجاحه؟

□ ثمــة عوامــل كثيــرة تضافرت في 
الإعداد  بالبيــت«،  »خليك  نجاح  تحقيق 
الضيوف  اختيــار  الجيــدان،  والتقديم 
بعناية شــديدة، الانفتاح على المبدعين 
العرب مــن كل الأقطار العربية، تجاوب 
التي  المرحلة  معي،  وتفاعلهم  الضيوف 
وُلِــد فيها البرنامج وهــي عقب انتهاء 
الحرب اللبنانية وبــدء إعمار بيروت 
عاصمة  ملامح  لتلمس  العرب  وعودة 
ســنوات  بعد  الصيت،  ذائعة  عربية 
طويلة من الخراب والفوضى، شاشة 
المستقبل التي كانت في أوجها آنذاك 
كان  الذي  الكبيــر  الحرية  وهامش 
متاحــاً لي فــي اختيــار الضيوف 
وطرح الموضوعــات، وقبل كل هذا 
إقبال المشاهدين العرب من المحيط 
إلى الخليــج وبلاد الاغتراب على 
حوله  والتحلّق  البرنامج  متابعة 

لمدة 15 عامــاً متواصلة، ودعمه بمحبتهم وتشــجيعهم 
وثنائهم. وثمة عامل مهــم جداً يتمثل في كوني أخرجت 
البرنامــج الثقافي من الدائــرة التقليدية التي تحصره 
بالأدب والفكر، وانفتحت على كل أشكال التعبير الأدبي 
والفني بمستوياتها وأشــكالها كافة، واعتمدت أسلوباً 
ســهلًا ممتنعاً في طرح الأسئلة والأفكار، بحيث يتفاعل 
معها أوسع نسبة من المشــاهدين. فلا تقتصر فقط على 
مخاطبة النخبة المهتمة حصراً بالشأن الفكري والأدبي 

كتابةً ونقداً.
■ كمثقف هل تســتطيع الانعتاق التام من السياسة؟ أم 

تراوغها لقول ما تريد؟
□  لستُ منعتقاً من السياسة أبداً، أنا شخص مُسيس 
ولي آرائي وقناعاتي السياســية المعروفة مُذْ كنت فتى 
يافعاً، وهــي قناعات قادتني إلى المعتقل الإســرائيلي. 
ر عن مواقفــي بهدوء وروية وبــلا انفعال،  لكننــي أعبِّ
وأحترم الجميع حتــى من يختلف معــي، وأقبل الآخر 
نــات مجتمعاتنا  وأدعــو إلى الحــوار بين جميــع مكوِّ
العربية. لا عدو لي ســوى المحتل الإسرائيلي لِفلسطين 

والجولان السوري وأجزاء من وطني لبنان. 
والأهم من هذا كله أنني أحاول تقديم برامج للجميع، 
تســتضيف الجميع بنــاء علــى المعاييــر الإبداعية لا 
السياســية. لســت ديّاناً ولا قاضياً حتى أصدِر أحكاماً 
للمشــاهدين  وتجاربهم  ضيوفي  م  أقــدِّ الآخرين.  على 
الذين لهم الحق فــي التفاعل أو عدمه مع هذا الضيف أو 

ذاك.
ــعرية والنثرية فــلا تخلو أبداً من   أما نصوصي الشِّ
السياســة، لأن الحياة نفســها غير ممكنة بلا سياسة، 
لاسيما في بلادِنا المنكوبة بالحروب والمطامع والتطرف 
والإرهاب ونزعات التكفير والإقصــاء والإلغاء والقمع 
والاســتبداد. أصلًا حتى لو أردت لا أســتطيع ولا أحد 
يستطيع فصل الثقافة عن السياسة. لا أتجنب السياسة، 
ي أتجنب الانفعال والتحريــض والكيدية، وأحاول  لكنِّ

دوماً إيصال فكرتي ورأيي بالتي هي أحسن.
■ حدثنا عن فترات اعتقالك في الســجون الإسرائيلية، 

وأثرها على تجربتك شاعرا وإنسانا؟
□ لقــد دخلت المعتقل الاســرائيلي مراهقاً عام 1982 

وخرجت 
أعيــد اعتقالــي عام منه رجلًا عــام 1983، ثم 

1985 فــي مدينة بنت جبيل الحدودية قبالة فلســطين. 
صحيــح هي مجرد ســنة لكنهــا كانت كفيلــة بجعلي 
رجلًا قبل الآوان. في معتقلي »عتليت« داخل فلســطين 
و»أنصــار« في جنوب لبنان نضجت تجربتي وعشــت 
همجيــة الاحتــلال الاســرائيلي ووحشــيته وحقده 
وغطرســته، وفي الوقت نفســه لمســت عن قُرْب مدى 
هشاشــة الجندي الإســرائيلي وخوفــه وجبنه وعدم 
امتلاكه لقضيــة محِقة يدافــع عنها. كما اكتشــفت أن 
الحرية ليست شــعاراً ويافطة ولا تظاهرة أو هتافاً ولا 
حتى قصيدة أو أغنية. نعم، هي كل ذلك. لكنها أولًا حرية 
التفاصيل الصغيرة، حريتي كفرد في النهوض صباحاً 
واختيار ماذا أحتسي القهوة أم الشاي، ماذا أرتدي، أي 
لون أنتقي، ماذا أســمع... إلى آخر ما يعيشــه الفرد في 

حياته اليومية.
باختصار بوسعي القول إن أبرز ما تعلمته من تجربة 
الاعتقال في ســجون إســرائيل هو أن حرية الفرد هي 
المدخل لحريــة الجماعة. لا يمكن لأي أمة أو شــعب أن 
يتقدما ويتحررا إذا لم يكن أفرادهما أحراراً في حياتهم، 
بــدءاً من تلك التفاصيل اليوميــة الصغيرة وصولًا إلى 

حرية الفكر والرأي والتعبير.
■ مُنحت الجنســية الفلســطينية بســبب مواقفك تجاه 
القضيــة الفلســطينية، الآن.. وفــي وضــع عربــي متــأزم 

يستوجب الانخراط، أين يقف قلمك؟
□ انتمائــي لِفلســطين ولقضيتهــا العادلــة ليس 
انتماءً عاطفياً وانفعالياً، ولا آنيــاً وعابراً، ولا متحولًا 
ومتغيراً. فلســطين هي بوصلتي ومعياري. يوم راجت 
مقولة »الربيع العربي« قبل ســت سنوات كتبت أن كل 
ربيع يقف عند حدود فلســطين ليس ربيعاً، وكل حرية 
تهادن الاحتــلال ولا يكون في مقدمهــا الانتصار لحق 
الشــعب الفلســطيني في المقاومة والاســتقلال ليست 
حرية. للأســف هذا ما أكدته الأحــداث لاحقاً، حيث تم 
حرف أحلام الشــعوب العربية المشــروعة في الحرية 
والديمقراطيــة والعدالة والمســاواة، وسُــرِقَت أحلام 
الشباب العربي الُمحِقة وجرى تحويل الربيع إلى شتاء 

دموي غايتــه تفتيت مجتمعاتنا إلــى مذاهب وطوائف 
وأعراق وإثنيات، في سبيل ترسيخ مشروعية ليهودية 
الدولــة العبرية، والاســتمرار في نهب ثــروات بلادِنا 
والتحكم بمصيرها وقرارها. أنا مع فلســطين والمقاومة 
الفلســطيني بالحرية والاستقلال،  حتى تحقيق الحلم 
وهو ما ســوف يحصل عاجــلًا أو آجلًا مهمــا بدا الليل 

العربي مظلماً ومدلهماً. 
■ فرضت قصيدة النثر وجودها عبر شعرائها وقرائها، 
وأصبــح الحديث عن الاعتراف بها جدلا بيزنطيا، فهل أنت 
مــع وضع ضوابط لقصيــدة النثر لإغــلاق بابها في وجوه 

المتسللين من خلالها لمدينة الشعر؟
□ عموماً نعيش في عصر فقدان المعايير والمرجعيات. 
العالــم كله يعيش فوضــى غير مســبوقة. لعل وجود 

مثل  دونالد ترامب علــى رأس أكبر دولة شــخص 
في العالــم يُعطي فكرة عــن العالم 
الــذي نحن فيــه اليــوم. تراجعت 
الأفــكار والفلســفات والقيــم أمام 
العرض  الســوق،  منطــق  هجمــة 
والطلب، الكســب السريع، الشهرة 
آفات لا كوابح  المجانية وسواها من 
أخلاقية أو قيمية لها. لذا من الصعب 
التحدث عن وضع ضوابط لِشــيء 
الهائلة  الميديــا  ظل  فــي  خصوصاً 
والمفتوحة التي تكاد تجعل الجميع 

شعراء.
 الميديا المفتوحــة لها إيجابيات 
كثير وعرّفتنا علــى كتّاب جميلين 
جداً، كانت أصواتُهم غير مسموعة 
بسبب الشــللية المقززة في معظم 
الصحافــة والإعــلام التقليديين. 
هذه الميديا وفــرت هوامش حرية 
مجال  وفتحــت  مســبوقة  غيــر 
أحــــــد  لا  الجميع.  أمام  التعبير 
اماً  قوَّ نفســه  تنصيب  يســتطيع 
الحروف  لنتــرك  القصيدة،  على 
ق، ولندع الخيــال مفتوحاً على  والكلمات تطيــر وتحلِّ
اللانهاية، لا بد للذائقة الســوية أن تختار ما يناسبها، 

ولا بد للزمن أن يغربل.
أكتــبُ قصيدتــي ونصي بحريــة ولا أشــغل بالي 

بالتسمية
■ شــهدت الفتــرة الأخــــــيرة تحـــــول عــدد كبير من 
الشــعراء والكتــاب لكتابــة الروايــة، فهل تؤمــن بتعددية 
الإبداع؟ وهل فكرت في خوض تجربــة كتابة الرواية يوما 

ما؟
□ ظاهرة ليست سيئة، لكن ليس كل من كتب الرواية 
من الشعراء كان موفقاً. شخصياً أحبِذ التفرغ لنوع أدبي 
واحد، وعــدم اللحاق بالموضة الرائجة. وُلِدت شــاعراً 
وســأبقى كذلك، لكن هذا لن يمنعني من كتابة ما يُشبه 
السيرة ، ليست سيرة ذاتية، بل سيرة جيل من الشباب 
العرب الذين شــاءت أقداره، مثلي، أن يكون دائماً على 
الشفير، شفير المجازفات الشيقة في الحياة وفِي اللغة، 
وأن يعيــش الحــروب الطاحنة والأزمــات الوجودية 
العميقة. وأعتقد أن في تجربتي ما يســتحق أن يُروى. 
ســأروي تلك التجربة في ما يشــبه الروايــة، لكن لمرة 

واحدة وأخيرة.
■ هلا فتحت لنا نافذة نطل من خلالها على حالة المشهد 

الثقافي اللبناني حاليا؟
□ ميزة بيروت، وبالتالــي لبنان، أنها رغم الحروب 
الُمفسِدة، لا تزال  الفاسِدة  والأزمات والطبقة السياسية 
ــعر والرواية  تتســع لتجارب جميلة ومدهشة في الشِّ
والمسرح والموسيقى والتشــكيل. لكن للأسف ما يطفو 

على سطح الإعلام هو التهريج والابتذال. 
ســميت أحد كتبي »بيروت المدينة المستمرة« وكنت 
أعني أنها قــادرة على اجتراح الحيــاة من رحم الموت، 
وعلى اســتنباط وســائل المقاومة من أحشاءِ الخراب. 
مَن يزر بيروت الآن ســوف يجد فيها أمســيات شــعر 
وموسيقى ومسرح، وأكثر ما يُفرحني في هذه الحيوية 
أنها نتاج نخبة جديدة من الشــباب الذين لم ينجرفوا 

وراء موجات ثقافة السوق والاستهلاك.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ منى حسن:

يرى الشاعر والإعلامي زاهي وهبي أن تحول عدد كبير من الشعراء والكتاب لكتابة الرواية، ظاهرة ليست سيئة، 
لكن ليس كل من كتب الرواية من الشعراء كان موفقاً!

وزاهــي وهبي شــاعر وإعلامي لبناني، ولــد عام 1964. يعمل في مجــال الإعلام الثقافي. تميزت لغته الشــعرية 
بالسلاســة، والتراكيب غير المعقدة. ويلاحظ الُمطلع على شعره نزوع قصائده نحو الفلسفة الوجودية والتأمل في 

ماهية الكون.
صدرت له حوالي عشــرة دواوين شــعرية أبرزها: »كيف نجوت«، »تتبرج لأجلــي« و»أضاهيك أُنوثة«. وعدد من 
كتــب النثر منها »حبر وملح« )جزئين(. غنى له مارســيل خليفــة، أحمد قعبور وأميمة الخليــل. كما تُرجمت بعض 
قصائده إلى الفرنسية، الإنكليزية والإسبانية. أدناه حوار يستعرض تجربته الشعرية والمهنية ويسلط الضوء من 

خلاله على المشهد الثقافي اللبناني.
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ثقـافـة

صنعاء ـ » القدس العربي« 
من أحمد الأغبري:

 يكاد ســحر جمــال مدينــة صنعاء 
التاريــخ،  روح  يتجــاوز  لا  القديمــة، 
ونبض الفــن، روح التأريخ الذي مازال 
يشــارك ســكانها حياتهم، بل هو أول 
منْ يســتقبلك ويمد يديه إليك مصافحاً 
بمجــرد ولوجك إليهــا، فيقدِمك لأهلها 
ويقــف بــك علــى شــرفات ثقافتها، 
لتكتشفْ أن مصدر ســحرها هو الفن، 
الذي مازال ينبض في معمارها وثقافة 

سكانها. 
ولهذا ماتزال، هــذه المدينة، مصدر 
خاصة  المبدعــن،  مــن  لكثير  إلهــامٍ 
مازالوا  الذين  اليمنين،  التشــكيلين 
الرواد  جيل  منذ  باكتشافها،  شغوفن 
وحتى جيــل الشــباب، لدرجة تكاد 
المرتبطة بهذه  التشــكيلية  الأعمــال 
المدينة توثــق لمراحل تطور هذا الفن 
فــي اليمن، علــى اختــاف أجياله 
ومدارسه في عاقته ببيئته المحلية، 
في  تشــكيلية  أســماء  لنا  تقدم  كما 

كل مرحلة، في ســياق )كشــف تجريبي 
متبادل( مازال يتدفق مــن لوحة هذه المدينة، التي تعد من 
أقدم مدن العالم )العامرة بالحياة(، ومدرجة ضمن قائمة 

التراث الإنساني العالمي لدى منظمة »اليونيسكو«. 

تجارب فردية  

علــى صعيد عاقة التشــكيل اليمني بالتــراث وثقافة 
المكان، تمثل صنعاء القديمة واحــدة من أهم عناوين هذه 
العاقة، وهي العاقة التي حظيت فيها هيئات هذه المدينة 
محلي  تشكيلي  باحتفاء  والثقافية  والإنســانية  المعمارية 
منذ أواخر ســبعينيات القرن الماضي تقريباً، أي منذ ظهور 
التشكيل اليمني الحديث، وهي البدايات التي ارتبطت في 
جزءٍ مهم منها بالمعالجة الفنية التشكيلية لموضوع التراث، 
وهــي المعالجة التي يمكن القول إنها عبرت عن تجاوز أبرز 
فناني جيــل الرواد والجيل التالي، مأزق الاســتاب، وما 
يعرف بغوايــات الحداثة، حيث تحققوا مع )الاســتلهام( 
القائــم علــى الوعي الحضــاري بالهوية والفــن العربي 
والإســامي عموماً، وهو الوعي الذي يستنطق بواسطته 

الفنان خبايا الجمال في عاقة الإنسان بالمكان. 
تجلى ذلك التميــز لدى جميع أجيــال المحترف اليمني 
وبمستويات متفاوتة بدءاً من جيل الرواد، وقد تميز كثيراً، 
ضمن هذا الجيل، عبدالجبار نعمــان، الذي يعد من أوائل 

الفنانن الذين اشــتغلوا على هذه المدينة، ونفذ جداريات 
لمناظــر منها، ومازالــت تعلق بعض لوحاتــه وجدارياته 
هذه فــي عددٍ من كبريات مؤسســات الدولــة والمنظمات 
الدولية في صنعاء. ويحســب لهذا الفنان 
هذه  أخرج  أنه  الواقعي 
لم  مرحلة  فــي  الأعمال 
يكن المجتمــع اليمني قد 
اعترف بالفن التشكيلي. 
ومثلت مناظر معمار هذه 
المدينــة ثيمة سياســية 
عن  المعبرة  اللوحات  في 
فكانت  البــاد،  وحــدة 
تضــم منظــراً معماريــاً 
مــن المدينــة القديمة في 
يختــزل  رمــزاً  صنعــاء 
معه  يتداخل  اليمن  شمال 
عدن  صهاريج  مــن  منظر 
أو مدينة شبام حضرموت 
أو قصــر ســيئون رمــزاً 
يختــزل جنــوب اليمــن. 
وتميــزت أعمــال نعمــان 
برؤيتــه البصرية المختلفة 
إلى  لاحقــاً  تطــورت  التي 
)واقعيــة تعبيرية حديثة( 
من خــال لوحــة تتداخل 
سطوح مناظرها المعمارية والإنسانية بتفاصيلها الثقافية، 
وفق ســيمفونية لونية يجيد عزف بهجتها، بما يستنطق 
الرؤية التي يستشــعرها في باطن المنظور، بالإضافة إلى 
أعمال نعمان جاءت أعمال الفنان فؤاد الفتيح، الذي ينتمي 
إلى الجيل المؤســس، ومثلــت تجربة الفتيــح واحدة من 
التي ربطتها عاقة  أهم التجارب التشــكيلية التجريدية، 
اســتثنائية بالمدينة، خاصة ثقافتهــا الحياتية وخلفيتها 
التاريخية، وتميزت تجربته برسم مناظر من حياة الناس 
وهيئاتهــم في نص بصــري ممهور بتفاصيــل رمزية من 
اليمنية القديمة، بالإضافة إلى  الثقافة المحلية والتاريخية 
مــواد من البيئة نفســها، ومن خال هذا الفنــان وتعبيراً 
عن شغفه بهذا المكان، فقد شــهدت المدينة القديمة بدايات 
متفائلة لعمل تشــكيلي شبه مؤسســي، متمثاً في افتتاح 
مركز وطني للفنون في سمســرة )خان( المنصور وســط 

المدينة، إلا أنه، ونتيجة لمعوقات كثيرة، تعثر نشاطه.

جماعة فنية

تواصل الاشــتغال التشــكيلي على المدينة القديمة من 
خال تجــارب فردية حتى بدايــة الألفيــة الثالثة، وهي 
الألفية التي كانت قد شــهدت تبلور تجــارب جيل ما بعد 
الرواد، الذين كان بعضهم قد عاد بعد أن أكملوا دراساتهم 

الاكاديمية في الخارج، خال ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضــي، ومن هؤلاء من ســحرتهم هذه المدينة وشــغفوا 
بها أيضــاً، وهو الشــغف الذي عبر عن نفســه في إعان 
أربعــة منهم: آمنــة النصيري، طال النجــار، مظهر نزار، 
وريما قاســم، تأســيس )جماعة الفن المعاصر(، وافتتاح 
مرســمهم في أحد بيوت هذه المدينة العتيقــة، وبالتزامن 
مع افتتــاح )اتليه صنعاء( الخاص بهــذه الجماعة افتتح 
أحد أعضائهــا، وهو مظهر نــزار، معرضاً دائمــاً لأعماله 
ولبيع بطاقات ســياحية للوحات مناظــر المدينة، بجانب 
مدخل المدينة الرئيســي والمعروف بباب اليمن. وبعد نحو 
عشــر ســنوات من عملها، انفضت الجماعة وأغلق الأتليه 
والمعرض الكائن عند بوابتهــا، إلا أن تجربة )جماعة الفن 
المعاصــر( مثلت تطــوراً في عاقة التشــكيل اليمني بهذه 
المدينة، إذ وفــرت قرباً كبيــراً في عاقة الفنــان بالمكان، 
فأصبــح الفنان يومياً داخل المدينة، ويرســم في أجوائها، 
كما اســتطاع بعض أعضائها إنجاز عــدد كبير من الأعمال 
عنها، ومنهم الفنــان طال النجار الذي انطلق بمشــروع 
خاص به لإعادة اكتشــاف هوية هذه المدينة تشكيلياً، من 
خال أعماله سواءً الواقعية التي بالقلم الرصاص، والتي 
اكتشف من خالها جمال بؤس وجوه وهيئات المعمرين من 
ســكانها وزوارها، أو من خال لوحاته التجريدية اللونية 
التي اســتنطق بواســطتها مفردات الهوية الخاصة بهذه 

المدينة، كجزء من الهوية العربية الإسامية 
لباده. وفي الســياق ذاته لا يمكن تجاوز 
الأعمال الواقعية للفنــان مظهر نزار، التي 
اســتطاع من خالها إعادة تقــديم المدينة 
بتفاصيله  المعمــار  خاصة  مختلفــة،  بعن 
الزخرفية الخاصة والمكانيــة العامة، التي 
ينجزهــا بمهــارة ذكية تســاعده عاقته 

المتميزة بتقنية الألوان المائية.

  بيت الفن

على الرغم من تورط بعض فناني الجيل 
الأول والثانــي ومــا تاهما، فــي الأعمال 
الســياحية في عاقتهم بهــذه المدينة، إلا 
أن بعضهم اســتدرك وتراجــع ومضى في 
طريقه الواعي للتوفيق بن بصمة تجربته 
ورؤيته وحاجته لإنجاز أعمال تمثل إضافة 
نوعيــة للتجربة والمحتــرف، وفي الوقت 
ذاته تلقى رواجاً ســياحياً، في ظل ما كانت 
تلقاه هذه المناظر مــن طلب متزايد من قبل 
السياح والأجانب قبل الحرب، وهذا الطلب 
الســياحي لهــذه الأعمال مثّــل واحداً من 
أسباب تشــجيع كثير من الفنانن الشباب 
المدينة في  لاحقاً لارتبــاط واقعياً بهــذه 
أعمالهم، بل إن بعضهم لم يســتطع تجاوز 

مأزق النقل الفوتوغرافي في عاقته الواقعية بها.
عاقة جيلي الوسط والشباب من التشكيلين اليمنين 
بهذه المدينة على فرديتها، باســتثناء مشــروع  )بيت فن 
صنعاء(، يمكن القول إنها جاءت أكبر وأوســع من تجارب 
الأجيال الســابقة، لأســباب متعلقة بالعدد الكبير لفناني 
هذين الجيلــن غير المتخرجــن من أكاديميــات فنية في 
معظمهــم، وبالتالي فإنه من الطبيعــي أن يرتبط معظمهم 
بالواقعية ويســتقر فيها كمدرسة، حيث مثلت هذه المدينة 
منهاً لأعمال كثيرة في هذا الاتجــاه، إلا أن معظم أعمالهم 
تلك، لم تتجاوز، للأســف، ســطوح المنظر، فيما استطاع 
بعضهم، بعد ســنوات من التجريــب والاحتكاك والقراءة 
والاطاع، من النفاذ، بمســافات متفاوتة، إلى روح المنظر 
والتعامل الرؤيوي البصري مــع العناصر والمعاني، وقبل 
ذاك مع الخامــات والأدوات.. ومن أحــدث التجارب التي 
تمثــل إضافة جديدة لعاقة التشــكيل بهــذه المدينة تبرز 
تجربــة الفنان محمــد صوفان ولوحتــه الخاصة بمناظر 
المطر، التي تمثل خاصة مرحلة تجريبية قطعها الفنان في 
عاقتــه الواقعية بهذه المدينة، اكتشــف من خالها بصمة 
خاصة فأمعن فــي قراءتها وتطويرها وصــولًا إلى لوحة 
جديدة تؤكد اســتمرار تطور شغف التشــكيل اليمني في 

عاقته بالمكان من خال هذه المدينة الساحرة. 

ـر عَربِـي«  »مُفكِّ
■ ما نعيشــه ونكتبه ونقــرأه اليوم 
النظر في مســمى  أجده فرصــة لإعادة 
»مفكر عربي«، من يكون؟ وما هي أدواره 
في الحيــاة العربية؟ ليــس لأن الوطن 
العربــي أخلــف موعده مــرة أخرى مع 
النهضة، ولكــن من منطلق المســؤولية 
التاريخيــة التي تحتم علينــا أن نطرح 
تحدد  الأسئلة،  بعض  العربي  المفكر  على 

هويته ومامحه ومسيره إلينا.
المفكر عندمــا ينطلق من نصوص  إن 
العالــم بخلفية إنســانية كونية ثابتة، 
يفعل ذلك مــن منطلق أنــه مفكر، لا لأن 
قيم الديمقراطية والتســامح والتعايش 
التفكير، بــل لأن المرجعية  إلــى  تدعوه 
إلى أن يستشكل مفاهيم  الكونية تدعوه 
الديمقراطيــة والتســامح والتعايــش، 
ومــن خال هــذا الاستشــكال يُرســخ 
كينونته كفعــل للتفكير. لكن هل يقتضي 
فعل التفكير التجــرد من كلّ تاريخ ذاتي 
لذاته المفكرة؟ ومــاذا عن المفكر العربي؟ 
هل يجــب عليه بالضــرورة التجرد من 
ثقافته ولغته ومصيره المشترك مع الآخر 
حتــى يصبح مفكراً عالميــاً؟ وهل ينبغي 
أن يخوض في قضايا العرب السياســية 
حتى  والاقتصادية  والثقافيــة  والأدبية 
يصبح مفكــراُ عربياً؟ أم يجــب عليه أن 
يطعن في القيــم الدينية الجماعية حتى 
ينال شــهرته أو جائزتــه العالمية؟ وما 
التقنية  كانت  إن  اليــوم  التفكير  جدوى 
الرقميــة ومعهــا النيوليبراليــة التــي 
أسقطت الإنسان في التسليع والتشييء 
وكشف السوءة، بل ساهمت في القضاء 
علــى الـ«أنا أفكر« في وجود الإنســان، 
فحلّ محله »أنا استهلك إذن أنا موجود« 
في تدمير ســلبي لكوجيطو أب الفلسفة 
الحديثة، ومن هذا التدمير أصبحت قيمة 
الشخص تتشكل انطاقاً من قدرته على 
الاستهاك، وفي أن يكون لك سهم في كل 

اتجاه رغباتي، من المحيط إلى الخليج.
 أم أن المفكر العربــي يجب أن يتناول 
في قضايا مشــتركة إنســانية، يخوض 
وأدبهــا  وسياســتها  باغتهــا  غمــار 
وفلســفتها؟، وإلــى أي حــدود يمكــنُ 
أن يشــارك في هــذه القضايــا العالمية 
المفكر العربي  المشتركة؟ وفي ماذا يلتقي 
مع المفكــر الغربي؟ ولماذا كل هذا التهافت 
على التفكير الغربي كونه المبدع والمطلق 
والخاق؟ أليــس بيننا مفكــر عربي له 
القــدرة نفســها علــى الســؤال والنقد 
والتحليل، كما لهــم القدرة على التفكيك 
والحفر والتأويل؟ أليست لدينا مشاريع 
وعلمية  وأدبية  وفلســفية  لغوية  عربية 
كمــا لديهم، صحيــح أنهــا لا ترقى إلى 
مســتوى تطلعات المنافسة الكونية، لكن 
هــذا لا يمنع مــن تجديدها وتطويــــها 
وتشــجيعها، وتمويلها ماديــاً وإعامياً 
استقالية  العربي  للمفكر  هل  ونفســياً. 
ما  لمجمل  واضحة  وأيديولوجيــة  فكرية 
يكتبه؟ أم أنه يكتــب أم أنه يكتب وكأنه 
لا يكتــب. مجــرد من التجريــد، وطافح 
بالتناقضات. رياح العرب في جهة، وهو 

في جهة أخرى؟
أمام قلق هوياتي لتشــكل  أننا  المؤكد 
عولمــة المفكر العربــي اليــوم، أي المفكر 
العربي الذي له انتماء غربي، وشــعور 
بعيد عن وجوده الذاتي والعيني، فضا 
عــن ذاك الذي يعيــش في بلــد عربي، 
لكنه يفكر في إشــكالات كنــدا أو أمريكا 
أو الســويد، أو لعلــه يفكر في مشــاكل 

الصــن، لأن الارتبــاط الذي ســيصبح 
له هنا هــو ارتباط باللغــة فقط، بدون 
الحديث عن المفكر الــذي يكتب باللغات 
التي  العربية  الشــعوب  إلــى  الأجنبية 
تنتشــر فيها الأمية والجهــل والتخلف، 
وكأن ـ هذا المســكن - يخاطب المواطن 
العربي من وراء حجــاب. وتبقى عاقة 
المفكــر العربــي بالحقيقــة مــن أصعب 
الإشــكالات التــي يمكنُ فهمهــا؛ بمعنى 
خال  من  ينكشــف  الوجودي  معناه  أن 
تفكيره فــي الحقيقة، لكن على أي منوال 

أو منهج أو مدرسة أو انتماء حضاري؟
يشــير علي حرب في كتابــه الأخير 
»الإرهاب وصناعــه«، المليء بالمغالطات 
والأحكام المتســرعة، إلــى أنّ » عاقتنا 
بالحقيقة هي محــل التباس وازدواج أو 
المفارقة«.  هــي  وتلك  وتناقض.  تعارض 
أن علي حرب في تشــخيصه  الماحــظ 
لعاقة العرب بالحقيقة يحاول أن ينطلق 
من تصــور غربــي يمنح للمفكــر صفة 
»الفيلســوف الطبيب« الذي أشــار إليه 
كثير من فاســفة القرن الماضي، أي: أن 
الفيلســوف طبيب الحضارة الإنسانية، 
العقــل والمجتمع والإنســان، مع  طبيب 
العلم أن مهام الطبيب تتلخص أساســاً 
فله  الشفاء  أما  والعاج،  التشخيص  في 

أبعاد روحية أكبر منها بيولوجية.
لكن علي حرب في قوله السابق جمع 
بن الطــب والمنطق والتفلســف، الأول 
يتمثل في قولــه »ازدواج«، والثاني في 
»تعارض وتناقض« والثالث في مفهومي 
للمفكر  فهل  و«الحقيقــة«،  الـ«التباس« 
ـ الفيلســوف العربــي القــدرة الكاملة 
على الجمع بــن كل هذه المهمات في ذات 
واحدة؟ لو كان الأمر كذلك، فلماذا نعيش 
العربي  الدمار والخراب والتشــتت  هذا 
الممنهج؟ إن هذا الســؤال يمنحنا شرعية 
طرح ســؤال آخر مضمر فيه بشــكل أو 
بآخر، وهو: ما دور المفكر العربي اليوم؟ 
وعندمــا نقول اليوم فــا نعني اللحظة 
التي نعيشــها الآن، ولكن الزمن المعاصر 
فيه  أصبح  الــذي  الزمن  وآلامنا،  لآمالنا 
أي  عن  بعيدة  جغرافيــا  العربي  الإبداع 
تصــور واع يمكنُ أن يتأســس في زمن 
النهضة العربيــة )التائهة( قبل قرن من 
الزمــن، وأصبحــت فيه ملــكات المثقف 
العربي لا تقوى علــى التحليل إلّا بالقدر 
الذي يوصلها إلى تقاعد مريح بعيداً عن 

ضجيج العالم المعاصر.
إن الأفكار هي ظل مشاعرنا: هي دائماً 
أشد غموضاً، وأشدّ فراغاً، وأشد بساطة 
منها )نيتشــه في العلم الجذل(، وبدون 
هذه الأفكار لا يمكــنُ الحديث عن مفكر، 
ســواء كان عربياً أو ألمانيــاً. أما العقول 
المفكــرة الحرة فتأخــذ حريتها من العلم 
الصحيــح، العلم الحيّ، وهــذا الأخير لا 
يمكنُ تحصيله بالقطيعة مع التراث )عبد 
الأطروحات  بتقليــد  ولا  العروي(،  الله 
الغربية، بل بنقدها وتمحيصها وفحصها 
لأن  التداولي،  لمجالنــا  مراعاتها  وتبيان 
هذا سيمنح للشجرة جمالها الظاهر لكن 
منعدمة،  الأرض  فــي  الضاربة  جذورها 

فارغة، با تاريخ أو قلب.

٭  أستاذ فلسفة من المغرب

اصبروا عليَّ آل نفسي

في رحيل محفوظ عبد الرحمن... الدراما وتاريخ المصريين

مثلما يصبرُ النفقُ على أننِ قطارٍ
مُتحدّراً وهادراً فوقَ سكةِ الذكريات

مثلما تصبرُ داليةٌ يتيمةٌ على المشي فوقَ 
حبلِ الهاويةِ

ومثلما سلّمَ أيوب حياتَه للصبرِ، وصارَ 
للصبرِ اسماً يكنىَّ بهِ

اصبروا عليَّ آلَ نفسي
اصبروا:

ةِ ريثما أرتّبُ ظالَ أرواحِكم على الأسّرَّ
وأحشــدُ غيــوم الذكريات في شــوارعِ 

المدينة
ـ أصرخُ فــي دمي.. وأيُّ صراخٍ يكســرُ 

الغياب ـ
أصرخُ...

لعــلَّ قطــارَ الربيــع يترصّدُ مــا تلقيه 
الطائرات ويشكُّ بالمنتظرين

لعلَّ ديكَ الحي ينعــسُ ويجعلني قادراً 
على رثائِهِ

لعليَّ أمحو مرآة الحاضر
وأحظى بنهدِ أنثى أو ثمرٍ أبيض.

اصبروا عليَّ
ريثما تصلني رسائلُ الهروبِ الأخيرِ

لأنســجَ ـ من وبرِ هذا النــصِّ ـ معاطفَ 
لأصواتِكم الباردةِ

لئاّ تخرجَ صرخاتُكم بخُطىً مُرتبكةٍ إلى 
الشارع، ويحدثَ الزلزالُ

أنا أصغرُ الاجئنَ إلى الملل
عندما تموتون

أدخلُ المقهى بأعيُنٍ حالمةٍ
أحرّك لحناً ساكناً في الكمانِ

لأســمعَ أنــنَ أنفاسِــكم تتخبّــطُ فوقَ 
الطاولاتِ

لأحفظَ تواقيعَ أقدامك الملونةِ من التلف 
لأجمعَ عيونَكــم التي تتكاثرُ في مواجهةِ 

الشبابيك
لأنظفَ شهقةَ الضوء من ابتساماتِكم

 وأتسلقَ تالَ النسيان.
اصبروا عليَّ

ريثما تستردُ حياتي أنفاسَها من عاصفةِ 
المجاز

وتطردُ سرابَ الذهولِ عن وجهها
 وتُلقي التحية على الحنــنِ المتّجهِ إلى 

الشمال.
ريثما أعبرُ بجُثثكم الُمثقلة بالهتافات إلى 

رمانة الشمس،
علــى  والخيانــاتِ  التعــازي  وأوزعُ   

زوجاتِكم.
أنا الأبيضُ

»لا يغركم ســماري وسود الخدود، دمي 
أبيض يصب من ينزف الطن«. )شــاعر 

عراقي(
أنا الأبيضُ الممّزقُ بمخالبِ السرطان

كنتُ جائعاً ليلةَ السابعِ والعشرين
فدنوتُ من الضفافِ الُمنقطعةِ ابتسامتُها

وتناولتُ من مخبأ السرِ بيضةً، فقستُها 
في فمي

لتصيرَ حمامةً تنقصُها النظرةُ
ولا ينقصها الدم.

اصبروا عليَّ
لأحدثَكم بعدَ أن أرفعَ عبءَ التحنيط عن 

الغراب
دَ سرَّ القلوبِ والشهواتِ. وأبدِّ

بعد أن أنسى بقعةَ الدمِ الكبيرةِ، 
نائمةً في بطنِ سورةِ الكهف.

بعد أن أنفضَ الغبارَ عن عاطفةِ الصيّاد
 وأدعــو الشّــجرةَ المجاورةَ إلــى تأمّلِ 

صورتي
بعد أن أقمعَ فضاءَ العنِ بالاحتمالات

وأفتــرضَ صراخَ الــوردةِ فــي فواتيرِ 
الحساب.

أنا الُمخَرّبُ
لا أحد ينظر إليَّ

سأقطفُ الوردة، وأنتظرُ فتاة الياسمن 
ريثما تعود

فأسقي حديقة العمر من ينابيعِ الظام،
وآوي عصافير الضوء الضريرة.

أنا الُمخَرّبُ
لا أحد ينظر إليَّ 

 ـ يومياً ـ
أرمي أربعةَ أطفالٍ مُشاغبن إلى الهاوية

لأحدثكم عن الغيابِ الهائلِ للشمس
وانطفاءِ الحياةِ في الحكايةِ.

اصبروا
كم سأحدثُّ

عن النســيانِ والخطأ/ الكثافةِ والنومِ/ 
أصواتِ الرأسِ وطمأنينةِ القلق

عــن الســكاكنِ المرتبكةِ، وهــي تروي 
قصتها بهدوءٍ حزين

عن شــاعرٍ أعمى، تركَ عينيهِ على درجِ 
البيتِ 

وأخذَ كفّهُ المجروحةَ لصديقتهِ النافذةِ
كم سأحدثُّ

عن دهشةِ القُبلةِ وأبوابِ القلبِ وتأماتِ 
الندم

عن حياتِنا صديقــةِ الموت وهي تضحكُ 
بخجلٍ لذيذ

 حياتُنا لا شيءَ... لا شيءَ
سوى شــماتةُ هذه القصيدةُ وهي تنظرُ 

إليَّ بسخرية.

اصبروا عليَّ
حتــى أفتحَ نافــذةَ الضحــكِ للأخطاءِ 

البريئةِ
وأمنحَ ظلي المبللَ فرصةَ الإنصات لسرب 

طيور مهاجرة
حتى أُحررَ كامي من ضفةِ النهرِ

مشاهدةِ  فرصةَ  اليائسةَ  أحامي  وأمنحَ 
ندم البحيرة 

وهي تأخذني إلى النوم.
اصبروا:

 لأتأكدَ من شمسِ الشوارعِ، تصعدُ سلماً 
خشبياً، 

وتنشــرَ ذكريــاتِ أولادِها فــوقَ حبلِ 
الغسيلِ

 لأتأكدَ مــن الغثاءِ في دمي والصهيلِ في 
روحي والأخطاءِ في صوتي

أنا الشــاعرُ الأمي... أنــا آخرُ المخطئنَ، 
الثملنَ بعجينةِ الليل

لأنني لم أمارسَ الحياةَ في ثيابِ أنثى
وقفتُ بنَ الأسلحةِ مائاً

أنظّفُ حذائي من سُعالِ الدروبِ
ووجهي من العطشِ!

ولأنني نسيتُ تفسيرَ روحِ البحرِ
وقســوةَ الصوفي على ذاتِه في مجلسِ 

العزاءِ
وقفتُ في هواءٍ طَلِقٍ

أبرئ روحَ فتاتي من الغياب
والنساء من الخريف

والمنتحرينَ من دليلِ الهاتف
ولأنني أنقذتُ حياتي من انهيارٍ مؤكدٍ

أريدُ أن أنامَ
عارياً تماماً من ذكرياتي.

اصبروا
اصبروا عليَّ آلَ نفسي

ريثما أنتهي قتياً في الرماد
وتنتشرَ جُثتي في ثياب الريح.

ريثما يُعاد خلقي من رحمِ شجرة
لأكونني...وأكونُ للنهدِ كما يشتهي

ويكونَ وطناً لشفتيَّ
 لأحتفي بألم الثمار.

٭ شاعر سوري

القاهرة  ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

يعد الكاتب محفوظ عبد الرحمن )1941 ــ 2017( 
من أكثــر الكتّاب الذين حاولــوا الربط بن الكتابة 

أو السينمائية  التلفزيونية  الدراما  الدرامية، سواء 
ــ رغم قِلة التجارب الســينمائية ــــ وبن التاريخ 
المصــري والعربــي، خاصة في اللحظــات الفارقة 
التــي أثرت في حياة الناس. ورغــم التباين ما بن 
التاريخــي وتفســيره درامياً، إلا أن هــذه الأعمال 
لاقت من الشهرة والتفاعل الجماهيري الكثير، نذكر 
منها على ســبيل المثال.. مسلســل 
»بوابــة الحلواني«، مسلســل »أم 
 »56 »ناصــر  وفيلمــي  كلثــوم«، 
و»حليــم«، إضافة إلــى العديد من 
النصوص المسرحية التي استلهمت 
لها  إطاراً  التاريخيــة  الأحداث  من 
يمكن الحكي من خالــه، وبالتالي 
حالة الإســقاط المباشر التي أدمنها 
جيل الســتينيات، التي أيضاً تتيح 
وعقد  التفاعل  مــن  حالة  للجمهور 
مقارنــة دائمة بن مــا كان وما هو 
كائن. انتصــر عبد الرحمن للأفكار 
من  بها  المناداة  وحاول  الاشتراكية 
خال أعماله، وأن يكون الشعب هو 
البطل من خال شــخصيات تحمل 
الوقت  في  البطولة  وسمات  سماته 

نفسه.

السير الشخصية

اهتــم محفــوظ عبــد الرحمن 
ذات  الشــخصيات  عــن  بالكتابة 
السياسي والفني، واختار  التاريخ 
حدث تأميــم قناة الســويس عام 
1956، ليحكي من خاله موقف عبد 
الناصر والمابســات التي عاصرت 
يمكن  وكيف  التاريخــي،  الحــدث 
النظر لما كان يفكر فيه ويشــعر به 
العصيبة.  الفترة  تلك  خال  الرجل 
لــم يكــن الفيلــم تأريخــاً لحياة 
عبد الناصــر، بل موقفاً سياســياً 

وتاريخياً يســتحق التبجيل، وقد أسس بعده عبد 
الناصر ســلطته بعد ذلك. ثم مسلسل »أم كلثوم«، 
الــذي حاول الرجل مــن خاله أن يســرد التاريخ 
الرسمي لكوكب الشــرق، وأن يستعرض طفولتها 
قدمتها  التي  التضحيــات  ومدى  صعودها،  ورحلة 
في ســبيل فنها ومكانتها. رغم أن عماً آخر هو فيلم 
»كوكب الشــرق« حاول زحزحة صــورة التقديس 
عــن أم كلثوم، لكنه نال نصيبه مــن الهجوم. الأمر 
نفســه في فيلم »حليم«، الذي اكتفى بتقديم صورة 
شــبه مثالية للعندليب الأســمر، وهو مــا يأخذنا 
إلى الفارق مــا بن الحقيقي والدرامــي، أو طبيعة 
الحدث وتفســيره وتقديمه على أنــه هو الحقيقي، 
وللمؤلف الحق في التفسير، ولكن في حدود الحدث 
وتفاصيلــه، لا من خــال تثبيت الأمر فــي الوعي 

الشعبي.

تمجيد الشعب

أهم ما يميــز معظم أعمال الراحــل محفوظ عبد 
الرحمــن هو البحث عن منظومــة القيم التي يتميز 
بها الشــعب المصري، وتاريخه الطويل في مواجهة 
وجــوه الاحتــال التي يعيشــها، خاصــة الفاح 
المصري ونضاله على المستوى الشخصي والنفسي 
والاجتماعي، فالشخصية تبدأ من حالة العدم التي 
تحياها، ولا عاصم لها سوى موهبتها ــ كما في حال 
أم كلثوم ــ ولابد من العمــل والاجتهاد حتى ترقى 
في الســلم الاجتماعي، وتصبح أحد أهم رموز هذا 

المجتمــع، أو تدفع حياتها في النهايــة ثمناً لرؤيتها 
وإيمانها بمــا تفعل. حالــة التمجيد هــذه تتنافى 
وحالة الحكام، التي يرى عبــد الرحمن فيهم دائماً 
صورة الشر والفســاد المطلق، بخاف عبد الناصر 
وزمنه الذي آمن به محفــوظ عبد الرحمن، خاصة 
بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967، ورأى فيه الزعيم 
الذي يجب الوقوف خلفه، لا شخصاً، بل رمزاً لوطن 

مهزوم.

بيبلوغرافيا

تخــرج محفوظ عبــد الرحمن في كليــة الآداب 
جامعة القاهرة عــام 1960. عمــل صحافياً في دار 
الهــال حتى عــام 1963، ثم عمل فــي دار الوثائق 
المصرية، وشــارك كسكرتير تحرير في إصدار ثاث 
دوريــات كان لهــا تأثير كبيــر في المنــاخ الثقافي 
المصــري وقتهــا، هي .. مجلــة »الســينما«، مجلة 
»المسرح والسينما«، ومجلة »الفنون«. كتب العديد 
من النصوص القصيرة، ومقــالات في النقد الأدبي 
في عدة دوريات، مثل .. »الآداب، المســاء، الرسالة، 
الكاتــب، الجمهورية، الأهــرام، الهــال، العربي، 
والأهالي«. أصــدر مجموعته القصصية الأولى عام 
1967 بعنــوان »البحث عن المجهــول«، ثم روايته 
الأولى »اليوم الثامن« عام 1972، ومجموعة »أربعة 
فصول شتاء« عام 1984، ورواية »نداء المعصومة« 

عام 2000.
اشــتهر عبد الرحمن بأعماله التلفزيونية، التي 
كان أولها مسلســل »العودة إلى المنفى« عام 1971، 
ثم »بوابة الحلوانــي«، و»أم كلثــوم«، إضافة إلى 
أعمال ســينمائية خاصة بســير الأشــخاص، مثل 
فيلم »ناصــر 56« عام 1996، و»حليــم« عام 2005. 
استقال من عمله في وزارة الثقافة عام 1982 وتفرّغ 
للكتابة. حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 
1972، وأحسن مؤلف مسرحي عام 1983 من الثقافة 
الجماهيرية، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة 
والتلفزيــون عن مسلســل »أم كلثــوم«، وجائزة 

الدولة التقديرية في الفنون عام 2002.

حسن شاحوت٭

بدر الحمري٭

صنعاء القديمة في المنجز التشكيلي اليمني: شغف فني أم )مأزق واقعي(؟   

من أعمال محمد صوفان

من أعمال مظهر نزار

من أعمال طلال النجار

من أعمال فؤاد الفتيح

من أعمال عبد الجبار نعمان

شعر

من فيلم حليم

من مسلسل أم كلثوم

من فيلم ناصر 56
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الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تقدم الإذاعة الســودانية ســهرة مع نجم الكوميديا 
الفاضل  الراحل  المســرحي،  التمثيل  ورائد  الســودانية 
ســعيد. وأوضح مدير الإذاعة صلاح التوم أن الســهرة 
التي توثق لحيــاة الرائد الدرامي الفاضل ســعيد يقوم 
باعدادها ســر الختم محمد علي ويخرجها محمد خفاجة  
وترتكز السهرة على التوثيق لتجربته الدرامية، ومراحل 
حياته ودراســته وجوانب مختلفة من شــخصيته، كما 
تتحدث الســهرة عن أشــهر الأعمال التي قدمها الفاضل 
ســعيد للمســرح الســوداني والتي من بينها  مسرحية 
»أكل عيــش«، التي كانت عــام 1967 وقدمها في القاهرة 
كأول مســرحية عربية غيــر مصرية تصــور وتبث من 
التلفزيون المصري. وبعد )15( عاماً سجـلها التلفـزيون 

السـوداني.
التلفزيونية مثل سلســلة  وقدم العديد مــن الأعمال 
)رمضانيات( ومسلســل )موت الضــان وكان من أوائل 
المؤسسين لفرقة الشــباب للتمثيل الكوميدي وظل يحلم 
حتى آخر ايامه بمســرح الفاضل سعيد وكان طوال هذه 
المرحلة الفنية لصيــق الصلة بجمهوره في الأقاليم الذي 
شــاءت ارادة المولــى أن يختم حياته الفنيــة في مدينة 

بورتسودان.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

إذا تمكنت من تركيز قوتك وطاقتك 
في تطوير مواردك الداخلية، فسوف 

تقوم بأكبر خطوة إلى الأمام 

الثور

حدد مقدار القوة التي تحتاجها 
للتغلب على أي عقبة أو ما إذا كان من 

الأفضل تجاهلها ببساطة

الجوزاء

ركز على أهميةَ المعلوماتِ 
والاتصالات، وفرص للسفر أَو تَمْلُأ 

جدولَكَ بالكثير مِنْ الاجتماعات الُمبدعة

السرطان

حياتك صاخبة ، وانفعالك كبير، 
يجعلانك تبدو غير متوازن. وهناك بعض 

الضيق العاطفي، يتعلق بالوالدين أو 
الابناء

الأسد

قد تقبل هذا الشهر تغييرات 
وتحسينات في حياتك وربما تحقق 

نجاحا او كسبا ماديا شرط ان تحسن 
تقديم افكارك لكسب التأييد

العذراء

قد تنطوي على نفسك قليلا وتواجه 
بعض الظروف بصمت مطبق. يصعب 

على الآخرين دفعك إلى الكلام والتعبير 
عن نفسك

الميزان

تحصل امور لمصلحتك او تتاح لك 
فرص تستغلها على صعيد مالي، فتحقق 

نجاحا في مجال غال على قلبك. تهتم 
بشؤون مالية طارئة

العقرب

تسعى بكل جهدك لكي تترك أثرا لدى 
الاشخاص، ويبادلك احدهم باهتمام 
كبير ويسعى لارضائك في هذا اليوم. 

أقدم على مبادرة او مغامرة ولاتتردد

القوس

حاول أن تحيط نفسك بمن تثق بهم 
وان تبتعد عن الناس الجدد، قد تشكك 

ببعض التصرفات او تحاول ان تتحقق 
من بعض الأمور

الجدي

هذه الايام تحمل الآمال، قد تتاح لك 
فرصة السفر، وتسمع نصيحة ثمينة، 

وتستغل فرصة للتعبير عن رأيك، وتهتم 
بشيء جديد ومختلف

الدلو

يغمرك الأصدقاء باهتمامهم 
ورعايتهم، قد تقع بالغرام، او تعلن عن 
حمل او ولادة او تفرح بخبر اجتماعي 

كبير

الحوت

يعود لك التفاؤل وتشارك في بعض 
المناسبات الاجتماعية الممتعة، ويسود 

التنوع والترفيه

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الإذاعة السودانية
تستعيد ذكرى الكوميدي الفاضل سعيد في عيد الأضحى أسبوع القلق في حياة النجوم المصريين...

قبل موسم العيد السينمائي

القاهرة - »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

بــدأ العــد التنازلي لموســم العيد 
دور  تســتعد  حيــث  الســينمائي، 
مــن  الجديــد  لاســتقبال  العــرض 
الأفــلام ويعيش النجــوم حالة من 
القلق والترقب لاستبيان مؤشرات 
الترحيــب بالأفلام وتأثيــر الدعاية 
الإعلانيــة المكثفــة فــي محــاولات 
مستميتة لاستقطاب النسبة الأكبر 
من النجوم ورفع معدل الإيرادات، 
ويتم الرهان هــذا العام على بعض 
النجوم الشباب، كما هو معتاد منذ 
ســنوات، فلا يــزال محمد رمضان 
هو الحصان الرابح في موسم العيد 

كونه يقترب من ذوق الشباب، في ما يقدم من نوعيات 
ســينمائية تعتمــد على الإثــارة والإبهــار ويتوافر فيها 
عنصر الأكشــن وهي نوعية مضمونة النجاح ومجربة 
على مدار دورات موســمية عديدة حقق خلالها رمضان 
أعلى معدلات الربح في شــباك التذاكر بأفلام يحفظها 
جمهــور المراهقــن عن ظهر قلــب من بينهــا، »الألماني« 
و»قلب الأســد« و»عبده موته«، وهي الأفلام التي قلبت 
موازين الســينما المصرية رأســاً على عقــب وغيرت من 
خصائص ومواصفات الأكشن التقليدي، الذي اشتهر 
به الفنان الراحل فريد شــوقي لعقود طويلة، ونال عنه 

ألقابا متميزة كوحش الشاشة وملك الترسو.
ورغــم الاحتجاجــات الكثيــرة على مــا يقدمه محمد 
أن  إلا  الأردأ  بأنهــا  توصــف  نوعيــات  مــن  رمضــان 
الظاهرة التي تســبب فيها لم تنتــه ولم يتزحزح هو عن 
الصدارة كنجم شــباك فرض نفســه بقوة الجمهور في 
هذا الموســم، الذي يبدأ خلال أيام قليلــة من المتوقع أن 
يقود رمضان التيار بفيلم »جــواب اعتقال« وهو تنويع 
جديد على موجة الأكشــن في إطــار مختلف إلى حد ما 
مــن الناحية الموضوعية وتســتخدم فيه أحدث تقنيات 
المطلوبــة  الســينمائية  والخــدع  والحركــة  التصويــر 
لنجــاح البطل وإقنــاع الجمهور به، وحســبما تردد من 
معلومــات فإن هناك احتمالا لوجــود فيلم آخر بعنوان 
»الكنــز« يقــوم علــى البطولــة الجماعية ويضــم عددا 
كبيرا مــن نجوم الصــف الأول على غرار مــا حدث في 

أفــلام مهمة مثــل »الفرح« و«كباريه« و«ســاعة ونص« 
فـ«الكنــز« يشــارك فيــه محمــد ســعد وهنــد صبــري 
وروبي وسوســن بدر وأحمد رزق 
بالنســبة  فارقــة  تجربــة  ويعــد 
للسيناريســت عبد الرحـــيم كمال 
الذي قــدم أعمـــالًا درامـــية مهمة 
للتلفزيــون، وأيضـــاً يمثــل الفيلم 
عودة محمودة للمخـــرج شـــريف 
عرفـــة إلى الســـينما بـــعد فـــترة 
غيـــاب غير قصـــيرة، الأمــر الذي 
يرجحـ فوز »الكـنز« بالمـركز الأول 

في المارثـون السـاخن.
ويبــدو أن البطــولات الجماعية 
ســتكون هــي الســمة الغالبــة هذا 
العــام، حيث يعــرض فيلم »هروب 
اضطراري« ضمن مجموعة الأفلام 
المختارة لدخول الســباق بفريق من 
كبار نجوم المرحلة، أحمد السقا، أمير كرارة، فتحي عبد 
الوهاب، غادة عادل وهو تدشــن فني تجاري لضمان 
الهيمنــة الكاملة على الســوق وتلبيــة كل الاحتياجات 
حتــى لا يكون الأكشــن وحده هــو الــذوق الغالب على 
أفلام العيد التي يراعي فيهــا عادة وجود كل المكونات 
والمشهيات السينمائية كالكوميديا والأكشن والغنائي 
والعاطفــي، وربما يتضــح هذا من خــلال حضور آخر 
لأفــلام لهــا ذات المواصفــات، يأتــي على رأســها فيلم 
»عنتــر عنتــر ابــن شــداد« لمحمد هنيــدي وهــو توليفه 
كوميدية مســتوحاة من قصة الفارس العربي الأشــهر 
عنترة العبســي، التــي قدمها فريد شــوقي في فيلمن 
مهمن منذ ســنوات طويلــة، كذلك يعــرض ضمن هذه 
التشــكيلة الفيلــم الغنائــي الرومانســي »تصبح على 
خيــر« للمطرب تامر حســني ونور ومــي عمر ومحمود 
البزاوي، فضلًا عن فيلم »يجعله عامر«، الذي يستأنف 
عرضــه لتعويض فترة التوقف في شــهر رمضان وهو 
خلطه تجارية شــعبية يشــارك فيه أحمد رزق ومحمود 

الليثي مع بعض الممثلن الثانوين.
والملاحــظ فــي خريطــة أفــلام العيــد هذا العــام أن 
المقاييس التجارية التي يتم اللعب عليها في كل موســم 
ثابتــة كما هي، إلا الاســتثناء الوحيــد المتمثل في فيلم 
»الكنــز«، والذي تعــود قيمته إلــى توجه عبــد الرحيم 
كمــال للكتابــة الســينمائية ورجوع شــريف عرفة إلى 

ملعبه الإبداعي بكامل لياقته.

فرقة »مشروع ليلى« اللبنانية تتعرض للتضييق في الشرق وتجد جمهورها في الغرب
■ بيروت – رويترز: تمزج فرقة مشروع ليلى اللبنانية 
بين موسيقى إيندي روك وكلمات حول موضوعات الظلم 
الاجتماعي والسياسي. ونالت الفرقة الإعجاب وافتُتن بها 
جمهور يبحث عن بديل لموسيقى البوب العربية التي تركز 

على الموضوعات الرومانسية.
لكن ضمان موطئ قدم ثابت في الشــرق الأوســط أمر 
صعب علــى الفرقة. فقد ألغت الســلطات الأردنية حفلهم 
في يونيو/ حزيران للسنة الثانية على التوالي وتخلصت 

محطات الإذاعة اللبنانية من موسيقاهم.
وقال حامد ســنو المغني في الفرقــة البالغ من العمر 29 
عاما »في كتير صعوبات لما عــم منجرب نلعب حفلات في 
الشرق الأوسط مع إنه نحن منعقتد إنه لما نكون عم منكتب 
موسيقاتنا منكون عم منفكر بالمجتمع العربي.. من كون عم 
منفكر بلبنان.. منكون عم منفكر بالناس يلي بتفهمنا.. يلي 
بدنا نجرب نأثر بحياتها.. يلي بدنا نجرب نغير شــؤونها 

للأفضل يعني«.
وحامد ســنو مثلي وعضو في الفرقة التي تشكلت عام 

2008 وتضم خمسة أعضاء.
وأثارت الفرقة الجدل بأغان تتصدى لموضوعات القمع 

والطبقية والطائفية والنفور من المثلية الجنسية.
وأضاف، مشــيرا إلى الأماكن التي تــؤدي الصراعات 

والطابع المحافظ إلى منعهم من تقــديم أغان فيها »ولكن، 
مــن الواضح إنه ما فينا نلعب بالســعودية مثلًا.. الحرب 
بسوريا بتمنعنا نلعب بســوريا.. ما فينا نلعب بفلسطين 
من ورا الاحتلال الإســرائيلي ومن ورا الواقع يلي هو إنه 
لبنان وإســرائيل بحرب.. ف ما فينا مثــلًا إنه يطبع على 
بســبورنا طابع إســرائيلي وأصلًا بصراحــة حاصلو... 
ما فينــا نلعب فــي الأردن بقــى لأنه الإخوان المســلمين 
مســيطرين. هيدول هــي الصعوبات بصراحــة غير عن 
إنه الإقتصاد بمصر ما بيســمح حتى لتحويل مادي نقدر 

نشتري تـذاكر الطيـران.«
وقدمت فرقة مشــروع ليلى حفلات في مــدن من بينها 
باريس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو منذ وصول 
ألبومها ابن الليل عام 2015 إلى رقم 13 على لائحة بيلبورد 

ورلد للألبومات العالمية.
وابتعدت موسيقى الفرقة عن النمط الشائع في المنطقة 
التي ينــأى فيها نجوم البوب بشــكل واضح عن القضايا 

الاجتماعية.
وتركز أحدث أغنية للفرقــة، وهي أغنية الرومان، على 
التغلب على الخيانة، مع إشارات إلى يهوذا الإسخريوطي 
والســيد المســيح. وأخرجت الفيديو امرأة، هي جيســي 
النســائي على المشـــاهد  العنصـــر  مســلم، ويهيمــن 

واللقطـات.
ويقول سنو »إذا في رســالة واحدة عم منجرب نبعتها 
عبر هيدا الفيديو للرجال بالعالم العربي، هي إنه يقعدوا 

ورا صراحة«.
وعند غروب شمس يوم الأحد )12 أغسطس/ آب( تجمع 
عشاق الفرقة في الساحة، بعضهم يرتدون قمصانا عليها 

الرقم العربي »3« وهو رمز ألبوم ليلى الثالث والأخير.
واســتهوت الفرقة، من خلال ابتعادها عن الموســيقى 

العربية التقليدية، المواطن اللبناني أنتوني.
وقــال »لديهم نوع مــن النغمات الغربيــة.. والطريقة 
التي يغني بها ويخرج المقاطــع الصوتية.. ليس واضحا 

ما يقوله«.
وكان لبيروت، التي تمتــزج فيها الضوضاء بالكلمات، 
تأثير كبيــر على الفرقة لكــن النقاد في المنطقــة غالبا ما 
يركزون على طريقة ســنو في الغناء.. فهو يطيل الكلمات 

حتى أنها كثيرا ما تكون غير مفهومة.
وتستمد الفرقة الإلهام من موسيقى آر آند بي وموسيقى 
الجاز، والروك، وسياتل جرونج والميتال، ويستمع الفريق 
إلى الكثير من أغاني مايكل جاكسون وتينا تيرنر ومادونا 
و فليتــوود ماك متآلفين بشــدة مع الموســيقى المقبلة من 

الولايات المتحدة وبريطانيا ومرتبطين بها.

»ذا هيتمانز بودي غارد« يتصدر إيرادات السينما في أمريكا
■ لوس أنجليس – رويترز: تصــدر فيلم »ذا هيتمانز 
بودي غارد« إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلا 

إيرادات بلغت 21.6 مليون دولار أمريكي.
الفيلم من بطولة ريان رينولدز وصامويل جاكســون 

وجاري أولدمان ومن إخراج باتريك هيوز.
وتراجع فيلم الرعب )أنابيل: كرييشن( من المركز الأول 
الــذي احتله الأســبوع الماضي إلى المركــز الثاني محققا 

15.5 مليون دولار أمريكي. والفيلــم بطولة ميراندا أوتو 
وأنتوني لاباليا ومن إخراج ديفيد إف. ساندبرج.

وجاء في المركز الثالث الفيلــم الجديد )لوجان لاكي( 
بإيــرادات 8.05 مليون دولار أمريكــي. الفيلم من بطولة 
تشــانينج تيتــوم وآدم درايفر ودانيال كيــرج وإخراج 

ستيفن سودربيرج.
وتراجع فيلــم الدراما والحركة )دنكيــرك( من المركز 

الثانــي الذي احتله الأســبوع الماضي إلــى المركز الرابع 
بإيرادات بلغت 6.7 مليــون دولار. والفيلم بطولة فيون 
وايتهيد وداميان بونارد وأنيوريــن برنارد ومن إخراج 

كريستوفر نولان.
وتراجع فيلم الرســوم المتحركة )ذا نت جوب 2: نتي 
باي نيتشر( من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي 
إلى المركز الخامس بإيرادات وصلت إلى 5.1 مليون دولار. 

الفنانة السورية رنا شميس
أفضل ممثلة في »مهرجان واسط« الدولي في العراق

دمشق- »القدس العربي«:

 حصلت الفنانة السورية رنا شميس على جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان واسط السينمائي الدولي 
في العراق، عن دورها فــي الفيلم الروائي القصير 
»كبسة زر«، من تأليف شادي شاهين وإخراج أيهم 

عرسان ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما.
وقالت »نشعر أحيانا في لحظة الوجع أن الثقافة 
وكل ما وجد في الكتــب والإرث الحضاري لا يفيد، 
ولكن وفي لحظة التــوازن والعودة البطيئة للنور 
نبحث عمــا يمكننا من إعادة نبــض حياتنا لنحيا 

بكرامة وسلام«.
وأضافت »الحياة قست علينا نحن السوريين في 
ظل الحرب وأمام تعاظم وحشــيتها وقسوتها كان 
الإصرار على ألا يوقفنا أو يلغينا أي شــيء ونحن 

دائما قادمون للحياة«.
وكانت الفنانة فازت العام الماضي بجائزة أفضل 
ممثلة في مهرجان الإســكندرية الســينمائي لدول 
حوض البحر المتوســط عن دورها فــي فيلم فانية 

وتبدد للمخرج نجدت أنزور.
وضم فريــق العمل في فيلم »كبســة زر«، قصة 
ومدير  شــاهين  وجد  شــادي  وحوار  وســيناريو 
التصوير.. باسل ســراولجي وإشراف عام محمود 
عبد الواحد ومدير الإنتاج ســامر رحال ومهندس 
الديكــور زيــاد قــات والصــوت قصــي الحافظ 
وفوتوغراف حســن رســلان والممثلين رنا شميس 
وخالد القيش ومصطفى سعد الدين وفاتن شاهين 

وندين قدور والطفل جعفر محمود.

نحات لبناني يبيع أعماله بما 
يستطيع العملاء دفعه

■ المنيه – رويترز: اســتمد الفنان اللبناني عامر شاكر 
عشــقه للرسم من الرســومات التي كانت أمه ترسمها على 
الملابس. وتطور هــذا الحب لديه حتى أصبــح في النهاية 
نحاتا يســتخدم الحجر والصخور والخشب والجبس في 

صنع أعماله الفنية.
ويمارس شاكر البالغ من العمر 53 عاما الرسم يوميا منذ 
أن كان في السادســة من العمر وحتــى خلال 27 عاما خدم 

خلالها في الجيش اللبناني.
وقال »كنت أرسم وأنحت العود الصغير اللي أعمله متل 
ما بقولوا مشرب للســيجارة... غليون.. عصاية.. شغلات 
صغيرة اشــتغلها كلها بالســكين الشــفر يلي بتقص فيها 

الورق هيدي أنا كنت أنحت فيها«.
الحجارة  باستخدام  منحوتاته  بتشــكيل  شاكر  ويقوم 
والصخــور والخشــب والعظــام والجبــس والنحــاس 

ورصاص الأقلام ومواد أخرى.
وأضاف »طورت هيدا الموضوع لصرت أني أرسم وأنحت 
المجســمات.. كل مرة كنت أكبر أعمالي.. بلشت من طفولتي 
مــن الصغير الصغير بلشــت أكبر أحجــام الأعمال إلى أن 

صرت أعمل مجسمات كبيرة خشبية. أنا نحات شامل«.
وقــال إنه عادة ما يبيع أعماله بأســعار تبدأ من 50 ألف 
ليرة لبنانية )حوالــي 33 دولارا( لكنه يبيعها في كثير من 

الأحيان بسعر أقل من قيمتها.
ويعشق شاكر الفن إلى درجة أنه يريد أن يقتني كل بيت 
في لبنان قطعة فنية حتى لو اعتُبر هذا نوعا من الترف ولا 

ضرورة له بالنسبة للبعض.
وأوضح »قالــوا للفقير أنا لولا إنت متلــك متل الغني.. 
الفقيــر بيحق له يحط هــاي اللوحة ببيتــه. اللي ما معه 
ييجي لعندي أنــا بحطله اللوحة ببيته بقد إمكانياته حتى 
لو كانت ضئيلة جدا جدا جدا. أنا أتمنى أنه كل بيت بلبنان 
يحط لوحة من لوحاتي حتى لو كانت تقدمة )هدية( مني«.

أعضاء فرقة »مشروع ليلى«

محمد رمضان
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منوعــات

مشهد فوق جسر الرئيس ينبئ بثورة.. 
إلهام شاهين تتلو بيان النصر.. 
وفيديو منزلي يستفز أردنيين

مشهد فوق »جسر الرئيس« وسط العاصمة السورية دمشق تداوله 
مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي على نحو واسع: جنود النظام 
الســوري يتمشّون فوق الجسر، يعبثون، شرب سافر، ضحك، تحرش 

بالناس، من فتيات وشبان مدنيين.
فيديو طويل لا مجرد لقطات خاطفة، يقول العســكر فيه إنهم يبثون 
»مباشر« عبر الفيســبوك، ولأنه كذلك فقد استفز موالي النظام أيضاً، 
فراح بعضهم يطالب الكشــف عن أســماء هــؤلاء ومعاقبتهم، كما في 

فيديو جرى بثه من خطوط التماس.
لــولا أن الفيديــو معلــن وفاضــح إلى هــذا الحد لمــا طالــب الموالون 
بالعقوبة وبكشــف العابثين. المشــهد هو الخلاصة، هــذا هو الاحتلال 
ســافراً، لن تشــاهده لا في مسلســلات حقبة الاحتلال الفرنســي ولا 
العصملي. سيقول أصحاب »نظرية الصمود« وجماعة »ليتها لم تكن«: 
»هــذا ما جاءت به ثورتكم«. لكن هذا المشــهد هو جوهــر النظام، رأيناه 
في الثمانينيات حرفياً، ولم تفعل الثورة سوى الكشف عنه من جديد.

هل هذا ما قصده بشــار الأســد أخيراً حين قال فــي خطابه »ربحنا 
مجتمعــاً أكثــر صحة وتجانســاً«؟ هــل المقصــود هو أن تنــام »مملكة 

الصمت« عقوداً أخرى كي تثبت تجانسها؟! 
أقل ما يقوله هذا المشهد من فوق الجسر الرئيس إن الثورة لن تتأخر 

حتى تعود.

إلهام شاهين.. بيان النصر
لم يصدر بيان رســمي ســوري بانتهــاء المهمات القتاليــة، أو إعلان 
»النصر«، إلا على »جبهة« معرض دمشق الدولي، المهرجان الاقتصادي 
العريــق، الذي جرى تفعيلــه أخيراً، للمــرة الأولى منذ خمســة أعوام، 

بعملية قيصرية على ما يبدو. 
الإعلان جاء على لســان الممثلــة المصرية إلهام شــاهين، أثناء زيارة 
لها للمعرض الدمشــقي مع وفد من الممثلــين المصريين من بينهم محمد 

صبحي وبوسي شلبي والمخرج عمر عبدالعزيز. 
في الزيارة، وهي ليســت الأولى للممثلــة المصرية التي تأتي كإعلان 
تضامن، إن لم نقل انخراط إلى جانب النظام السوري في معركته ضد 
شعبه، قالت شــاهين »إحنا بنعلن للعالم كله أنه سوريا عادت، سوريا 
انتصرت، عادت لأهلها مش للمأجورين من الخارج، اللي فشــلوا فشل 

ذريع«، كما ظهر في فيديو أعدّته »الجزيرة بلس«.
بحماسها ذاك لو وجدت شاهين بدلة عسكرية على قياسها لأطلقت 
خطابها باللباس العســكري، فهو خطاب أقرب إلى إعلان نجاح العطار 
نائبــة الرئيس من قلب معــرض الكتاب، الذي افتتح أخيراً في وســط 

دمشق، بأن المعرض بمثابة انتصار للجيش. 
لم تكن الثقافة والفن على خطوط التماس كما هي الآن. واضح كيف 
أن النظــام يدفع بــكل ثقله الإعلامي إلى »جبهــة« المعرض. كل ذلك لأن 
النظام يريد أن يُكْرِه الناس على الاقتناع بأنها »خلصت«، أي أن الحرب 

انتهت، وما على الجميع سوى الرضوخ لثوابت الانسجام الوطني. 
هــذا التحشــيد الاســتثنائي للمعــرض برســم دعــاة المعــارض من 
المعارضين الســوريين، بحجة أن الحياة يجب أن تســتمر، وأن الشعب 

السوري يثبت بذلك أنه حي لا يموت، إلى ما هنالك من نظريات.

نقاب في برلمان
من الفيديوهــات الأكثر تداولًا هذه الأيام فيديــو لزعيمة حزب »أمة 
واحدة« اليميني، ترتدي البرقع في مجلس الشــيوخ الأســترالي. وهو 
يظهر دخول بولين هانســون إلى الاجتماع بذلك البرقع، ثم، حين تصل 
إلى مقعدها، تخلعه بحركة مســرحية، وتقول »إني ســعيدة جداً بنزع 
هــذا النقــاب، لأن لا مكان له في البرلمان. الإرهاب يمثــل تهديداً حقيقياً 

لبلدنا«. 
الزعيمة المتطرفة تربط بشــكل صريح بــين ارتداء البرقع والإرهاب. 
الأمر الذي اســتفز وزير العــدل جورج برانديس ليقــول »أنصحك بأن 
تنتبهي جيداً للإهانة التي قد تكونين وجهتها للمعتقدات الدينية لكثير 
من الأســتراليين«. وتابــع: »إن لدينا نصــف مليون أســترالي يدينون 
بالإســلام في هذا البلد، وأغلبهم يحترمون القوانين، وهم أســتراليون 

جيدون«. 
غضبــة وزير العــدل جاءت من أجل نصف مليون أســترالي مســلم 
فقــط، عدد يســاوي فلســطينيي ســوريا، أو الكويت، أو لبنــان، ومع 
ذلــك مــن يتذكر أن وزير عــدل في تلــك البلدان غضب مرة مــن أجلهم! 
رغــم الانتهاكات اليومية بحقهم في بعضهــا، الانتهاكات المحمية بقوة 
القوانين قبل أي شــيء. وبالعكس، كان هناك تصريح شــهير تاريخي 
ســاقه وزير لبناني في عزّ سيطرة النظام الســوري الممانع على لبنان، 
حين قال بخصــوص الفلســطينيين »لبنان ليس مكــبّ نفايات«، كلام 
يتكــرر يومياً بحق مليوني لاجئ ســوري في لبنان، وما من يغضب في 

البرلمان.

فيديو منزلي يشعل حرباً افتراضية
فيديــو منزلي لا ندري كيف وصل إلى مواقــع التواصل الاجتماعي 
ينقــل جانباً من ســهرة تردد فيه ســيدة عجوز بيت شــعر يمدح لبنان، 

ويذّم عمّان، العاصمة الأردنية بكلام غير لائق.
كلام الســيدة لم يقل على الملأ )شــخصياً لا أقبله حتى على ســبيل 
المزاح، حتى لو في سهرة منزلية(، ولا هو مكتوب في صحيفة أو حتى 
على الفيسبوك أو تويتر. كثيراً ما تحدث تسريبات من هذا النوع لزلات 
منزليــة، إن كانــت طريفة يتبناهــا الإعلام الرســمي، وإن كانت مؤذية 

تهمل.
 الفيديو أثار أردنيين كثراً، فاســتنفروا عصبيتهم، وراحوا يشتمون 
لبنان وتلك الســيدة بأقذع مــا لديهم، بل بكلام عنصــري محض، وقد 
وصل الأمــر إلى نبش قبر الشــاعر ابراهيــم طوقان الراحــل )1905- 
1941( والتنكيــل فيه، حيث ينســب البعض بيت الشــعر ذاك، المتناقل 
شفاهة، للشــاعر الفلسطيني. راح بعضهم يشــتم ويستعيد هجائيات 

قيلت في طوقان. 
كان يمكــن أن يكتفــي النــاس بتبليــغ واســطة النشــر، يوتيوب أو 
فيســبوك، بالمحتوى المســيء لذلك الفيديو، فيحــذف، ولربما صدفنا 
اعتذاراً من الســيدة صاحبة الفيديو، التي هي ككل البشر، يقولون في 

سهراتهم وجلساتهم الخاصة أفظع مما قالت. 
أمــا هذا الاســتنفار العصبــي، فلعله لا يفيــد أحداً، وهــو يثبت أننا 

جاهزون للعودة إلى خنادقنا مع أول زلة لسان. 

٭ كاتب فلسطيني 

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

دمشق – »القدس العربي«:

شــارف الفيلــم الســوري الجديــد »الاعتراف« 
علــى انتهــاء عمليــات تصويــره وهو مــن تأليف 
باســل ومجيد الخطيب وتدور قصته حول الأزمة 
في ســوريا، حيــث تتقاطع عــدة خطــوط درامية 
مرتبطــة ببداياتهــا وبالتداعيــات، التــي يتعرض 
لها الســوريون، كما يســتعرض الظواهر السلبية 
المتعلقــة بالحياة اليومية للســوريين جراء الحرب 
وقدرتهــم علــى اســتنفار إرادتهــم لمقاومــة هــذه 

الأزمات.
مخــرج ومؤلــف العمل لفــت إلــى أن الفيلم هو 
الإطلالة الأولى للفنان الكبير غسان مسعود ضمن 
الســينما الســورية، إضافــة إلى أنه يقدم أســماء 
كبيرة ومميــزة مثل ديمة قندلفــت ومحمود نصر 

وروبين عيسى وكندة حنا.
وحول أســباب تكراره لعدد مــن الوجوه خلال 
أعمالــه التي يخرجها بــين أن كل مخرج في العالم 
لديــه مجموعة أثيــرة من الممثلــين والفنانين الذين 
بينهــم لغــة مشــتركة ووحــدة حــال ومــن المهم 
بالنســبة لأي مخرج أن يكون الفنانون متحمسين 
للتجربــة ومؤمنين بما يفعلون، مشــيرا إلى إيمانه 
بممثلــي العمــل وقدرتهــم علــى تجــاوز الرحلــة 

الصعبة لإنجاز الفيلم.
ولفــت المخرج إلى أن ســيناريو فيلــم الاعتراف 
أن  موضحــا  مجيــد،  ابنــه  مــع  بالتعــاون  كتبــه 
كتابــة الســيناريو أمــر شــاق ومرهــق، وخاصة 
أن الفيلــم قائم علــى مرحلتين مهمتين مــن تاريخ 
ســوريا المعاصر كان لهما تأثيــر كبير على حياتنا 
ومجتمعنا تعــودان لثمانينيات القرن الماضي وما 
رافقهما مــن جرائم إرهابية في ذلك الوقت وتكرار 
هذه الجرائم حاليا بشــكل أكثر بشاعة ووحشية 
لإعطــاء خلفية للأحداث ورصــد خيارات أخلاقية 
وإنســانية دفعــت الشــخصيات ثمنهــا ولكنهــم 
تصرفوا انطلاقا من قيم معينة أخذت من المجتمع .
وتحــدث الخطيب عــن المهمة الصعبــة للمخرج 

الســينمائي وهــي الخــروج بفيلــم مشــوق مليء 
واختــلاف  والصراعــات  الإنســانية  بالدرامــا 
وجهــات النظــر لأن الجمهــور يبحــث عــن المــادة 
المشــوقة، مشــيرا إلى التفاعل الكبير الذي يحدثه 
مثل هــذا النوع من الأفلام فــي الخارج كما حصل 
مع لأفلام مريم والأم وســوريون التي عرضت في 
فرنســا واســتراليا حيث خرج الجمهور بقناعات 
مختلفــة ما يؤكــد أن الفيلــم عندما يحمل رســالة 

قوية سيحقق صدى.
وعبر الفنان غســان مســعود عن ســعادته بأن 
تكون أول تجربة ســينمائية ســورية لــه عبر فيلم 
روائي طويل مع المخرج الخطيب، مشيرا إلى أنه تم 
تجــاوز الكثير من العقبات والقفــز فوق الكثير من 
التفاصيل ومتمنيا أن يكون الفيلم ممتـــعا يوصـل 

الرسـالة التي أرادهـا.
ولفت إلى أن ما شــده كفنان ليكون ضمن فريق 
الفيلــم رغم كل العوائق هو الخــروج بفيلم محترم 
يعيــش ويوصل فكــرة مميزة بالتعــاون مع فريق 
عمــل يعمل بشــغف في هــذه المرحلــة والظروف 
الصعبــة ليكون ما يتم تقديمــه من فن يحمل صفة 

فضــلا  المقــاوم  الفــن 
عــن دوره فــي تحريض 

الذوق العام للارتقاء .
ديمــة  الفنانــة  أمــا 
عــن  فعبــرت  قندلفــت 
بكونهــا  ســعادتها 
التجربــة  تخــوض 
السينمائية للمرة الثالثة 

مــع الفنان باســل الخطيب، مشــيرة إلــى أن هذه 
الشــراكة الطويلة تمكن المخرج مــن إيجاد مفاتيح 

ليصبح الممثل متطلعا لأداء أفضل ويطور أدواته.
فيمــا لفتــت الفنانــة روبين عيســى إلــى أهمية 
الفيلــم كونــه يجمــع أســماء كبيــرة مثــل النجم 
غســان مســعود مشــيرة إلــى التفاعــل الكبير مع 
السينما الســورية الذي لمسته في مهرجان وهران 
وقدرتها على تقديم الحقيقة وتغيير وجهات النظر 

الخاطئة.
أما الفنان محمود نصر فاعتبر أن الفيلم قدم له 
حكاية جديدة وشــخصية مختلفة فهناك لحظات 
يحب أن يعيشــها الممثل ويكتشــفها في داخله ما 

خبــرات  يراكــم  يجعلــه 
الحالات  مــن  كم  وهناك 
لا يجربهــا فــي الحيــاة 
والتمثيل لكنه جربها في 
الفيلــم متمنيا تطور  هذا 
ســوريا  فــي  الســينما 
إحــداث  عبــر  للأفضــل 
كبيــرة  ســينمائية  دور 
ومحــاولات لتطوير واقــع الصناعة الســينمائية 

لأنها ما زالت تمشي بخطى بطيئة على حد قوله.
وتضــم بطاقة الفيلــم مدير الإنتاج باســل عبد 
الله ومدير التصوير أحمد عبد الله ومدير الإضاءة 
جمال مطر ومخرج مساعد رواد شاهين والصوت 
ابراهيــم صبــاغ ومونتاج جهاد خضــور وتعاون 
فني عمار العاني وأســامة ســعيد وعمليات فنية 
آرت وير وديكور وائل أبو عياش والممثلون غسان 
مسعود وديمة قندلفت وكندة حنا ومحمود نصر 
وروبــين عيســى ووائل أبــو غزالة وحســن دوبا 
وقمــر مرتضــى وســوزان ســكاف ورنــا العضم 

ويوسف مقبل وآخرون.

باسل الخطيب مخرجا ومؤلفا وأول حضور لغسان مسعود

»الاعتراف« فيلم سوري جديد مليء بالدراما الإنسانية والصراعات 

لقطة من الفيلم

باسل الخطيب

كشمير المنسية سياحيا... جنة الله على الأرض 

■ كشــمير – من منة أحمد: يقف ريزوان بهات، 
المواطن الكشميري، بجانب قاربه المزين كالعروس، 
والــذي يعــرف محليًا باســم »شــيكارا«، ينتظر 
الســائحين عند بحيرة »دال« في مدينة سريناغار 
)العاصمة الصيفية لجامو وكشــمير(، وأمامه عددا 
من الفنادق الخاوية وعمــال ينتظرون دورهم في 

التسريح من وظائفهم.
وخلال العام الماضي )2016(، زار جامو وكشمير 
الهند مــن الإقليم(،  )الشــطر الخاضع لســيطرة 
وصفاء  الطبيعة  جمال  لاستكشــاف  قدموا  سياحا 
مياه أنهار الإقليم، بلغ عددهم نحو 4 ملايين، حسب 

إحصاء رسمي في يناير/ كانون الثاني المنصرم.

جنة الله في الأرض

يعرف إقليم كشــمير، وهو المنطقــة الجغرافية 
الواقعة بين الهند وباكســتان والصين في شــمال 
شرق آســيا، باســم »جنة الله في الأرض« لجمال 

طبيعته ونقاء أنهاره فضلًا عن جوه المعتدل.
وتبلغ مساحة كشــمير نحو 242 ألف كم، وعدد 
سكانه 15 مليون نسمة حسب تقديرات عام 2000، 
90 بالمائــة منهم مســلمون و8 بالمائــة هندوس و1 

بالمائة من طائفة السيخ.
التي تعد  وبجانب عاصمة الإقليم »سريناغار«، 
أهم وجهة سياحية ، هناك أماكن سياحية ساحرة، 
مثل »الوادي السعيد«، و«وادي الدموع«، وبحيرة 
»دال«، ومرتفعات »غولمارج«، وحدائق »شــاليمار 
باغ« التي تعني بالعربية »دار البهجة« وتعود لعهد 

المغول.
بحلول صيف 2017، انعدمت حركة الســائحين 
في تلك المنطقة من الإقليم تمامًا، على خلفية تصاعد 
المواجهات بين القوات الهندية والمواطنين الراغبين 

في إنهاء سيطرة نيودلهي عليه.
حالــة الركود تلــك، تفاقمت، فــي يوليو/ تموز 
2016، بعد مقتل برهان واني، القيادي الشــاب في 
جماعة »حزب المجاهديــن«، إحدى الجماعات التي 

تكافح ضد السيطرة الهنديـة على إقليـم كشـمير.
وهذا التدهور للســياحة ليــس لحظيًا في تلك 
المنطقــة التــي يســميها البعض »جنــة أرضية«، 

لطبيعتها الخلابة، وفق تقارير إعلامية عدة.
أشارت  رســمي،  اقتصادي  اســتطلاع  فحسب 
إليه صحيفة »غريت كشمير« )خاصة( بداية العام 
الجــاري، فإن تدهور قطاع الســياحة في كشــمير 
يســير بشــكل تدريجي ملحوظ، فعدد السائحين 
انخفض إلــى النصف تقريبــا )55 %( عام 2016 

مقارنًة بالعام الذي سبقه.
وتوضح الصحيفة أنه خلال عام 2015، استقبلت 
كشمير ما يزيد عن 9 ملايين سائح، انخفضوا خلال 
العام التالي إلى 4 ملايين، تدفقوا على الإقليم خلال 
الفترة ما بــين أبريل / نيســان 2016 وحتى نهاية 

يوليو من العام ذاته.
وخلال الربــع الثاني من عامــي 2016 – 2017، 
تراجعت عائدات الســياحة في كشــمير بنسبة 80 
بالمائــة، مقارنًة بالفتــرة ذاتها من عامــي 2015 – 

2016، وفق الاستطلاع اللجنة.
من جهتها، أشارت صحيفة »ذا إكونوميك تايمز« 
الأمريكية )خاصة(، بداية أغســطس / آب الجاري، 
إلــى تقــديم العاملين في قطــاع الســياحة بإقليم 

كشمير، تخفيضات مادية هائلة جذبًا للسائحين.
ورغــم التكاليف العالية التــي تنفقها الحكومة 
الهندية في كشــمير دعمًا لهذا القطاع ، وصلت حد 
تخفيض أســعار الفنادق والممتلكات الحكومية 70 
بالمائة، إلا أن نســبة الإشغال لا تتعدى 5 بالمائة في 

أفضل الأحوال.

الإحصائيات  تشــير   ،2016 بالعــام  ومقارنــة 
الرسمية إلى أن نسبة الإشــغال في فنادق كشمير 
انخفضت بــين 70 و80 بالمائة منذ أبريل/نيســان 

الماضي وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري.
التدهور الحاد عــام 2017 نتيجة عزوف  وجاء 
الســياح الأجانب كليًا عن القــدوم، مع إطلاق عدد 
من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، 

وألمانيا، تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى كشمير.
بورزا،  جاويد  عــن  الأمريكية  الصحيفة  ونقلت 
رئيس اتحاد أصحاب الفنادق والمطاعم في كشمير، 
قولــه إن الإقليــم » يواجه الأزمة الأشــد في قطاع 

السياحة منذ أوائل التسعينيات«.
وأضاف أن »العمل في الســياحة أصبح محدود 
جدًا، لدرجة لا يمكن تقديره بنسب مئوية أو أرقام«.
على سبيل المثال، أغلق فندق في مدينة سريناغار 
70 غرفة من أصل غرفه المائة، وسط توقعات بعض 

المحللين بغلق البقية في أقرب وقت.
كما تحــول أصحاب قوارب »شــيكارا« )عددهم 
نحو 952( إلى بائعي خضروات، على خلفية إغلاق 
المكاتب الســياحية التي كانت توفر لهم الحجوزات 
السياحية لقواربهم، حسب »ذا إيكونوميك تايمز«.

العاملــين في قطــاع الســياحة  رغــم تأكيــد 
الكشــميرية علــى أن عام 2017 هو الأســوأ، إلا أن 
التدهور في ذلك القطاع مســتمر منذ 1989 حين بدأ 

النزاع بين باكستان والهند على الإقليم.
فبعدما استقبل إقليم كشمير 700 ألف سائح عام 
1988، وفق وزارة الســياحة في كشــمير انخفض 
العدد فــي العام التالي إلى أقل مــن 200 ألف، على 

خلفية اندلاع الصراعات المسلحة.
وتفيد التقارير الإعلامية بأن إقليم كشمير شهد 
نحو ألفا و500 واقعة عنف بينها اعتداءات بالقنابل 

والنيران خلال عام 1989 وحده.

ووفق الوزارة الكشميرية، حدث التدهور الأول 
والأكثر وضوحًا في قطاع السياحة منذ 1992 وحتى 
1996، إذ لم يزد عدد السائحين عن 10 آلاف سائح، 

مع استمرار أعمال العنف.
وأشــارت الوزارة فــي تقريــر 2016، أنه خلال 
الفتــرة الأولــى لبدايــة النــزاع ) 1992– 1996( 
انخفضت معدلات السياحة 98 بالمائة، لكنها عادت 
وارتفعت 1998 عقــب انتخابات برلمانية؛ نتج عنها 
حكومة مدنية، أعادت الثقة في السياحة الكشميرية 

)زاره نحو 100 ألف سائح آنذاك(.

جذور الصراع

بدأ النــزاع على إقليم كشــمير، بين باكســتان 
والهند، منذ اســتقلالهما عــن بريطانيا عام 1947، 
حيث نشــبت 3 حروب بينهما منذ ذلك التاريخ، في 
أعوام 1948 و1965 و1971، وأسفرت عن مقتل نحو 

70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشــميري 
وتعرضت أكثــر من 10 آلاف امــرأة للاغتصاب في 
ولايــة »جامو وكشــمير«، في ظل حكم الســلطات 

الهندية للولاية، حسب جهات حقوقية.
ويشــهد الجــزء الخاضــع لســيطرة الهند من 
كشــمير، وجود جماعات مقاومــة تكافح منذ 1989 

ضد ما تعتبره »احتلالًا هنديًا« لمناطقها.
ومنذ 1989، قُتــل أكثر من 100 ألف كشــميري، 
وتعرضت أكثر من 10 آلاف امــرأة للاغتصاب، في 
الشــطر الخاضع للهند من الإقليم، حســب جهات 
حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل 

جماعات إسلامية ووطنية.

)الأناضول(

لطيفة تطرح »فريش«
وتستعد للتعاون مجددا مع الرحابنة

تونس - »القدس العربي«:

لطيفة  التونسية  الفنانة  تســتعد   
جديد  ألبــوم  لطــرح  العرفــاوي 

بعنــوان »فريــش«، وهــو أول 
تعاون لها مع شــركة »فودافون 

مصر«.
حملــة  مؤخــرا  وأطلقــت 
للألبــوم،  ضخمــة  إعلانيــة 

الذي يفتــرض طرحه قريبا في 
الأســواق، حيث تقول في مطلع 

يســتمد  والتي  »فريــش«،  أغنية 
الألبــوم اســمه منها »أنا مــش بهزر 

والله.. أنــا بتكلم جد.. مــا بقديتش فكر 
أصــلا تاني بأي حد.. مش شــغلة بالي وعيشــة 

حياتي مفرفشة«.
وتفاعل عشــرات المعجبين مــع الفيديو الترويجي، 
الذي نشــرته لطيفة عبر صفحتها على فيسبوك، حيث 
كتب أحــد المســتخدمين معلقا على الفيديــو والصور 
المرافقة لــه »بهذا العنــوان والصور والألــوان، كان 
يفتــرض أن ينزل الألبوم في الربيــع أو بداية الصيف 

بالاختيار  المعجبات  إحدى  وأشادت  الخريف«،  وليس 
»الذكي« للكلمات والموسيقى، مشيدة بقدرة 
التجدد  فنانة كبيرة مثل لطيفــة على 
والاســتمرار في ظل وجود أجيال 

جديدة من المغنين الشباب.
من جانب آخر، تشير بعض 
المصــادر أن لطيفــة تســتعد 
للتعــاون مجددا مع المســرح 
الرحباني بعــد انقطاع دام 12 
بمســرحية  حينها  تُــوّج  عاما 
»حكــم الرعيــان« التــي كتبها 
الرحبانــي  منصــور  الراحــل 
وأخرجهــا مــروان الرحباني، حيث 
يفترض أن تشــارك لاحقا بعمل مسرحي 

جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن.
كمــا يُنتظــر أن تشــارك الفنانة التونســية بعمل 
ســينمائي جديد، بعد سنوات من مشــاركتها في فيلم 
»ســكوت حنصور« للمخرج الراحل يوســف شاهين، 
فضلا عن خوضها تجربة الدراما التلفزيونية في ثاني 
مشاركة لها بعد مسلسل »كلمة سر« الذي حقق نجاحا 

كبيرا.

فيلم »مولانا« يفتتح مهرجان كازان للسينما الإسلامية في روسيا
القاهرة – »القدس العربي«:

يشارك فيلم »مولانا« المصري، في افتتاح مهرجان 
كازان للسينما الإسلامية في روسيا.

الكاتــب الصحافي  إلــى رواية  الفيلم  ويســتند 
إبراهيم عيســى، التي تحمل الإســم نفسه، وتدور 
أحداثه حول الشيخ حاتم الشــناوي، الذي يعد من 
أحد الدعاة الاسلاميين النافذين عبر وسائل الاعلام، 
والذي تربطه علاقات وثيقة برجال السياسة، وتأثير 

كل ذلك على جمهوره.
الفيلم من بطولة:عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، 
أحمد مجــدي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أحمد راتب، 
فتحي عبدالوهاب، صبري فواز، فرح يوسف، إخراج 
مجدي أحمــد علي، وعصــام عبدالحميد )مســاعد 
مخرج( وتأليف إبراهيم عيسى )حوار/ اقتباسًا عن 

روايته( /مجدي أحمد علي )سيناريو(.
ويرفــع المهرجان منذ انطلاقه ســنة 2005 وحتى 
الآن شــعار »ثقافة الحوار أقوى من حوار الثقافات«، 
وينظم هذا العام برنامجا بعنوان »روســيا - العالم 
الإسلامي« بمشاركة نحو 20 دولة هي مصر والجزائر 
والعراق  وإندونيســيا  وبنغــلادش  وأفغانســتان 
وإيران وكازاخســتان وقطر وقرغيزســتان ولبنان 
والمغــرب ونيجيريــا والإمــارات العربيــة المتحدة 
وباكســتان وســوريا والســودان وطاجيكســتان 

وتونس وتركيا، وسيعرض البرنامج أفلاما لكل دولة 
من الدول المشاركة. 

وأعلنت إدارة المهرجان عن مشــاركة ممثلي الوفد 
الســينمائي لكل دولة من الدول المشاركة في منتدى 
»زمن الســينما«، حيث سيتحدثون عن خصوصيات 
سوق الأفلام في بلدانهم، فيما يعقد صناع الأفلام بعد 

العروض لقاءات مع الجمهور لمناقشة أعمالهم.
وقالت مديرة مؤسســة الســينما في تتارستان، 
مديرة المهرجان، ميلياوشــا ايتوجانوفا، إنها تعتبر 
السينما وسيلة مهمة لتوطيد العلاقات بين الثقافات 
المختلفــة، موضحــة أن المهرجــان يعطــي الفرصة 
للمشــاهد كل عام للتعرف علــى مجموعة كبيرة من 
الأفــلام التي لن يراها في دور العرض الســينمائي. 
وقالت ايتوجانوفا: »السينما الآتية من بلدان المشرق 
وآســيا وأفريقيا تحمل دائما لغة خاصة، ومجموعة 

من المواضيع ذاتِ النكهة الفريدة من نوعها«.
يذكر أن مهرجان كازان الدولي للسينما الإسلامية 
واحد من أكبر المهرجانات الســينمائية التي تنظمها 
عاصمة تتارستان ســنويا منذ عام 2005، وتنعكس 
فلســفة المهرجان في شــعاره »عبر حــوار الثقافات 
إلى ثقافة الحوار«، ويضم الأفــلام التي تحمل أفكار 
السلام والتســامح، وتتحدث عن سبل بناء الحوار 
بين الأعراق، وشــهد المهرجان العام الماضى مشاركة 

450 فيلماً، وأكثر من 300 فيلم قبل عامين.

كشمير... جنة الله على الأرض 
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اقتصاد ومـال

الرئيس اللبناني
 يوقع قانوني زيادة أجور 

القطاع العام والضرائب
■بيــروت - رويتــرز: أعلنــت الوكالة 
الوطنية للإعلام ان الرئيس اللبناني ميشال 
عون وقع أمس الإثنين قانوني زيادات أجور 
القطاع العــام والزيادات الضريبية المرتبطة 

بها.
وقالــت أن عــون »وقــع صبــاح أمــس 
قانوني سلســلة الرتب والرواتب وتمويلها، 

وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية«.
وسبق ان أجل عون توقيع القانونين منذ 
موافقــة البرلمان عليهما في الشــهر الماضي، 
وســط مخاوف لديه ولدى قطــاع الأعمال 
الاقتصاد  علــى  الضرائب  زيــادة  تأثير  من 
اللبنانــي الهش. وظل قانــون أجور القطاع 
العام قيد النقاش لسنوات. وقدرت الحكومة 
أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار 
دولار إذا شــمل زيادات معينة في معاشات 
التقاعد. وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة 
بمقدار نقطة مئوية واحــدة إلى 11 في المئة 
ورفع ضريبة الشــركات إلى 17 في المئة من 

15 في المئة.
واندلعــت احتجاجات هذا العام بســبب 
الزيــادات الضريبية المقترحــة التي تهدف 

لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وفي الأسابيع الأخيرة تجمع بعض عاملي 
القطاع العام في الشــوارع أيضــا وطالبوا 

عون بتوقيع القانونين. 

مجموعة »توتال« الفرنسية 
ستشتري »ميرسك اويل« 

بـ7.45 مليار دولار
■ باريــس- أ ف ب: أعلنــت المجموعة 
النفطية »توتال« أمس الإثنين  الفرنســية 
شراء شركة الاستكشاف والأنتاج النفطي 
الدنمركية »ميرسك اويل« لقاء 7.45 مليار 
دولار من مجموعة »إيه بي مولر-ميرسك« 

الدنماركية.
وقــال باتريك بويانــه، رئيس مجلس 
إدارة »توتــال«، فــي بيــان ان »إضافــة 
توتال  ســتجعل  أويل  ميرســك  نشاطات 
لة في بحر الشمال،  ثاني أكبر شــركة مُشَغِّ
باســتفادتها من مواقع كبيــرة في المملكة 
ووافق  والدنمــارك«.  والنــروج  المتحدة 
العملية  على  الشــركتين  إدارتي  مجلســا 
التي تقضي بشــراء كامل »ميرسك اويل«. 
وفي التفاصيل، ســتقدم »توتــال« 4,59 
مليار دولار من اســهمها الخاصة إلى »إي 
عاتقها  على  وستأخذ  مولر-ميرسك«،  بي 
ديونــا »لميرســك اويل« بقيمــة 2.5 مليار 
دولار، اي ان قيمــة الصفقــة تبلــغ 7.45 

مليارات دولار )6.3 مليارات يورو(.
وســتحصل الشــركة الدنماركية بذلك 
على اسهم تشكل 3.75 في المئة من رأسمال 
»توتال« التي عرضــت أيضا على »إيه بي 

مولر-ميرسك« مقر لمجلس إدارتها.
ويفتــرض ان تنجز الصفقــة في الربع 

الاول من 2018.
وقــال باتريــك بويانه انــه إلى جانب 
بحر الشــمال فــان »تضافر النشــاطات 
الدوليــة المتكاملة لتوتال وميرســك أويل 
في خليــج المكســيك بالولايــات المتحدة 
والجزائر وشــرق افريقيا وكازاخســتان 
وانغولا سيعزز موقع مجموعتنا التجاري 

والعملاني والمالي«.
وتقشف  توفير  برنامج  »توتال«  وبدأت 
لمواجهة تراجع أســعار النفط المستمر منذ 
ثلاث ســنوات، لكنها أعلنــت مؤخرا انها 

مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

مصر تستهدف 
نموا في حدود %6 

بحلول عام 2020
■ القاهــرة - الأناضول: أعلنت الحكومة 
المصرية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو عند 
6% بحلول نهاية السنة المالية 2020/2019، 

مقابل /5 في نهاية السنة الجارية. 
كانت مصر ســجلت نمواً نسبته 4% في 
السنة المالية الســابقة وفق بيان صادر عن 

وزارة التخطيط المصرية أمس الإثنين.  
وقالــت وزيرة التخطيــط المصرية، هالة 
الســعيدة، ان خطــة التنميــة الاقتصادية 
متوسطة المدى ) 2018/2017 – 2020/2019 ( 
تستهدف زيادة معدل الاستثمار من %15.6 
في السنة المالية الماضية إلى 16% في نهاية 

السنة الجارية، و17.2% في السنة المقبلة. 
وارتفع الاســتثمار هذه الســنة في قطاع 
أدوات الدين التي طرحتها الحكومة، ســواء 

من مستثمرين محليين أو أجانب. 
كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات من 
20.5 مليار دولار في السنة الماضية، إلى 22.5 
مليار دولار في نهاية الســنة الجارية، وأكثر 

من 30 مليار في نهاية 2020/2019. 
كانت الحكومــة المصرية أعلنــت أن أحد 
أهداف تحرير ســعر صــرف العملة المحلية 
الــذي تم في نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي، 
تعزيــز الصــادرات إلــى الخــارج، بزيادة 
تنافســيتها السعرية مع الســلع المماثلة من 

دول أخرى. 
معدل  خفض  الخطــة  تســتهدف  وأخيرا 
البطالة الــذي بلغ 12.2% الســنة الماضية 
إلى حوالي 11.5% في نهاية السنة الجارية 

و9.7% في نهاية 2020/2019. 
بلغت  بطالة  نســبة  سجلت  مصر  وكانت 
12% حتــى نهاية الربع الثاني من الســنة 

الجارية، وفق أرقام رسمية.

المغرب يراهن على جلب استثمارات جديدة 
■ الربــاط - الأناضول: بعــد تراجع أرقام 
النمو الاقتصــادي للمغرب خلال العام الماضي 
إلى أقل من 1.6 فــي المئة، والبطالة إلى 9.3 في 
المئة، يرى خبــراء اقتصاد أن تحســين مناخ 

الأعمال سيكون سبيلًا لاستعادة الزخم.
ونما اقتصاد المغرب 4.8 في المئة على أساس 
ســنوي في الربع الثاني من العــام الجاري، 
الزراعي،  الناتج  بزيادة  كبير  بشــكل  مدعوما 
وفق المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت 
تباطؤ نمو الناتج المحلــي الإجمالي قليلًا، إلى 

4.1 في المئة في الربع الثالث من 2017.
وقــال اقتصاديون في أحاديــث متفرقة أن 
الحكومــة المغربيــة مطالبة بضــرورة العمل 
المســتمر لتحســين منــاخ الأعمــال، وتعزيز 
الترويج  عبــر  المباشــر  الأجنبي  الاســتثمار 
للمملكــة كقاعــدة تصدير لأوروبا والشــرق 

الأوسط وأفريقيا. 
وحقــق المغرب تطــوراً هاماً فــي تصنيف 
ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن 
البنك الدولي، إذ تحســن تصنيفه بـ61 مرتبة 
خلال السنوات الســت الماضية، ليحتل حاليا 
المرتبة 68 من أصل 190 دولة. واســتقر المغرب 
فــي المركــز الأول على صعيد شــمال إفريقيا، 
القاري، والرابع على  والثالث على المســتوي 
مســتوى منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيا، حسب تصنيف البنك الدولي.
مــع ذلك يــرى الخبير الاقتصــادي الطيب 
أعيــس ان »الدولة لم تقم بما يكفي لتحســين 
مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وما تزال 

تحتاج بذل مزيد من الجهود في الفترة المقبلة«.
وتابع »أمامنــا أوراق ضخمة يجب فتحها، 
وبذل جهود أكبر، بالنظر لكون المملكة ما تزال 
متأخرة فيمــا يتعلق بتصنيفها الدولي«. وقال 
خلال  المغرب  ترتيــب  تحســن  »بالفعل  أيضا 
الخمس ســنوات الماضية، لكن هناك تحديات 
وآجال  الإدارية،  الإجراءات  بتبســيط  تتعلق 

منح مختلف أنواع الرخص«.
وقال وزير الدولة محمــد نجيب بوليف ان 
المغرب بذل مجهــودات كبيــرة ليحافظ على 
مركزه على الصعيــد الأفريقي، وأيضا العربي 
في مجال مناخ الأعمال، خلال الأربع أو الخمس 

سنوات الأخيرة.
وأضــاف »المغــرب اســتطاع أن يحســن 
المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال، وهناك عمل 

ينجز تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة«.
الوزير  العالمية، قال  التنافسية  وبخصوص 
بوليف »مناخ الأعمال متجدد وهناك منافســة 
قوية، وقــد تتطور بلدان أخــرى بدرجة أكبر 

وتجعلنا بالتالي في درجة لاحقة«.
الكتاني، فيرى ن  أما رجل الاقتصاد، عمــر 
مناخ  لتحســين  المبذولة  الاقتصادية  »الجهود 
الأعمال لــم تصل إلى المســتوى المطلوب، من 
حيث تشجيع الاســتثمار الخاص في المغرب، 
القارة  فــي  المغرب  اســتثمارات  حيــث  ومن 

الإفريقية«. 
وتابع »تمكن البلــد من بناء اقتصاد إقليمي 
مع الدول الإفريقية مــن خلال توقيع اتفاقيات 
التبادل الحر، هذا مهم لتحسين مناخ الأعمال، 

لكنه غير كاف«.
وقــال أيضــا »الدولة لم تهتم بالاســتثمار 
التعليم  الاجتماعــي الموجه نحــو قطاعــات 
والنقــل  الاقتصــادي  والســكن  والصحــة 
العمومي، لتعزيز سبل تحسين مناخ الأعمال«. 
وأضاف ان المغرب فيه قدر كبير من الفقر، وأن 
المطلوب من الحكومــة الآن الآن إعداد برنامج 
لمكافحة الفقر حسب الأولويات والمناطق الأكثر 

تضررا.
ويقــول مســؤولون مغاربة فــي فعاليات 
اقتصاديــة دولية أن بلادهم مرشــحة لتكون 
بوابة أفريقيا على صعية الصناعة والصادرات 

والخدمات المالية.
المغرب ضمــن برنامجه الحكومي،  ويهدف 
الذي جــرت المصادقــة عليه العــام الماضي، 
إلــى جعل تصنيفه ضمن أحســن 50 بلدا على 

مستوى جودة مناخ الأعمال.
وتعهد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة 
المغربية خلال الشــهر الماضي بمواكبة البرامج 
التــي وصلت طــور الإنجاز، ومنهــا »إخراج 
ميثاق الاســتثمار، وتعديل مدونــة )قانون( 
التجارة بهدف التغلب على صعوبات المقاولة، 
واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة«.

وســبق ان قــال فــي تصريحات ســابقة 
)مدونات  المســاطر  تبســيط  على  »ســنعمل 
السلوك( والإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة 
التبادل الإلكترونــي للمعلومات بين الإدارات، 
وإنشــاء وتعميم الشــبابيك الوحيدة لفائدة 

المقاولة«.

انخفاض سعر النفط مع ارتفاع الإنتاج
الأمريكي رغم تراجع  عدد الحفارات

■ سنغافورة - لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الإثنين بفعل 
زيــادة الأنتاج الأمريكي، وإن كان انخفاض مخزونــات الخام الأمريكية 13 
في المئة منذ مارس/آذار يشــير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل 

تدريجي.
وبلغ خــام القياس العالمي مزيــج برنت في العقود الآجلــة 52.64 دولار 
للبرميل في المعاملات الآســيوية، بانخفاض ثمانية سنتات أو ما يوازي 0.2 

في المئة عن الإغلاق السابق.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 48.47 
دولار للبرميــل، ليتراجع أربعة ســنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة عن ســعر 
إغلاقه الســابق. وجاء هذا بعد قفزة وصلت إلى ثلاثة في المئة في الأســعار 
يوم الجمعة الماضي. وقال متعاملون إن الســوق تأثرت ســلبا جراء ارتفاع 
الأنتاج الأمريكي الذي تجاوز 9.5 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له 
منذ يوليو/تموز 2015. لكن ثمة مؤشرات علي أن الأنتاج الأمريكي قد يتباطأ 
قريبا بعد أن خفضت شــركات الطاقة عدد منصات الحفر لثاني أسبوع خلال 
ثلاثة أسابيع، وفقا لما قالته شركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة يوم الجمعة. 
وحســب »بيكر هيوز« فقد قلصت الشــركات عدد منصــات الحفر النفطية 
بواقع خمس حفارات في الأســبوع المنتهي في 18 أغسطس/آب ليصل العدد 
الإجمالي إلى 763 منصة. وانخفضــت المخزونات الأمريكية نحو 13 في المئة 
من الذروة المســجلة في مارس/آذار لتصل إلــى 466.5 مليون برميل يوميا. 
وقال تجار إن توقف حقل الشــرارة النفطي الليبي قــد يقلص التدفقات في 
الأمد القصير.  من جهة ثانية قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، لقناة 
)سي.إن.بي.سي عربية( أمس ان مخزونات الخام الأمريكية تتراجع أكثر من 
المتوقع، في علامة على نجاح تخفيضات »أوبك« وبعض المنتجين المستقلين. 

وقال أيضا »الآن نرى نتائــج هذا التخفيض )خلال النصف الأول من العام( 
في انخفاض المخزونــات الأمريكية بزيادة عن المتوقع«. وأضاف »أســبوع 
تلو أســبوع نرى انخفاضا في المخزون أكبر من المتوقع بكثير«. وقالت إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي ان مخزونات الخام في الولايات 
المتحدة تراجعت للأسبوع الســابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال 
قرابة العام. وانخفضت المخزونات بمقدار 8.95 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي يوم 11 أغســطس/آب، أي نحو ثلاثة أمثــال توقعات المحللين، وهو 
أكبر انخفاض منذ الأســبوع المنتهي يوم الثاني من سبتمبر/أيلول. واتفقت 
منظمة البلــدان المصدرة للبترول )أوبك( وبعــض المنتجين خارجها بقيادة 
روســيا في مايو/ أيار على تمديــد اتفاق خفض الأنتاج بنحــو 1.8 مليون 
برميل يوميا حتى مــارس 2018 للتخلص من تخمة المخزونات النفطية. على 
صعيد آخر توقعت شــركة »بترو لوجيســتكس« التي تقوم بتتبع شحنات 
منظمة »أوبك« أمــس أن ينخفض معروض المنظمة مــن النفط الخام بواقع 
419 ألف برميل يوميا في أغســطس ، في انعكاس لخطط السعودية لخفض 
الصادرات وتخفيضات مــن منتجين آخرين. وقال دانييــل غربر، الرئيس 
التنفيذي للشــركة »من المتوقع أن يبلغ متوسط الإمدادات من 14 دولة عضو 
في أوبك 32.8 مليون برميل يوميا في أغســطس ما يمثــل تراجعا قدره 419 
ألف برميل مقارنة باعلى مســتوى في 2017 في يوليــو«. وتابع »انخفضت 
صادرات أوبــك من النفط الخــام كثيرا بواقــع 750 ألف برميــل يوميا في 
النصف الأول من أغســطس. لوحظت زيادة في صــادرات أمريكا اللاتينية 
في حين شهدت منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضات«. وتتخذ »بترو 
لوجيســتكس« من جنيف مقرا لهــا، وهي واحدة من بين عدد من شــركات 
 الاستشــارات التي تقدر إمدادات »أوبك« من خلال تتبع شحنات الناقلات.  

قطر تعيد تشكيل عمليات شحن
وتصدير الغاز الطبيعي المسال

■ الدوحة - الأناضول: قالت شــركة »قطر غاز« 
المملوكة للدولة أمس الأول أنها أكملت وشركة »رأس 
غــاز«، التي تمتلك الحكومة القطريــة حصة أغلبية 
فيها، أولى عمليات الشحن المشترك لإحدى شحنات 
الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى موانيء مختلفة.

وأضافــت »قطر غاز« في بيــان ان هذه الطريقة 
لتســليم شــحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال 
إلى عدة موانئ من شــركتين مختلفتــين، تعد خير 
دليل على ما تتمتع به قطــر من قدرة أنتاجية عالية 
ومرونة تشــغيلية فائقة، إضافة إلــى قدرتها على 

تلبية احتياجات العملاء بنجاح.
وتختلف طريقة الشــحن المبتكرة، عن الطريقة 
التقليدية المتبعة في البلاد، لنقل شــحنة واحدة من 
الغاز الطبيعي المسال وتسليمها إلى ميناء واحد من 

طرف مورد واحد. ونفذت الشركتان عملية التحميل 
المشــترك للشــحنة، في محطة راس لفان في دولة 
قطر على متن الناقلة »الخوير«، إلى محطة استقبال 
»زيبروغ« في بلجيكا ومحطة »ســاوث هووك« في 

المملكة المتحدة على التوالي.
وتعد »قطــر غاز«، التي تأسســت عــام 1984، 
الشــركة الأولى في مجال صناعة الغــاز الطبيعي 
المســال في دولة قطــر. كما تعتبر »قطــر غاز« أكبر 
شــركة منتجة للغاز الطبيعي المســال في العالم، إذ 

تبلغ طاقتها الأنتاجية 42 مليون طن سنوياً.
وشركة »رأس غاز المحدودة« هي شراكة تأسست 
في 2001، بين كل من »قطر للبترول« بنســبة 70 في 
المئة، وشــركة »إكسون موبيل« الأمريكية بنسبة 30 

في المئة.

وزير الطاقة الروسي: مشروع »السيل التركي« للغاز سيُنجز في موعده 
■ إزميــر - الأناضــول: قــال وزيــر الطاقة 
الروسي، ألكســندر نوفاك، أن مشــروع »السيل 
التركي«، الخاص بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا 
عبر الأراضي التركية، سيتم إنجازه وفقا للجدول 

الزمني المحدد من قبل الأطراف المعنية. 
جاء ذلك في مقابلة جرت مع نوفاك على هامش 
التركية للمشــاركة  إزمير  زيارته الأخيرة لولاية 
في معرضها الدولي في نســخته الـ86، ومنتدى 

الأعمال التركي-الروسي أيضا.
ولفــت الوزيــر الروســيإلى أن أوروبا تولي 
التركي«  »الســيل  بمشــروعي  كبيــرا  اهتمامــا 
أمن  من  ســيزيدان  اللذين  الشمالي2«،  و«السيل 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا وتنوع جهات توفيرها.

وتابع قائــلا »هناك ما يربو علــى 170 كلم من 
أنابيب الســيل التركــي، جرى مدها فــي البحر 

الأسود«.
ويتكون مشــروع »الســيل التركي« من خطين 
لأنابيب نقل الغاز بســعة 31.5 مليــار متر مكعب 
الخطين  أحد  وســيُخصص  الطبيعي،  الغــاز  من 
لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، 
والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 

الأراضي التركية. 
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة 
الأولى عن مشــروع الســيل التركي في ديسمبر/

كانون الأول 2014. 
أما مشــروع »السيل الشــمالي2« فيبلغ طوله 
ألف و220 كلم، ويصل روســيا بالدول الأوروبية 
عبر بحر البلطيق، ويهدف إلــى تصدير 55 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي الروســي في العام 

الواحد إلى أوروبا.
من جهــة ثانية تطــرق الوزير الروســي إلى 
العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على بلاده 
قائــلا »أعتقد أنهــا فرضت ضد روســيا لمحاولة 

الاستفادة من سوق الغاز الطبيعي الأوروبي«.
وأضــاف »أعتقد أن هــذه العقوبــات يجري 

الأمريكيين  للمنتجــين  يتســنى  حتى  تنفيذهــا، 
والغاز الطبيعي الأمريكي، منافستنا بشكل أسهل 

في أوروبا«.
واستطرد بالقول »لهذا السبب، نحن لا نتوقع 
أي خطر على مســتقبل مشروع الســيل التركي، 

الذي سيجري بناؤه وفقا للجدول الزمني المحدد 
من قبل الأطراف«.

وفــي 2 أغســطس/آب الجاري وقــع الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا تبناه الكونغرس 
لتشــديد نظام العقوبــات ضد روســيا وإيران 

وكوريا الشمالية.
موسكو  ضد  الأمريكية  العقوبات  وتســتهدف 
والتعدين،  والاســتخبارات،  الدفــاع،  صناعات 
والشــحن والســكك الحديدية، كما تفرض قيودًا 
عند التعامــل مع البنــوك وشــركات الطاقة في 

روسيا.
وحــول العلاقــات بــين تركيا وروســيا، أكد 
الوزير الروسي رغبة بلاده في رفع حجم التبادل 
التجاري مع أنقرة، إلى مستويات أفضل مما كانت 
عليه قبل حادثة إسقاط الطائرة الروسية. وتابع 
»حجم تجارتنا خلال النصف الأول من 2017، زاد 

بنسبة 30, مقارنة بالفترة المناظرة من 2016«.
ولفت الوزير نوفاك إلى رغبة الرئيسين التركي 
رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 
رفع حجم التبادل التجــاري إلى 100 مليار دولار 

سنويا.
وذكــر أن بــلاده »ترغب فــي ألا ينحصر ذلك 
)التبادل التجاري( على قطاع الطاقة، بل توسيع 
دائرته ليشــمل منتجــات التكنولوجيــا الفائقة 

والزراعة والنقل والعديد من المجالات الأخرى«.
روســيا  فرضتها  التــي  القيود  وبخصــوص 
على اســتراد الطماطــم من تركيا، أشــار نوفاك 
إلى اســتمرار المفاوضات بين الطرفين حول هذه 

المسألة. 
وأضاف »نعدّ خطــة عمل بهذا الصدد، ونبحث 
مســألة اســتيراد الطماطم من تركيا بالنظر إلى 
التطورات الموسمية، وسنعد اقتراحنا بهذا الصدد 

بأقصر وقت«.
كما تطرق الوزير الروســي أيضًا إلى الحديث 
عن مشــروع المحطــة النووية »أق كويــو« المقرر 
إنشــاؤها في ولاية مرسين جنوبي تركيا، من قبل 
مؤسســة الطاقة النووية الروسية »روس أتوم«. 
وقال »نأمل في الحصول علــى كافة التصريحات 
اللازمة بحلــول نهاية 2017، على أن نباشــر في 
بناء المشــروع مطلع 2018، ونخطط في تسليمه 
إلى تركيا فــي الذكرى المئوية الأولى لتأســيس 

الجمهورية التركية في 2023«.
وستكون محطة أق كويو، بعد إنشائها، المحطة 
 4800 طاقتها  وســتبلغ  لتركيا،  الأولــى  النووية 

ميغاواط. 

إيران: جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط أهم الأولويات
■ بيــروت - رويتــرز: قــال وزيــر النفــط 
الإيرانــي بيجن زنغنه ان جذب الاســتثمارات 
الأجنبية إلى قطاع النفط الإيراني سيظل أحد 
أهــم الأولويات خلال الفتــرة الثانية للرئيس 

حسن روحاني.
وقال خــلال مقابلــة بُثت على الهــواء في 
التلفزيــون الرســمي مســاء الأحــد »جــذب 
الاســتثمارات والتكنولوجيــا الأجنبيــة أحد 
الأولويات بالنسبة لنا في قطاع النفط، سواء 
في الحقول المشتركة، أو من أجل زيادة أنتاج 

النفط في الحقول التي تعمل بالفعل«.
ويُنســب لزنغنــه فضل زيادة أنتــاج إيران 
مــن النفط الخام منذ رفع كثيــر من العقوبات 
الدولية العام الماضي، في أعقاب اتفاق دولي 
بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي. ووافق 

البرلمان الإيراني أمــس الأول على بقاء زنغنه 
وزيرا للنفط. وأشــيد أيضا بزنغنــه لتوقيعه 
اتفاقا بعدة مليارات من الدولارات مع شــركة 
»توتــال« الفرنســية لتطويــر حقــل »بــارس 

الجنوبي« أكبر حقل غاز في العالم.
تشــغيل  الفرنســية  الشــركة  وســتتولى 
الحقل بحصة 50.1 في المئة، إلى جانب شركة 
النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة »ســي.

إن.بي.ســي« بحصــة 30 فــي المئــة وشــركة 
»بتروبــارس« التابعة لشــركة النفط الوطنية 

الإيرانية بحصة 19.9 في المئة.
وقالــت وزارة النفــط الإيرانيــة فــي بيــان 
الشهر الماضي إن تكلفة المشروع ستصل إلى 
نحو خمســة مليــارات دولار ومــن المتوقع أن 

يبدأ الأنتاج خلال 40 شهرا.

وقال زنغنــه ان نحو ثلاثة مليــارات دولار 
منهــا ســتخصص لتوفيــر عمــل للشــركات 
الإيرانيــة. وأضــاف أن نحــو 27 مرحلــة من 
حيــز  ســتدخل  الجنوبــي«  »بــارس  حقــل 
التشــغيل بحلــول ربيع 2019. وأشــار إلى أن 
إيــران تحتــاج اســتثمارات بنحــو 200 مليار 
دولار لأنتاج النفط والغــاز وعمليات التطوير 
والمصافــي، وأن ما بــن 65 و75 في المئة منها 
ستأتي من استثمارات أجنبية. وقال ان إيران 
ســتحاول جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 
مليار دولار لقطاع النفط بحلول نهاية الســنة 
الفارســية فــي مــارس/آذار 2018. وأضاف 
أن مــا لا يقل عــن 30 في المئة مــن احتياطيات 
النفــط الإيراني البالغة 700 مليار برميل قابلة 

للاستخراج حاليا. 

بوتفليقة يدعو حكومته لخلق 
موارد تكمل إيرادات النفط المتراجعة

■ الجزائــر - الأناضــول :دعــا الرئيــس 
الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة لأمس الأول 
الاجتماعيــن  وشــركاءها  بــلاده  حكومــة 
والاقتصاديــن إلــى التضامــن للحفاظ على 
الســيادة الاقتصاديــة للدولــة واســتقلالها 
المالــي، وخلــق مــوارد ماليــة جديــدة تكمل 

إيرادات النفط المتراجعة.
جــاء ذلــك فــي رســالة وجههــا الرئيــس 
بوتفليقة للجزائرين ونشــرتها وكالة الأنباء 
الرسمية، بمناسبة الذكرى السنوية لـ»اليوم 
الوطني للمجاهد«، التي توافق 20 أغسطس/

آب من كل عام.
وقــال الرئيــس الجزائــري ان »الحكومــة 
للعمــال  العــام  والاتحــاد  العمــل  وأربــاب 
الجزائريــن )الباترونــا(، مطالبون بالتحلي 
بأكبــر قــدر مــن التجانــس بغيــة تعبئــة كل 
الطاقات وخلق مداخيل جديدة تكمل مداخيل 
النفــط، مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقلال 

الجزائر ماليا وسيادتها اقتصاديا«.
وتعانــي الجزائر منذ قرابة 3 ســنوات من 
أزمــة اقتصادية حادة جــراء انهيار أســعار 
النفط عالميا. وتقول ســلطات البلاد إن موارد 
الدولة من النقد الأجنبي تراجعت من 60 مليار 
دولار فــي العــام 2014 إلــى 27.5 مليار دولار 

العــام الماضي.  مــن جهة ثانية قــال الديوان 
الوطنــي الجزائري للإحصائيات أمس الأول 
ان الاقتصاد المحلي سجل نمواً بنسبة 3.3 في 

المئة خلال عام 2016.
وأضاف الديوان، في بيانات نقلتها وكالة 
الأنباء الجزائرية الرســمية، أن نصيب الفرد 
مــن النــاتج الداخل الخــام بلــغ 3894 دولاراً 

العام الماضي.
يأتي النمو المسجل العام الماضي، مدفوعاً 
باســتعادة بعــض الزخم لقطــاع النفط الذي 
عــرف قفزة في 2016 بســبب زيــادة الأنتاج، 
علــى الرغــم من تراجــع أســعاره، إذ ارتفعت 
قيمتــه المضافة بـ 7.7 في المئــة مقابل 2.0 في 
المئــة فــي 2015. وتأثر الاقتصــاد الجزائري 
ســلباً العــام الماضــي بتراجع أســعار النفط 
الخام عالمياً، ما دفعه لزيادة الأنتاج لتعويض 

النقص في المداخيل.
كان الاقتصــاد المحلــي في البلاد، ســجل 

نمواً نسبته 3.7 في المئة في 2015.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات 
النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 في 
المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما 
أن الموازنة العامــة للدولة تعتمد على نحو 60 

في المئة على هذه الموارد المالية.

العراق ينوي تغيير سعر قياس
 خام البصرة حسب آلية بورصة
 دبي للطاقة بدلا من »بلاتس«

■ سنغافورة/دبي - رويترز: قال مصدران 
مطلعان أمس الإثنين ان شركة تسويق النفط 
العراقية »ســومو« أبلغت عملاءها أنها تنوي 
تغيير ســعر القياس لخام البصرة في آســيا 
إلى ســعر العقود الآجلة للخــام العُماني في 
بورصة دبي للطاقة، بدلا من متوســط أسعار 
خامي دبي وعمان على منصة بلاتس اعتبارا 

من يناير/كانون الثاني 2018.
من  كبيرا  تحــولا  يمثل  المقتــرح  والتغيير 
جانــب العراق، ثانــي أكبر منتج فــي أوبك، 
ليخرج علــى ما اعتــاد عليه منــذ عقود هو 
وغيره من الأعضاء في المنظمة مثل السعودية 
والكويت وإيران في الاستناد لتقييمات وكالة 
»ســتاندرد آند بورز غلوبال بلاتس« العالمية 

للأسعار في تسعير خاماتهم.
وسيســري ذلك علي نحــو مليوني برميل 
من الخام يوميا أو ما يقرب من ثلثي صادرات 

الخام العراقية من ميناء البصرة الجنوبي.
وقال تاجــر نفط فــي ســنغافورة »يريد 

العراقيون علــى الأرجح أن يكــون لهم خام 
قياس« في إشــارة لدور السعودية في تحديد 

الأسعار في المنطقة.
وتحــدد الســعودية، أكبر دولــة مصدرة 
للخام فــي العالم، اتجاه التســعير للخامات 
الإيرانية والكويتية والعراقية، بما يؤثر على 
أكثر من 12 مليون برميل من الخام تتجه لآسيا 

يوميا.
وقالــت مصادر تجارية إن خطاب ســومو 
ســيطلق جولــة مشــاورات بــين الشــركة 
وعملائها، مضيفا أن تفاصيل التغيير المحتمل 

لا تزال غير واضحة.
ولم يتسن الاتصال بـ»سومو للتعقيب«.

شحنة  العراق  يبيع  أبريل,نيســان  ومنذ 
أو اثنتــين من خام البصرة شــهريا من خلال 
منصة مزادات في بورصة دبي للطاقة كوسيلة 

لاستكشاف السعر.
وأطلقت بورصة دبــي للطاقة العقد الآجل 

لخام عمان في 2007 . 

رافعة تحمل انبوبن لتثبيتهما على خط الانابيب الخاص بمشروع »السيل التركي« للغاز
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اقتصاد ومـال

انتكاسات ترامب السياسية تهدد أجندته الاقتصادية 
■ واشنطن - أ ف ب: تهدد انتكاسات الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب السياســية قدرته على 
تنفيذ إصلاحــات اقتصادية موعودة ومشــاريع 
بنى تحتية، على الرغم مــن الظروف الاقتصادية 

المؤاتية، حسب دراسة نشرت أمس الإثنين.
وتُظهر نتائج الدراســة التباعــد المتصاعد بين 
ترامب وقطــاع الأعمال. فقد غادر مدراء تنفيذيون 
مجالســه الاستشــارية الاســبوع الماضي لينأوا 
بأنفســهم عن تعليقه على احداث تشارلوتسفيل، 
وإعلانه ان المســؤولية تقع على الطرفين. وانتهت 
بسيارة  دهســا  شــابة  متظاهرة  بمقتل  الأحداث 

يقودها رجل من دعاة تفوق البيض.
ورغم ان الدراســة اجريت قبل أكثر من اسبوع 
من تلك الاحــداث، إلا انها تعكس القلــق المتزايد 
لدى الشــركات التي تفاءلت منــذ انتخاب ترامب 
باحتمال تطبيق إصلاحــات ضريبية وإنفاق على 
البنــى التحتية في إجــراءات من شــأنها تعزيز 

الاقتصاد.
وقــال فرانك نوثافــت، المحلل لــدى الجمعية 
الوطنية لاقتصــاد الاعمال »اعتقد ان ذلك جزء من 
المخــاوف، أن كل ما حصل مؤخــرا، خصوصا في 
الأســبوع الماضي، قد يضعف قــدرة الادارة على 

تمرير أجندتها التشريعية«.
واذ أكد انه لا يتحدث بلســان اعضاء الجمعية 

في الدراســة نصف السنوية، قال نوثافت ان لدى 
الإدارة عددا من المقترحات التشــريعية المهمة جدا 

التي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز الإنفاق.
إلا انه أضــاف »كل ما حدث يعــرض الاجندة 

التشريعية للخطر. هل سيتم تمرير شيء؟«.
وفــي حين أظهــرت الدراســة ان معظم خبراء 
الاقتصــاد يعتقدون ان السياســة المالية الحالية 
»صحيحة نوعا ما« إلا انهم »متشائمون فعلا بشأن 
احتمالات )تطبيق( اصلاحات ضريبية ذات معنى 

في فترة قريبة«.
وأظهرت الدراســة التــي أجريت فــي الفترة 
من 18 يوليو/تموز إلى 2 أغســطس/آب وشــملت 
184 مــن اعضاء الجمعية، احتمالا بنســبة %10 
فقط لتمرير مثل هذا التشــريع هذا العام، و%15 

لتمريره في 2018.
وقال أكثر من نصف المســتطلعين ان من شــأن 
فرض إصلاحات ضريبية ان يضيف اقل من نصف 
نقطة مئوية على نمو النــاتج المحلي الإجمالي في 
السنوات العشــر المقبلة، فيما توقع ثلثهم أن يؤثر 
ذلك علــى النمو بما يــراوح بين نقطــة ونقطتين 

مئويتين.
ويخشــى خبراء اقتصــاد الأعمــال أيضا من 
المتعلقة  ترامب  لسياســات  الســلبية«  »العواقب 

بالتجارة والهجرة.

وفي تلــك القطاعات، قال ريتشــارد دي كيزر، 
مدير الدراسة التي أعدتها الجمعية، ان »المشاركين 

في الدراسة يمنحون الادارة علامات سلبية«. 
يذكر ان دي كيزر يشــغل أيضــا منصب نائب 
الرئيــس التنفيــذي وخبير اقتصــادي لدى بنك 

»ويلز فارغو«.
وشــرح نوثافت، والذي هو ايضا كبير خبراء 
الاقتصاد لدى شــركة »كور-لوجيــك«، ان كل ما 
يمنع الشــركات من اتخاذ قرارات استثمارية، ان 
كان بالنســبة للصادرات او الــواردات، يمكن ان 
يتسبب في تأجيل النفقات والتأثير على الاقتصاد.

واضاف انه عندما تكون السياســات »متعددة 
والبيئة قابلة للتغير بشــكل كبير، فإن الشركات 
يمكــن ان تتــردد«، مشــيرا إلى ان »الاســتثمار 
جــزء مهم مــن الناتج المحلــي الإجمالــي والنمو 

الاقتصادي«.
من ناحية اخــرى فإن القيود على الهجرة تضر 
بالشــركات التي تعاني مشــكلة في إيجاد عمال، 
وخصوصا في قطاعــي بناء المنازل والتكنولوجيا 
المتقدمة. في مــا يتعلق بالسياســة النقدية، قال 
نوثافت ان الدراسة تظهر ان لدى خبراء الاقتصاد 
الآن»اعتقــادا أكبــر« مقارنة مع الاشــهر الســتة 
الماضيــة لجهــة ان الاحتياطي الفدرالــي )البنك 
المركزي( ســيرفع ســعر الفائدة مــرة أخرى هذا 

العام. وفيما قال 61 في المئة ان السياســة النقدية 
»صحيحــة نوعا ما«، توقع 53 في المئة زيادة ثالثة 

للفائدة هذا العام، حسب الجمعية.
وبالمقارنة تزداد شكوك خبراء اقتصاد السوق 
إزاء امكان القيام بخطــوة ثانية، يتوقع ان تكون 
في كانون الاول/ديســمبر، عند الأخذ في الاعتبار 
نســبة التضخم المنخفضة رغم النسبة المنخفضة 
جــدا للبطالــة. وحتى مــدراء البنــوك المركزية 
منقسمون بشــأن الســرعة التي يتعين فيها رفع 

الفائدة.
غيــر ان 76 في المئة يتوقعون مــن ترامب عدم 
التجديد لرئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين 
عندما تنتهي ولايتها التي تســتمر 4 سنوات في 3 

فبراير/شباط المقبل.
ويتوقــع نحــو النصــف تعيــين المستشــار 
الاقتصــادي فــي البيــت الابيض غــاري كوهين 
مكانهــا، رغم ان الدراســة أجريت قبل شــائعات 
برزت هذا الاســبوع ونفاها البيــت الابيض، عن 
عزم كوهين على الاســتقالة. من ناحية اخرى يرى 
معظم الخبراء فرصة بنســبة 10% في ان يفشل 
الكونغرس في زيادة او تعليق ســقف الاقتراض 
الحكومي قبل ان تعجز الولايات المتحدة عن سداد 
الدين. ويتوقع ان تبلغ الحكومة سقف العجز عن 

السداد في منتصف أكتوبر/تشرين الاول.

أمريكا وكندا والمكسيك تعلن التزامها التوصل إلى »نتيجة طموحة« 
بعد الجولة الأولى من محادثات »نافتا«

■ واشــنطن - أ ف ب: اختتمــت الولايــات المتحــدة وكندا 
والمكســيك أمس الأول الجولة الأولى من محادثات تطوير اتفاق 
التجــارة الحرة لأمريكا الشــمالية )نافتا( وأعلنــت التزامها في 
إجراء مفاوضات »بوتيرة سريعة« للتوصل إلى »نتيجة طموحة«.

وأعلنت الــدول التي تربطها هذه المعاهــدة منذ 1994 في بيان 
مشــترك أن »نطاق وحجم الاقتراحات خــلال الجولة الأولى من 
المحادثات تعكس مدى التزام الدول الثــلاث التوصل إلى نتيجة 
طموحــة، وهي تدل مــن جديد على أهمية تحديــث القواعد التي 

تحكم أكبر اتفاق تجارة حرة في العالم«.
وأشــار المفاوضون ممثلو الدول الثلاثة، الذيــن اجتمعوا في 
واشنطن منذ الأربعاء الماضي، إلى أنهم اعادوا النظر في »عشرات 
المواضيع المختلفة« من دون تسجيل أي تقدم، ما يدلّ على صعوبة 

المهمة.
واعتبر إلديفونسو غواجاردو، كبير المفاوضين المكسيكيين، أن 
الصعوبــة الأولى تكمن في ايجاد أرضية مشــتركة وهذه »عملية 

صعبة«.
وكذلك بالنســبة ل روبرت لايتيزر، كبير المفاوضين الأمريكيين 
الذي أشــار إلى المواضيع العديدة التي تمت مناقشتها )الموازين 
التجاريــة، الأحكام المتعلقة بالتوظيف، الخلافــات التجارية...( 

معتبرا أن المهمة ستكون »صعبة«.

وأصبــح تطوير اتفاق »نافتــا« أمرا لا مفرّ منــه بعد أن فرضه 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جعل السياسة الاقتصادية 
مــن أولوياته. ولــم يتوقف ترامب عــن التنديــد بالاتفاق الذي 
يعتبره »كارثة« محملا إياه مسؤولية إختفاء العديد من الوظائف 
في الولايات المتحدة. وتنوي واشنطن التصدي خصوصا لمشكلة 
الاختــلال بالميزان التجاري بينها وبين المكســيك، الذي انتقل من 
فائض قدره 1.6 مليار دولار، منذ توقيع المعاهدة، إلى عجز يقارب 
الـ64 مليــار دولار الآن. وعبّر الأطــراف الثلاثة في ختام الجولة 
الأولى من المحادثات عن رغبتهم في جعل وتيرة العمل أسرع، رغم 

ضغط المفاوضات.
وقالــوا ان »المفاوضــين عــن الــدول الثلاث سيســتكملون 
مشاوراتهم في بلدانهم وسيعملون لتحقيق تقدم في صياغة نص 
المفاوضات خلال الفترة الأخيرة من الشهر الحالي، وسيجتمعون 
مجددا في المكســيك في جولــة ثانية من المفاوضــات من 1 إلى 5 
سبتمبر/أيلول. وتســتكمل المفاوضات بهذه الوتيرة السريعة في 
اجتماع ثالــث يعقد في كندا أواخر ســبتمبر، ورابع في الولايات 
المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات 
أخرى من الآن حتى نهاية العام. وهذه وتيرة سريعة نسبيا وغير 
اعتياديــة لهذا النوع من المعاهدات، يبررها اقتراب اســتحقاقات 

سياسية عديدة في المكسيك والولايات المتحدة.

وتشــهد المكســيك العام المقبــل إجــراء انتخابات رئاســية 
وتشريعية، فيما تجري الولايات المتحدة انتخاباتها التشريعية. 
وتُعتبر نتائج هذه الاســتحقاقات حاســمة لأن مــن المفترض أن 
يصادق المجلســان المنتخبان علــى الاتفــاق. وتنتهي صلاحية 
الإجراء التشريعي، الذي يقال انه معجّل أو »فاست تراك« والذي 
يعطي الادارة الأمريكية صلاحيات واســعة في مجال المفاوضات 
التجاريــة، في منتصف عــام 2018، ولا يمكن معرفــة ما اذا كان 
النواب المنتخبون سيمددونه بسهولة. أما بالنسبة لجدول أوتاوا 
الزمني فهو أخفّ ضغطا. الا أن التحــدي في هذه الحالة يتمحور 
حول حجم كندا التي هي في الوقت نفســه أكبر مســتهلك وأكبر 
مصدر للطاقة إلى الولايات المتحــدة. ووصفت وزيرة الخارجية 
الكندية كريســتيا فريلاند المفاوضات بأنها »تاريخية«، مشــددة 
على أهمية هذا النص الــذي اعتبرته »الاتفاق التجاري الأكبر في 
العالم«. وأشارت إلى أن »كندا والولايات المتحدة والمكسيك تشكل 
مجتمعة ربع النــاتج المحلي الاجمالي العالمي مع نســبة 7% من 
سكان العالم«. وتعهدت المكسيك »التوصل إلى اتفاق يجعل الدول 
الثلاث رابحة«. وأشــارت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى 
أنها ســتلتزم آلية عمل من المفتــرض أن توصلها إلى صياغة نص 
»نافتا2« مطابق »لمواصفات القرن الحادي والعشــرين وســيفيد 

جميع مواطنينا«.

تألق صناديق الاستثمار العقاري في السعودية وتقلص التداولات في بورصة قطر
■ دبــي - رويترز: جاءت صناديق الاســتثمار العقاري 
بين كبار الرابحــين في البورصة الســعودية أمس الإثنين، 
قبل يوم من إدراج صندوق جديد، لكن أداء أسواق الأسهم 
الأخرى في المنطقة اتســم بالضعف بشــكل عــام، وبصفة 

خاصة في قطر.
كانت صناديق الاســتثمار العقــاري الأربعة المدرجة من 
بين الأســهم العشرة الأكثر تداولا في الســوق السعودية، 
التــي صعد مؤشــرها الرئيســي 0.2 في المئة. وقفز ســهم 

»الجزيرة موطن ريت« 9.7 في المئة.
وزاد ســهم »جدوى ريت الحرمين« 1.3 فــي المئة. وقال 
الصندوق أنه سيدفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.1 ريال 
للسهم عن فترة 75 يوما حتى 30 يونيو/حزيران. وسيدرج 
»صنــدوق المعــذر ريت« اليــوم الثلاثــاء. وارتفعت أســهم 
نصف شــركات البتروكيميائيات الأربع عشرة الُمدرَجة مع 
تمســك خام برنت بشكل عام بمكاسبه الكبيرة التي حققها 
يوم الجمعة. وصعد ســهم ينبع الوطنيــة للبتروكيماويات 

»ينســاب« 1.1 في المئة. وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.8 في 
المئة في أقل حجم تداول منذ بداية العام. وانخفض ســهم 
»البنك التجاري القطري« 1.7 في المئة مبددا المكاســب التي 
حققهــا أمــس الأول وبلغــت 1.2 في المئة. وتراجع مؤشــر 
ســوق دبي 0.6 في المئــة ليغلق عند أدنى مســتوياته أثناء 
الجلســة. وهبط سهم »دريك آند ســكَل إنترناشونال« 1.8 
في المئة. وقالت شــركة المقاولات أمس أنها ستسعى لنيل 
موافقة المســاهمين على تحويل نفسها إلى شركة متوافقة 

مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وانخفــض ســهم »الاتحــاد العقاريــة« إثنين فــي المئة. 
وشهد الســهم تقلبات منذ الأســبوع الماضي حينما أعلنت 
الشــركة عن خســارة فصلية كبيرة بفعــل تصحيح أخطاء 

محاسبية. 
وزاد المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 0.1 فــي المئة، مع 
صعــود ســهم »دانة غــاز« 8.1 فــي المئــة. وفي الأســبوع 
الماضــي، أعلنت الشــركة عن زيادة 71 فــي المئة في صافي 

ربــح الربع الثاني من العام مع خفض الإنفاق الرأســمالي. 
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة 0.6 في المئة 
مع صعود ســهم »القلعة« 3.7 في المئــة وكان الأكثر تداولا 
في السوق. لكن ســهم »بايونيرز القابضة« تراجع 1.2 في 
المئة رغم صعود صافي ربح الشــركة في النصف الأول من 
العام إلى 106.2 مليون جنيه مصري )ســتة ملايين دولار( 
من 71.1 مليون جنيه قبل عام. وفيما يلي مستويات إغلاق 
مؤشــرات أســواق الأســهم العربية أمس: في الســعودية 
ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7225 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4495 نقطة، في حين هبط مؤشــر 
دبي 0.6 في المئة إلى 3595 نقطة. وتراجع المؤشــر القطري 
0.8 في المئة إلــى 9065 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.2 في المئة إلى 6913 نقطة.
وانخفض المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 1310 نقاط. 

أما المؤشر العُماني فقد زاد 0.6 في المئة إلى 4944 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 13106 نقاط.

وزيرة الاقتصاد الألمانية تؤيد استحواذ
»لوفتهانزا« على حصص أكبر في »آير برلين«

■ برلين - د ب أ: في الخلاف حول بيع شــركة »آيــر برلين« للطيران، أيدت وزيرة 
الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس استحواذ شركة »لفوتهانزا« الألمانية للطيران 

على حصص أكبر في الشركة التي أعلنت إفلاسها مؤخرا.
وقالت فــي تصريحات لصحيفة )هاندلســبلات( الألمانية الصــادرة أمس الاثنين 
»سأرحب بالأمر إذا استحوذت لوفتهانزا على حصص أكبر في إير برلين... لوفتهانزا 

رائدة في النقل الجوي«.
وكان وزير النقل الألماني ألكســندر دوبرينت دعا من قبل إلى اضطلاع »لوفتهانزا« 

بدور أكبر في الاستحواذ على »آير برلين«.
وترفض الحكومة الاتحادية استحواذا كاملا لـ»لوفتهانزا« على الشركة الُمفلَسة.

وإلى جانب »لوفتهانزا« تعتبر شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة »إيزي 
جيت« وشركتي »توي فلاي« و»كوندور« من المرشــحات الأوفر حظا في الاستحواذ 

على »إير برلين«.
وكانت الحكومة الألمانية أكدت من قبل أنها لا تمارس نفوذا على المفاوضات الخاصة 

بمستقبل شركة »آير برلين«.
كما دافعت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل من قبل عن تقديم قرض مرحلي بقيمة 
150 مليون يورو للشركة المتعثرة، وذلك في وجه انتقادات من شركة »ريان إير« على 

وجه الخصوص.
يذكــر أن »آير برلين« قدمت إلى المحكمة الإدارية في برلين يوم الثلاثاء الماضي طلبا 
لإشهار إفلاسها، وعزت الشــركة هذه الخطوة نظرا لإعلان شركة »الاتحاد للطيران« 
الإماراتية، أكبر مســاهم في »آير برلين«، امتناعها عن تقديم مســاعدات مالية جديدة 

للشركة الألمانية.

استقرار أسعار الذهب مع تركيز
المستثمرين على الأوضاع السياسية

■ بنغالــورو - رويترز: لم يطرأ تغير يذكر على أســعار الذهب أمس الإثنين حيث 
سعى المستثمرون لتحديد الاتجاه بعد أســبوع من الضبابية السياسية في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وفي المعاملات الآسيوية زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1286.01 
دولار للأوقية )الأونصة(، بينما اســتقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تســليم 

ديسمبر/كانون الأول عند 1291.70 دولار للأوقية.
وصعــد الذهب لأعلى مســتوى منذ نوفمبر/تشــرين الثاني يــوم الجمعة نتيجة 
مخاوف سياســية وأمنيــة في الولايات المتحدة وإســبانيا أثارت قلق المســتثمرين 

وعززت الطلب على المعدن النفيس.
لكن الأسعار غيرت مسارها في التعاملات المتأخرة يوم الجمعة بعدما أقال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب كبير الخبراء الاســتراتيجيين ستيف بانون في أحدث تغيير 
في الإدارة الأمريكية. وتعافت الأســواق المالية بعد هذا النبأ وصعد الدولار مع تراجع 

إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
ولم يطرأ تغير يذكر على الأســهم الآســيوية والدولار أمس الإثنين مع اســتمرار 
مخاوف المســتثمرين بشــأن قدرة ترامب على الوفاء بتعهداته بتبني سياسة داعمة 

للنمو.
وبين المعادن النفيســة الأخرى زادت الفضة 0.2 فــي المئة إلى 16.96 دولار للأوقية 

وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 978.40 دولار للأوقية.
وارتفــع البلاديوم 0.4 فــي المئة إلــى 926.97 دولار للأوقية بعدمــا قفز إلى أعلى 

مستوى في أكثر من 16 عاما إلى 934 دولارا للأوقية يوم الجمعة. 

الإسترليني يتراجع أمام الدولار 
نحو أدنى مستوى في نحو 6 أسابيع

■ لندن - رويتــرز: تراجع الجنيه الإســترليني أمس الاثنــين متجها صوب أقل 
مستوى في نحو ســتة أسابيع مقابل الدولار، مع اســتمرار تأثر العملة سلبا بتنامي 

الشكوك بشأن تقدم محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومــن المقرر أن تصــدر بريطانيــا مزيدا مــن المعلومات هــذا الأســبوع لتحديد 
إســتراتيجيتها في محادثات الانفصال، حيث يســعى الوزراء لدحض تلميحات بأن 

المفاوضات تسير ببطء وقد تتأجل إلى وقت لاحق هذا العام.
ونزل الإســترليني عن 1.30 دولار و90 بنســا مقابل اليورو، وســط شكوك بشأن 
تعامــل الحكومة مع محادثات الانســحاب وانهيار التوقعات هذا الشــهر برفع »بنك 

إنكلترا« المركزي أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وتراجع الإسترليني 0.1 في المئة إلي 1.2870 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، 

في حين زاد 0.1 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 91.2 بنس لليورو. 

»فيات كريسلر« تنفي تلقي أي عرض
بخصوص بيع علامة »جيب« من »غريت وول«

■ روما - د ب أ: نفت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية »فيات كريسلر« 
أنها تلقت عرضا من »غريت وول« الصينية لشراء الأخيرة للعلامة التجارية الأمريكية 
»جيب« للســيارات الرياضية متعددة الأغراض »إس.يو.فــي« ، وذلك بعد أن أدى ما 

تردد بهذا الشأن إلى مكاسب لأسهم »فيات كريسلر«.
وقالت الشــركة الإيطالية الأمريكية في بيان أمس الاثنين إنها »لم تتلق عرضا من 
»إريت وول موتــورز« فيما يتعلق بالعلامة التجارية جيــب أو أي أمور أخرى تتعلق 

بالعمل« ، ولكن الشركة الصينية ناقضت هذا البيان أمس أيضا.
ومع ذلك ، قضى هذا النفي على انتعاشــة شــهدتها أســهم »فيات كريسلر« صباح 
أمس في بورصة ميلانو ،حيث ارتفعت بنســبة 4% تقريبــا لتصل إلى أكثر من 11.1 
يورو )13 دولارا( للسهم الواحد قبيل الســاعة العاشرة صباح أمس )0800 بتوقيت 
غرينتش( ، في أفضل أداء لها أمس .لكن بحلول الساعة 1145 صباحا، تراجعت نسبة 

ارتفاع السهم إلى 2.8% ليصل السعر إلى 11 يورو )12.9 دولار(.
وقبل ذلك بســاعات، ذكر موقــع )أوتوموتيف نيوز( الأمريكــي المتخصص على 
الإنترنت أنه تلقى رســالة بريد إلكتروني من وانجغ فينجينغ ،رئيسة »غريت وول«، 

قالت فيها إن شركتها »تتواصل مع فيات كريسلر« لبدء المفاوضات.
وأكد مسؤول في الشركة الصينية أن الشركة تســعى للصفقة. وقال تشاو ليجيا، 
وهو مدير علاقات عامة في شــركة »هافال« للســيارات الرياضية متعددة الأغراض 
التابعة لـ«غريــت وول، أمس »نعم نحن مهتمون« بصفقة الاســتحواذ  »ونفكر فيها 

حاليا«.
وكان اندماج »فيات« و«كريســلر« عام 2014 قد كون سابع أكبر مجموعة لصناعة 
الســيارات في العالم . وإضافة إلى »جيب« تضم المجموعة علامات تجارية أخرى مثل 

»رام« و»ألفا روميو« و»مازيراتي«.

شركة »روسنفت« الروسية تبرم اتفاقا استراتيجيا مع الهند

إغلاق نصف مطاعم »ماكدونالدز« في الهند بسبب خلاف حول حقوق الامتياز

■ موســكو - أ ف ب: أعلنــت شــركة النفــط 
الروســية العملاقة »روســنفت« أمس الإثنين أنها 
توصلــت إلى اتفــاق نهائي مع مجموعة »إيســار 
أويــل« النفطية الهندية، في ما يعد أكبر اســتثمار 
أجنبي مباشــر فــي الهند تقوم به شــركة منفردة 

ويحمل أهمية بالغة بالنسبة لروسيا.
ويحدد الاتفاق، الــذي تم الإعلان عنه في وقت 
انخفضت أســعار النفط في اكتوبر/تشرين الأول 
مــن العام الماضي، قيمة المجموعــة الهندية بـ12.9 
مليــار دولار. وتملك »إيســار أويــل« إحدى أهم 
المصافي الحديثة »فادينار« وتســيطر على أكثر من 

3500 محطة وقود.
وستشتري »روسنفت« 49 في المئة من حصص 
المجموعــة الهنديــة فيمــا ستســتحوذ مجموعة 

من الشــركات بينهــا عملاقــة التجــارة العالمية 
»ترافيغــورا« التي ستســتحوذ علــى 49 في المئة 

أخرى.
ووصفت »إيســار« في بيان الصفقة بأنها »أكبر 
استثمار أجنبي منفرد تقوم به روسيا في أي مكان 
في العالم«، و«أكبر استثمار أجنبي تقوم به شركة 

منفردة في الهند«.
ونقل البيان عــن أحد الأخوين اللذين أسســا 
الشركة، شاشي رويا، قوله ان »هذا اليوم تاريخي 
بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الهند وروسيا«. 
وأضاف أن الاتفاق »يعكس الرؤية المشتركة لاثنين 

من قادة العالم الأكثر ديناميكية«.
وتعــد الهند بقيــادة رئيس الــوزراء ناريندرا 
مودي مــن البلدان الناشــئة التي أقــام الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين حوارا معها خلال الأعوام 
الأخيرة.

وفي هذا السياق، نقل بيان عن ايغور سيتشن، 
رئيس »روسنفت« المقرب من بوتين، قوله »نسعى 
مع شركائنا إلى دعم شــركة إيسار بهدف تحسين 
المدى  أدائهــا الاقتصــادي بشــكل كبير، وعلــى 

المتوسط، تبني إستراتيجية لتطوير الأصول«.
واعتبر أن »توقيــع الاتفاق يعد إنجازا ملحوظا 
بالنســبة لروســنفت كذلك، حيث دخلت الشركة 
ســوق آســيا والمحيط الهادئ ســريع النمو وذو 
الامكانــات العاليــة«. ويشــكل الاتفــاق نصــرا 
إســتراتيجيا لروســيا حيث يســمح لها بدخول 
أســواق جديدة في وقت ترزح البلاد و«روسنفت« 
تحديدا تحت وطأة العقوبــات التي فرضها كل من 

الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحــدة عليها على 
خلفية تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وأشارت »روســنفت« إلى أن مصفاة »فادينار« 
ستســمح لهــا بمعالجة النفــط الخــام المنتج في 

فنزويلا والذي تصعب تصفيته.
وذكرت الشركة الروســية أنها أقرضت فنزويلا 
ســتة مليارات دولار منذ العــام 2014، حيث تقوم 
كراكاس بدفع بعض هذه الديون من خلال شحنات 

النفط.
المعارضــة  وأنصــار  روس  محللــون  ورأى 
الفنزويليــة فــي الاتفاق مــع الهنــد محاولة من 
الاشتراكي  الفنزويلي  الرئيس  نظام  لدعم  موسكو 
نيكولاس مــادورو الــذي يواجه أزمة سياســية 

واقتصادية جدية.

■ نيودلهي - د ب أ: أعلنت سلســلة مطاعم 
الوجبــات الســريعة الأمريكيــة »ماكدونالدز« 
إنهــاء اتفاق حــق امتيــاز اســتخدام علامتها 
التجاريــة مــع أحد شــركائها الرئيســيين في 
الهنــد، وهو ما ســيؤدي إلى إغــلاق كل فروع 
السلسلة في شمال وشرق الهند وعددها 169 

فرعا.
وحسب بيان صادر عن السلسلة الأمريكية 
فإنه لــن يكــون مســموحا لشــركة »كوناوت 
بــلازا ريســتورانز« الهندية اســتخدام علامة 
»ماكدونالدز« بعــد 15 يوما من إخطارها بقرار 

إنهاء اتفاق الامتياز.
في الوقت نفسه ستظل فروع »ماكدونالدز« 
في جنــوب وغرب الهنــد مفتوحة حيــث أنها 
تابعة لشــريك آخر. ويبلــغ إجمالي عدد فروع 

»ماكدونالدز« في الهند 300 فرعا.
وقالــت« ماكدونالــدز« في بيــان تم توزيعه 

عبر البريــد الإلكترونــي »نحن مجبــرون على 
اتخــاذ هــذه الخطــوة لأن الشــركة انتهكــت 
الخاصــة  الامتيــاز  حــق  اتفاقيــات  شــروط 

بالمطاعم المعنية«.
وقــال متحــدث باســم الشــركة الأمريكية 
»لم يتم ســداد حقوق اســتغلال حــق الامتياز 
لماكدونالدز لنحو عامين وهذا انتهاك رئيســي 

لاتفاق الامتياز«.
يذكــر أنــه تم إغــلاق حوالي 40 مــن بين 55 
فرعــا لسلســلة »ماكدونالــدز« فــي نيودلهي 
خــلال يونيو/حزيــران الماضــي بســبب نزاع 

قضائي بين »ماكدونالدز« والشركة الهندية.
وذكــرت »ماكدونالــدز« أنها ســتبحث عن 
شــريك جديد لهــا في جنــوب وشــرق الهند، 
وهو ما قد يســتغرق عدة شهور مما سيعرض 
وظائف آلاف العاملين في الفروع التي ســيتم 

إغلاقها للخطر.

سهم »ميرسك« الدنماركية للشحن
يحد من خسائر البورصات الأوروبية

■ لندن - رويترز: واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها 
أمس الإثنين وســط مخاوف سياســية بشــأن تطورات 
في آســيا، لكن مكاسب لأســهم »فيات كرايسلر« لصناعة 
السيارات و«ميرســك« الدنماركية للشــحن ساعدت في 

الحد من خسائر السوق.
وانخفض المؤشر »ستوكس600« الأوروبي 0.5 في المئة 
في حين فقد مؤشر الأســهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 

في المئة.
جاءت الخســائر عقب جلســة آســيوية هشة شهدت 
تخارج المســتثمرين مــن الأصول عاليــة المخاطر مع بدء 
تدريبات عسكرية مشــتركة بين الولايات المتحدة وكوريا 

الجنوبية.
وتأثرت البنوك الأوروبية ســلبا أكثر من غيرها بحالة 
العزوف عن المخاطرة، ليهبط مؤشــر القطاع 0.9 في المئة 
في خسائر تصدرها »دويتشه بنك« و»سوسيتيه جنرال« 

و»بي.إن.بي باريبا« و«كريدي أغريكول«.

وبخسائر أمس يصبح »ســتوكس600« منخفضا ستة 
في المئة عن ذروته في 20 شــهرا المســجلة منتصف مايو/

أيار.
لكن عقد الصفقات ساهم في الحد من الخسائر.

فقد ارتفعت أســهم »فيات كرايســلر« 6.9 في المئة إلى 
أعلى مســتوى في 19 عامــا، بعد أن قالــت »غريت وول« 
الصينية أنها مهتمة بشــركة صناعة السيارات الإيطالية 
الأمريكيــة، مؤكدة بذلــك تقارير بأنها تريد شــراء كل أو 

بعض من الشركة المالكة لعلامتي »جيب« و»رام«.
ورغم قول فيات إنها لم تتلق عرضا، فقد ارتفعت أسهمها 
16 في المئة في الأسبوع المنصرم منذ انطلاق الشائعات عن 

مشتر صيني قد يكون مهتما بالشركة.
وزاد سهم »ميرسك« 2.9 في المئة بعد أن اتفقت الشركة 
علــى بيع »ميرســك أويل« إلى شــركة النفط الفرنســية 
العملاقة »توتــال« مقابل 7.45 مليار دولار. وتقدم ســهم 

»توتال« 0.3 في المئة. 

احد مطاعم ماكدونالدز التي سوف تتعرض للإغلاق
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نيس يربك حسابات البارسا
 ويرفع سعر سيري!

■ برشــلونة - الأناضول: أكد أرنســتو 
فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه 
فقد الوصول إلى عمق الفرق المنافسة برحيل 

المهاجم البرازيلي نيمار.
وقــال: »فقدنا الوصول لعمق المنافســن 
برحيل نيمار، لكنني أعتقد أن باكو وديلوفيو 
»عادة  وأضــاف:  ذلــك«.  في  سيســاعدانا 
لا أقــوم بتغيير خططــي كثيــرا، أفعل ذلك 
في التدريبــات، لكن الأهم، هــو طريقة فوز 

عليهم  لاعبــون  »هناك  وأوضــح:  الفريق«. 
تطويــر مســتوياتهم، وهم يفعلــون ذلك«. 
وختم بالقول: »لا أعلم شــيئا عن المفاوضات 
مــع فيليبــي كوتينيــو وعثمــان ديمبيلي، 
يمكنني الحديث عــن اللاعبن الذين أملكهم، 
لن أتحدث عن لاعبن ليسوا بفريقي«. وحقق 
الفريق الكتالوني أول انتصار رســمي تحت 
قيــادة مدربه الجديد فالفيــردي الذي خلف 

لويس إنريكي.

فوز بمذاق مُرّ لبرشلونة رغم تألق ميسي... وانطلاقة قوية لريال مدريد رغم طرد راموس 
■ مدريــد - رويتــرز: بــدأ برشــلونة 
مســيرته فــي الموســم الجديــد للــدوري 
الاســباني بالفــوز 2-صفــر علــى ريــال 
باســتاد  الأولــى  المبــاراة  فــي  بيتيــس 
»نــو كامــب« بعــد الهجمــات الدامية في 
كامبرلاس.  وبلــدة  الكتالونية  العاصمــة 
كما استهل ريال مدريد بنجاح رحلته نحو 
الاحتفاظ باللقب للمــرة الاولى منذ 2008 
بفوزه 3-صفــر على مضيفــه ديبورتيفو 
لاكورونيــا، لكن قائده ســيرجيو راموس 
تعــرض للطــرد فــي اللحظــات الأخيــرة 
ليحصــل على البطاقة الحمراء رقم 23 في 

مسيرته.
وحــول آلــن توســكا مدافــع بيتيس 
تمريرة عرضية من النشيط جيرار ديلوفيو 
بالخطــأ داخــل مرماه فــي الدقيقــة 36، 
كما صنــع لاعب ايفرتون الســابق العائد 
إلــى ناديه القــديم الهــدف الثانــي الذي 
ســجله ســيرجيو روبرتو في الدقيقة 39. 
وكان ليونيل ميسي مســؤولا عن الإبداع 
فــي برشــلونة ووضعت مســؤولية أكبر 
علــى عاتقه في ظل غياب لويس ســواريز 
وأندريس انيســتا. لكن إطــار المرمى حرم 
اللاعــب الأرجنتينــي مــن التســجيل في 
ثــلاث مناســبات فــي الشــوطن. ورغم 

الفوز كانت الأجواء كئيبة في اســتاد »نو 
كامــب« قبــل وأثنــاء المباراة مــع حضور 
56480 مشجعا فقط رغم أن سعة الاستاد 
تصــل 99 ألفــا. وأعلــن النــادي أنــه منح 
جماهيره حق إعــادة التذاكر بعد هجمات 
يوم الخميس التي أســفرت عــن مقتل 14 
شــخصا وإصابــة أكثــر مــن 100. وقال 
ديلوفيــو: »أردنــا الاحتفــال بهــذا الفوز 
وأهديــت الهــدف )الأول( إلــى الضحايا 
وعائلاتهــم«. وأضــاف: »مــا حــدث كان 
فظيعــا. نتمنى عدم تكرار ذلك مرة أخرى. 
لســنا خائفن لكن يجــب أن يتوقف ذلك. 
هــذا الفوز لهــم«. وأحيا لاعبو برشــلونة 
ذكــرى الضحايــا بارتداء قمصــان كتب 

عليها »برشلونة« بدلا من اسمائهم.
وانطلــق ديبورتيفو بقــوة على ملعبه، 
لكنــه أهدر ثــلاث فــرص مبكــرة لمباغتة 
حامــل اللقــب. وأحبــط كيلــور نافــاس 
حــارس الريــال أول فرصتــن للمهاجم 
الرومانــي فلوريــن أندوني. لكــن الريال 
لم يرحم منافسه. وسدد لوكا مودريتش 
كــرة ارتدت مــن الحارس روبــن مارتينز 
لينقــل كــريم بنزيمــة الكــرة إلــى غاريث 
بيل الذي ســدد في المرمى الخالي ليضع 
الريال في المقدمة في الدقيقة 20. وبعدها 

فــرض الفريــق الزائــر هيمنتــه وأضاف 
كاســيميرو الهــدف الثانــي بعــد ســبع 
دقائــق ليكلل عملا رائعا بعــد 44 تمريرة. 
وقــال زيــن الديــن زيــدان مــدرب ريــال 
مدريــد: »نتوق لتقــديم هــذا الأداء دائما 
وندرك أننا نملك لاعبن قادرين على ذلك 
وعملنــا بجد لنســجل هدفا مثــل الهدف 
الثاني ونحن ســعداء بذلــك«. وأضاف: 
»نحــن ســعداء بالطريقــة التــي ســارت 
عليها المبــاراة لكن لم يســعدنا بالطبع ما 
حــدث مع ســيرجيو. نشــعر بالســعادة 
بشــكل عام لأنه ليــس من الســهل الفوز 
هنا. خلق ديبورتيفو مشاكل لنا وأتيحت 
لــه الفــرص«. واســتقبل تونــي كروس 
تمريرة بيل ليودع الكرة الشــباك مضيفا 
الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 62، بينمــا 
أكمــل أندوني مهاجم ديبورتيفو أمســية 
ســيئة ليهدر ركلة جزاء في الرمق الأخير 
قبل أن يطرد راموس لحصوله على إنذار 
ثان قبل صفــارة النهاية. وعادل راموس 
رقم بابلو ألفارو وتشــابي أخوادا كأكثر 
اللاعبــن حصولا على بطاقــات حمر في 
تاريــخ الدرجة الأولى برصيــد 18 بطاقة 
رغــم أنه لم يتعــرض للطرد أبــدا في 143 

ميسي يحاول التخلص من التحامات واعاقات لاعبي بيتيس خلال فوز برشلونة مباراة مع منتخب اسبانيا. 

■ مدريد - د ب أ: أكــدت صحيفة »ماركا« 
الأســبانية أن على برشــلونة دفع الكثير من 
الأموال للحصول على خدمات الإيفواري جان 

ميشيل سيري، نجم وسط نيس الفرنسي.
النــادي  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
الفرنســي أبلغ نظيره الأسباني بأن الشرط 
الجزائي في عقد اللاعب الإيفواري البالغ 40 
مليون يــورو انتهت مدته في منتصف تموز/ 
مفاوضاته  فــي  نيس  وأكد  الماضــي.  يوليو 

مــع برشــلونة أنه علــى اســتعداد لإتمام 
صفقة انتقال ســيري، لكن بمقابل يفوق 40 
مليون يورو، قيمة الشــرط الجزائي القديم. 
وأوضحت أن هذا التغير المفاجئ في مســار 
المفاوضات أربك برشــلونة لأنــه حدد المبلغ 
المذكور كحد اقصى لقيمة هذه الصفقة. وكان 
في  الإيفواري  اللاعب  مع  توصل  برشــلونة 
وقت سابق إلى اتفاق للانضمام إلى صفوفه 

خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

مدرب برشلونة: رحيل نيمار 
أفقدنا الوصول إلى عمق المنافسين!

■ مدريد - د ب أ: أشــاد الفرنســي زين الدين زيدان، 
مــدرب ريــال مدريــد، بلاعبي فريقــه بعــد فوزهم على 
ديبورتيفــو لاكورونيا في الأســبوع الأول مــن الدوري 

الأسباني.
وتحدث زيدان عن قدرات لاعبه البرازيلي كاســميرو، 
وقــال: »يتمتــع بالقدرة علــى الاختــراق والوصول إلى 
المناطق الهجومية وهو يدلل على هذا عندما نكون في ملعب 
الخصم، هذه ليست مهمته الأساسية ولكنني سعيد بهذا«. 
وأعرب زيدان عن ســعادته بأداء الريال، وأضاف: »نحن 

سعداء بما آلت إليه الأمور بشــكل عام في المباراة، ولكننا 
لسنا كذلك لما حدث مع سيرخيو راموس )الذي حصل على 
البطاقة الحمراء(، هذا الملعب ليس ســهلا، إنه فريق قادر 
على وضع العراقيل في مواجهتك، لقد ســنحت لهم بعض 
الفرص«. وأكد زيدان أنه لم يتلق أي طلب من أي لاعب في 
الفريق يتعلق برغبته فــي الرحيل. وختم: »لم يطلب أحد 
مني الســماح له بالرحيل، أريد هذا الفريق كما هو وأتمنى 
ألا تكون هناك تغييرات، حتى 31 أغسطس )آب( يمكن لكل 

شيء أن يحدث«.

زيدان يأمل في عدم رحيل 
أي من لاعبي الريال هذا الصيف!

■ رومــا - د ب أ: اســتهل فريق رومــا حملته في الــدوري الإيطالي، 
بفــوز صعب على مضيفه أتلانتا 1/صفر فــي المرحلة الأولى من الدوري 
الإيطالــي، والتي شــهدت انطلاقة قويــة لقطبي مدينة ميــلان، حيث فاز 
الإنتــر على فيورنتينا 3/صفر وفاز ميلان على كروتوني بالنتيجة ذاتها، 
كما فاز ســامبدوريا على بينفينتو 1/2 وكييفو على اودينيزي بالنتيجة 
ذاتها، كما تعادل ساسولو مع جنوى سلبا ولاتسيو مع سبال بالنتيجة 

ذاتها وتورينو مع بولونيا 1/1.
ويديــن رومــا بالفضــل للاعبــه الكســاندر كــولاروف، الذي ســجل 
الهــدف الوحيد في الدقيقة 31. يذكر أن هذه المبــاراة هي أولى المباريات 
الرســمية للمــدرب إيزيبيــو دي فرانشيســكو مــدرب روما، الــذي جاء 
ليخلف لوشــيانو سباليتي. وشــهدت المباراة حضور نجم روما المعتزل 
فرانشيســكو توتــي الــذي حرص علــى متابعة المبــاراة مــن المدرجات. 
ويلتقي روما مع الإنتر الســبت المقبل، في الجولة الثانية. واكتسح الإنتر 
ضيفه فيورنتينا بثلاثية نظيفة، ســجلها ماريو إيكاردي )هدفن( الأول 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة السادســة والثاني في الدقيقــة 15، وإيفان 
بيريســيتش في الدقيقــة 79. وبذات النتيجة اســتطاع القطب الثاني في 
مدينــة ميلان التغلب علــى كروتوني. وافتتح ميــلان أهدافه في الدقيقة 
السادســة عن طريق فرانك كيسي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، 
طرد على إثرها فيدريكو تشيتشيريني، لاعب كروتوني. وأضاف باتريك 
كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يختتم خيسوس سوسو 
أهــداف ميلان في الدقيقة 23. واســتهل ســامبدوريا حملته بالفوز على 
بينفينتــو، الصاعد حديثا، 1/2. وتقــدم بينفينتو بهدف اماتو كيكيريتي 
في الدقيقة 15، وتعادل فابيــو كوالياريلا في الدقيقة 38 قبل أن يضيف 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 54. وبالنتيجة ذاتها فــاز كييفو على مضيفه 
أودينيــزي. وتقــدم روبيرتو إنغليســي لكييفو في الدقيقــة 15، وتعادل 
ســيرل تيريو لأودينيــزي في الدقيقة 37، قبل أن يســجل فالتر بيرســا 
هــدف الفــوز فــي الدقيقة 54. وتعــادل تورينو مــع بولونيــا 1/1، حيث 
تقدم فيدريكو دي فرانشيســكو لبولونيا في الدقيقــة 27، ثم تعادل آدم 
لياييتش لتورينو في الدقيقة 33. واستهل لاتسيو الموسم بالتعادل سلبا 
مع ســبال الصاعد حديثــا، كما خيم التعادل الســلبي أيضا على المباراة 

التي جمعت ساسولو بضيفه جنوى.

مدرب الانتر: سنقاتل حتى 
النهاية للفوز بالدوري!

■ لنــدن - د ب أ: أشــاد الإيطالي أنطونيــو كونتي، مدرب 
تشلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي، بلاعبي فريقه بعد فوزهم 

على توتنهام الأحد في الأسبوع الثاني من المسابقة.
وفاز تشلسي 1/2، وسجل هدفي الضيوف الأسباني ماركوس 
ألونســو، فيما ســجل هدف أصحاب الأرض البلجيكي ميتشــي 
باتشــوايي، مهاجم تشلســي بالخطأ في مرماه. وأكد كونتي أن 
الفرق المنافســة ســتواجه بداية صعبة في أولى مبارياتها على 
ملعب ويمبلي، معقل توتنهام، في الموســم الجديد. وقال كونتي: 
»أكون ســعيدا للغاية عندما أرى مباراة مثــل هذه، أنا لا أتحدث 
عن كرة القدم ولكن عن هذه الروح وهذا القلب وهذه الرغبة، لقد 
فعلوا الشيء ذاته في الموســم الماضي«. وخاض تشلسي بقيادة 
كونتي تحديا ضخما في مواجهة الشكوك والمتربصن في الموسم 
الماضــي حتى نجح في حصــد لقب الدوري. وقــاد كونتي فريقه 
الاحد في ظل غياب الموقوفن غاري كاهيل وسيســك فابريغاس، 
فيما غاب البلجيكي ايدن هازارد الذي لم يتعاف بعد من الإصابة. 
وأضاف كونتي: »رأيت محاربن، بكل تأكيد رأيت أشياء إيجابية 
فــي لحظات لم تكن ســهلة لنا فــي ظل وجود لاعبــن موقوفن 
ومصابن«. وكان تشلســي سقط في الأســبوع الأول على ملعبه 
أمام بيرنلي 3/2، في الوقت الذي حقق فيه منافســاه مانشســتر 
سيتي ومانشستر يونايتد، نتائج إيجابية. وقال كونتي: »إذا كنا 
غير مرشــحن للفوز بهذا الدوري فهذا غير مهم، لقد كان الوضع 
مشابها الموسم الماضي، نحن ندرك أننا نسعى لتطوير فريقنا، من 

المهم لنا التركيز فقط على أنفسنا«.

■ روما - الأناضول: أكد لوتشــيانو ســباليتي مدرب 
انتر ميلان، أن فريقه سيقاتل حتى النهاية للفوز بالدوري 

الإيطالي هذا الموسم.
وقال: »بداية جميلة، ســنقاتل حتى النهاية للفوز بلقب 
الدوري. أنا راضٍ بشــكل كبير، شــعرنا بدفء الجماهير، 
بيريســيتش وإيكاردي الأفضل، حتى ميراندا وسكرينيار 

ظهرا بشــكل مميز«. وعن مواجهة فريقــه القديم روما في 
الجولة الثانية، قال: »سأعود لروما بسعادة كبيرة، سأرى 
العديد من الأشــخاص الذين أحبهم، هل سألقى ترحيبا؟ 
الأمر لا يعتمد علــي، ولكن على جماهير روما«. واســتهل 
انتر ميلان مشواره في الدوري بفوز على فيورنتينا بثلاثة 

أهداف دون رد.

الدوري الإيطالي

روما يستهل حملته بفوز صعب... وبداية قوية لقطبي ميلانو

الدوري الانكليزي 

كونتي يشيد بلاعبي تشلسي بعد فوزه الأول هذا الموسم

الدوري الاسباني 

تصفيات دوري أبطال أوروبا 

ليفربول وأشبيلية ونابولي 
نحو تفادي المفاجآت وحسم التأهل 

دزيكو يعتلي زملاءه احتفالا بهدف فوز روما 

■ برلــن - د ب أ: بعدمــا حقــق ليفربــول الإنكليزي 
وأشبيلية الأسباني ونابولي الإيطالي انتصارات مقنعة 
فــي ذهاب الــدور التمهيدي المؤهل إلــى دور المجموعات 
لــدوري أبطال أوروبــا، تتطلع الفرق الثلاثــة إلى تفادي 
المفاجآت في جولة الإياب التي تقام اليوم وغدا، لتحقيق 

التوقعات بانتزاع بطاقة التأهل.
ويســتضيف أشــبيلية باشــاك شــهير التركي اليوم 
بعدما فاز 1/2 ذهابا في تركيا، بينما يحل نابولي ضيفا 
على نيس الفرنسي، الذي خســر أمام منافسه الإيطالي 
ذهابــا صفر/2 .ويســعى ليفربول، بطــل أوروبا خمس 
مرات، لحسم مشاركته في دور المجموعات للمرة الثانية 
فقط خلال ثمانية مواســم، عندما يستضيف هوفنهايم 
الألمانــي غدا الأربعاء، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز 
ليفربــول 1/2 في ألمانيا. ورغم إقامــة مباراة الإياب على 
ملعبــه »أنفيلد«، حذر حــارس المرمى ســيمون مينيوليه 
مــن الاســتهانة بالمواجهة، خاصــة بعد الهــدف المتأخر 
لهوفنهــايم في الذهــاب والذي جــدد أمله فــي العودة. 
وقــال: »كانت المنافســة قويــة هناك. ومن ســوء الحظ 
تلقينا هدفا قبل دقيقتن من النهاية، بعدما كنا متقدمن 
بهدفن خارج أرضنا... ومع ذلك، حســم التأهل أهم من 
نظافة الشــباك. ســأركز على ذلك طــوال الوقت.« وكان 
يورغــن كلوب مــدرب ليفربــول أجرى خمســة تغييرات 
علــى تشــكيلته أمام كريســتال بــالاس الســبت، حيث 
ادخر بعض أوراقه لمباراة الإيــاب أمام هوفنهايم. وقال 
كلــوب، في إشــارة إلى خــوض فريقه خمــس مباريات 
خــلال 14 يومــا ببدايــة الموســم: »كلنا نواجــه ضغوطا 
ودائما تكون البداية ســريعة. هذا هو التحدي، وهذا هو 
الوضع. حتى الآن، تســير الأمور بشكل جيد.« واستعاد 
هوفنهــايم توازنه بعد الهزيمة أمــام ليفربول، وهي أول 
مباراة أوروبية للفريق الألماني، بالفوز على فيردر بريمن 
فــي أولــى مراحل الموســم الجديد من الــدوري الألماني، 
رغم إجــراء تغييرات طفيفــة. ويتوقــع أن يدفع جوليان 
ناغلزمــان مــدرب هوفنهايم، بأقــوى تشــكيلة أملا في 
تحقيق حلم انتزاع بطاقة التأهل على حســاب ليفربول. 
وقال كــريم ديميرباي لاعب وســط هوفنهــايم: »أتطلع 
إلى مواجهة ليفربول. يمكننا أن نحقق شــيئا اســتثنائيا 
هناك. يمكننا قلب الموازين، وسنقدم كل ما لدينا من أجل 
ذلــك«. أمــا إدواردو بريزو مدرب أشــبيلية، فقد تعززت 

خياراتــه قبــل مباراة الإياب أمام باشــاك شــهير، حيث 
بــات الأســبانيان نوليتو وخيســوس نافــاس يتمتعان 
بجاهزيــة عالية، بعدمــا غابا في مبــاراة الذهاب. وكان 
المدرب الأرجنتينــي بريزو أراح جميع عناصر تشــكيلته 
وســتيفن  كليمــون  لينغليــت  باســتثناء  الأساســية، 
نزونــزي، في مواجهة إســبانيول بالدوري الأســباني. 
وينتظر أن يعتمد على العناصر التي حققت الفوز ذهابا، 
بينهم وسام بن يدر وسيرخيو إسكوديرو، اللذان سجلا 
هدفــي الفريق، وقد يقرر الدفع بالثنائي نوليتو ونافاس 
منذ البداية. وكان بريزو واجه انتقادات بسبب استبعاد 
العديد من عناصره الأساســية في تعادله مع إسبانيول 
1/1، لكنه قال: »حارس إسبانيول شكل عنصرا حاسما 
للنتيجــة، فقد صنعنا العديد مــن الفرص. علينا مواصلة 
العمــل والنظر إلى الأمــام.« ويخوض نابولــي المواجهة 
أمام مضيفه نيس بثقة عالية، بعدما افتتح مشــواره في 
الموسم الجديد للدوري الإيطالي بالفوز على فيرونا 1/3 
.واحتفل المدرب ماوريســيو ســاري بالمباراة رقم 100 له 
مــع بدايــة موســمه الثالث فــي تدريب نابولي، وأشــاد 
بتألق أركاديوز ميليك الذي ســجل الهدف الثاني للفريق 
في شباك فيرونا السبت. وكان المهاجم البولندي ميليك 
تعــرض لتمــزق في أربطــة الركبــة في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر وحصــل على فرصــة مشــاركة ضئيلــة خلال 
النصــف الثانــي من الموســم الماضــي، لكنه عــاد للتألق 
من جديــد. وقال ميليــك: »كانت مباراة أولــى جيدة في 
فيرونا. أنا سعيد بالهدف ومساعدة الفريق على الفوز.«
وفي مباريات أخرى اليوم، يحل سيلتك الاسكتلندي 
ضيفا على أســتانا الكازاخستاني )فاز سيلتك ذهابا 5/

صفر في غلاســغو( ويحل هبوعيل ضيفــا على ماريبور 
الســلوفيني )فاز هبوعيل 1/2 ذهابا( كمــا يلتقي رييكا 
الكرواتــي مع أولمبياكــوس اليوناني )فــاز أولمبياكوس 
ذهابا 1/2(. وتشهد مباريات الأربعاء صراع كوبنهاغن 
الدنماركي لتعويض خسارته أمام كاراباكا اغدام الاذري 
صفر/1، كما يواجه ســلافيا براغ التشيكي مهمة صعبة 
لتعويض خســارته صفر/2 ذهابا أمام أبويل نيقوســيا 
القبرصي، ويلتقي بوخارســت الروماني مع سبورتينغ 
لشــبونة البرتغالي )تعادل الفريقان ســلبا في الذهاب( 
وسيسكا موســكو الروســي مع يانغ بويز السويسري 

)فاز سيسكا 1/صفر ذهابا(.

■ لشــبونة - د ب أ: ســجل المهاجم الكاميروني الخطير 
فانســون أبو بكر ثلاثة أهداف )هاتريــك( ليقود بورتو إلى 
الفــوز الثالث على التوالي في الــدوري البرتغالي بالتغلب 

على ضيفه موريرينسي 3/صفر في المرحلة الثالثة.
ورفع بورتو رصيده إلى تســع نقاط ليزاحم بنفيكا حامل 
اللقب وسبورتنغ لشبونة في الصدارة بفارق الأهداف فقط 
أمام ريو آفي. وســجل أبو بكر أهداف بورتو في الدقائق 18 
و22 و77 ليمنــح فريقه الفوز الثالث علــى التوالي. وحافظ 
بورتــو على نظافة شــباكه للمباراة الثالثة علــى التوالي. 
ورفع أبــو بكر رصيده إلى أربعة أهــداف ليزاحم البرازيلي 
جوناس أوليفيرا مهاجم بنفيكا في صدارة الهدافن. وواصل 
فيتوريا ســيتوبال نتائجه المخيبة للآمال وفشل في تحقيق 
الفوز الأول حتــى الآن بتعادله 1/1 مع تشــافيس. وانتهى 
الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم جونزالو باسينسيا 
لسيتوبال بهدف في الدقيقة 59 وتعادل بدرو تيبا لتشافيس 

في الدقيقة 79 .

الدوري البرتغالي

هاتريك أبو بكر يقود 
بورتو إلى الانتصار الثالث 

على التوالي

غوارديولا 
يحث بدلاء السيتي 

على الإضطلاع بدور أكبر
■ مانشستر - رويترز: أكد بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي أن بدلاء فريقه لهــم دور كبير في 
نجاح الفريق وأن بوســعهم الإضطلاع بدور أساسي 

في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات.
وتعاقد الســيتي مع ســبعة لاعبن جدد حتى الآن، 
وانضم عدد منهم مثــل برناردو ســيلفا وأولارينواغو 
كايودي لخط هجوم قوي أصلا يضم كلا من ســيرجيو 
أغويرو وغابرييل جيســوس وكيفن دي بروين وديفيد 
سيلفا وليروي ساني. ومع احتدام التنافس على دخول 
التشكيلة الأساســية يقول غوارديولا إن كل لاعب عليه 
أن يقاتــل للحصول على مكان أساســي لكنه في الوقت 
نفســه أكد أهمية دور البدلاء، وقال: »آمل أن يفهموا أنه 
في الأندية الكبيــرة لا يمكن وجود 11 لاعبا فقط ومن ثم 
فعليهم التنافــس مع بعضهم بعضا.« وعــن أهمية دور 
البدلاء أضاف: »في آخــر 15 أو 20 دقيقة يكون الخصم 
متعبا بعدمــا ضغطنا عليــه وتحرك كثيرا فــي أنحاء 
الملعب. عندها يمكننا إشــراك بعض اللاعبن المعروفن 
بســرعتهم وحيويتهم ومن ثم يمكننا حســم الفوز في 
الدقائق الأخيرة«. وكان الســيتي بدأ الموســم الجديد 

كونتي يحتفل بحماس وحرارة عقب فوز تشلسي على توتنهامبالفوز على الوافد الجديد برايتون 2-صفر.
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نصري يرحل عن مانشستر 
سيتي إلى أنطاليا سبور التركي

■ لندن - د ب أ: انضم لاعب الوسط الفرنسي 
ســمير نصري إلــى أنطاليا ســبور التركي بعقد 
لعامــن، مــن مانشســتر ســيتي. وكان نصري 
)30 عامــا( انضم إلى الســيتي من أرســنال عام 
2011، وســاعد الســيتي في التتويج بلقبن في 
الــدوري الإنكليــزي وكأس المحترفــن. وبعدما 
قضى الموســم الماضي معارا لأشبيلية الأسباني، 
شارك مع الســيتي في جولته بالولايات المتحدة 
لكنه اســتبعد من قائمة الفريق في المباراة الأولى 
ســتة  نصري  وقضى  برايتــون.  أمام  بالموســم 
مواسم مع الســيتي شــارك فيها في 176 مباراة 

وسجل خلالها 27 هدفا.

ميلان يقترب من التعاقد مع 
كالينيتش مهاجم فيورنتينا

■ رومــا - رويترز: قــال ميــلان الإيطالي إن 
نيكولا كالينيتش مهاجــم فيورنتينا خضع للجزء 
الأول من الفحص الطبي تمهيــدا لانتقاله للنادي. 
وذكرت وســائل إعلام إيطالية ان ميلان سيتعاقد 
مع الكرواتي البالغ 29 عاما لموسم واحد على سبيل 
الإعارة مقابل خمســة ملاين يورو، مــع إمكانية 
التعاقــد الدائم مقابــل 20 مليون يــورو إضافية. 
وانضــم كالينيتش، الــذي خاض 35 مبــاراة مع 
منتخــب كرواتيا، إلــى فيورنتينا منــذ عامن من 

دنيبرو الأوكراني. 

بلنسية الإسباني يستعير 
الفرنسي كوندوغبيا 

■ مدريد - الأناضول: أعلن بلنسية الإسباني، 
تعاقده مــع الفرنســي جيفــرى كوندوغبيا على 
سبيل الإعارة لموســم واحد خلال فترة الانتقالات 
الصيفية. وقال النادي: »تم التعاقد مع كوندوغبيا 
على ســبيل الاعارة من انتر ميــلان حتى يونيو/ 
حزيــران 2018«. وأضــاف أنه يملك حق شــراء 
اللاعب نهائيا من الانتر بعد نهاية الموســم الحالي 
مقابل 25 مليون يورو. ولعب كوندوغبيا )24 عاما( 
26 مبــاراة الموســم الماضي، وســجل هدفا وحيدا 
وصنع هدفن. وســبق لكوندوغبيــا أن دافع عن 

ألوان إشبيلية فى موسم 2013-2012.

الغضب يتسبب في كسر
 إصبع لاعب روماني 

بعد إهداره ركلة جزاء!
■ بوخارســت - رويتــرز: أصيــب جــورج 
في  بكسر  بوخارســت  يوفنتوس  لاعب  كالينتارو 
أحد أصابعــه بعدما لكم طاولة فــي غرفة الملابس 
عقب إهــداره ركلة جزاء كان مــن الممكن أن تمنح 
فريقــه الصاعد حديثــا للــدوري الروماني الأول 
تعادلا ثمينا في مواجهة إف ســي إس بي )ستيوا 
بوخارســت ســابقا(. وأهدر كالينتارو )28 عاما( 
ركلــة الجزاء فــي الدقيقة السادســة مــن الوقت 
المحتســب بدل الضائع، ما أغضب بقية زملائه في 
الفريق مع انطــلاق صافرة النهاية. وأظهرت صور 
تلفزيونية قائد الفريق فالنتن باربوليســكو وهو 
يدفع كالينتارو. وانتهت المباراة بهزيمة يوفنتوس 
2-1 بعد طرد لاعبه أيوليــان كارابيلا في الدقيقة 
72. وقالت وســائل إعــلام إن كالينتــارو تعرض 
للضرب على يد زملائه في الفريق بعد المباراة، لكن 
مدرب الفريــق دانييل أوبريتا وصف ما حدث بأنه 
مجرد »نقاش ســاخن« بن اللاعبن، وقال أوبريتا 
الذي انضم للنادي في 2015 بعد المباراة إنه لا يريد 

الأستمرار في تدريب الفريق.

بيرنلي الانكليزي 
يتعاقد مع النيوزيلندي وود 

مقابل مبلغ قياسي!
■ لندن - رويترز: أعلن بيرنلي الانكليزي أنه 
تعاقد مع المهاجم كريس وود لاعب ليدز، وارتبط 
معه بعقد لأربعة أعوام مقابل مبلغ قياســي على 
مستوى النادي. ولم يكشــف بيرنلي عن القيمة 
المالية للصفقة رغم أن وسائل إعلام قدرت قيمتها 
بنحــو 15 مليــون جنيه إســترليني، إلى جانب 
بعض المبالغ الإضافية. وأحرز وود لاعب منتخب 
نيوزيلنــدا 27 هدفا مع ليــدز المنافس في الدرجة 
الأولى الموســم الماضــي. وقبل مــدة قصيرة باع 
بيرنلي مهاجمه أندريه غراي إلى واتفورد مقابل 
18 مليــون جنيــه. وكان وود )25 عامــا( انضم 
إلى ليدز من ليســتر في 2015 وســبق له اللعب 
أيضا لوســت بروميتش البيون. وشارك وود مع 
منتخــب نيوزيلندا في كأس العالــم 2010 عندما 
كان عمره 18 عاما. ولعب 52 مباراة دولية، أحرز 

خلالها 20 هدفا.

كولون يفقد جهود راوتش 
لإصابته بارتجاج في المخ!

■ برلــن - د ب أ: أعلــن كولــون الألماني أنه 
سيفقد جهود لاعبه، متعدد الإمكانات، كونستانتن 
راوتــش لفترة غيــر محددة بعدما تبــن إصابته 
بارتجاج في المخ. وكان راوتش أصيب في رأســه 
خلال مشــاركته بالمبــاراة التي خســرها الفريق 
الدوري  في  صفر/1  مونشنغلادباخ  بوروسيا  أمام 
الألمانــي. وبعدها خضــع للفحــوص الطبية التي 
كشــفت عن طبيعة الإصابة، لكن لــم يجر تحديد 

الفترة التي يحتاجها للتعافي. 

التعاون السعودي 
يتعاقد مع نايف هزازي

■ الرياض - د ب أ: أعلن التعاون الســعودي، 
تعاقــده مع مهاجــم المنتخب الســعودي والنصر 
الســابق، نايف هزازي، لموســم واحد مع أفضلية 
تمديده موســما آخــر في صفقة انتقــال حر. وبدأ 
هزازي مســيرته بالاتحاد، قبل أن ينتقل للشباب، 
ثم انتقل في صفقة قياســية للنصــر، الذي دفع 27 
مليــون ريال لضمه موســم 2015، لكنه فشــل في 
اثبات وجوده ليتم اقصاؤه نهاية الموسم الماضي، 
والذي شــهد تحذير الهولندي فان مارفيك، مدرب 
المنتخب الســعودي، لهزازي بالبحث عن فريق في 

حال رغب بإكمال مشواره مع المنتخب.

رادار الملاعب

■ باريس - د ب أ: ســجل النجم البرازيلي نيمار هدفن 
وصنع هدفا ليقود فريقه الجديد باريس ســان جيرمان إلى 
قلب تأخره بهدف إلى الفوز الساحق 2/6 على ضيفه تولوز 

في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.
وســقط مارســيليا في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه آنجيه، 
فيما أفاق كان من كبــوة البداية المتعثرة وحقق الفوز الأول 

له هذا الموسم بالتغلب على مضيفه ليل 2/صفر.
وللمباراة الثانية على التوالــي، ترك نيمار بصمة رائعة 
مع فريقه الباريســي وساهم بقدر رائع في تحقيق الانتصار 
ليحقق الفوز الثالث على التوالي ويتصدر المســابقة بتسع 
نقــاط وبفارق الأهــداف فقط أمام موناكو وســانت اتيان. 
وتجمد رصيــد تولوز عند ثلاث نقاط بعدمــا مني بالهزيمة 
الثانيــة في ثلاث مباريــات. وبادر تولوز بهز الشــباك عن 
طريق الإيفواري ماكــس غارديل في الدقيقة 18 ولكن نيمار 
حقق التعادل فــي الدقيقة 31 من متابعة جيدة للكرة المرتدة 
من حــارس تولوز اثر تســديدة أدريان رابيــو. ورد نيمار 
الجميل لزميله رابيو وصنع له الهدف الثاني. وفي الشــوط 
الثاني، سجل إدينسون كافاني وخافيير باستوري ولايفن 
كورزاوا ثلاثة أهداف أخرى لســان جيرمان في الدقائق 75 
و82 و84، فيما أحرز زميلهم المدافع البرازيلي تياغو ســيلفا 
الهدف الثاني لتولوز عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 
78 .وفــي الدقيقة الثانية من الوقت بــدل الضائع للمباراة، 
ألقــى نيمار بكلمة الختام في ســجل أهــداف اللقاء وأحرز 
الهدف الثاني له والسادس لفريقه ليرفع رصيده إلى ثلاثة 
أهداف في مباراتن متتاليتن. وأهدر مارسيليا أول نقطتن 
في الموســم الحالي بالتعادل مع ضيفه آنجيــه، حيث رفع 
رصيده إلى ســبع نقاط مقابل خمس نقــاط لآنجيه. وأنهى 
مارسيليا الشوط الأول بهدف كلينتون موانجي في الدقيقة 
17 وتعــادل آنجيه في الدقيقــة 70 بهــدف كارل إيكامبي. 
وشــهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بــدل الضائع للمباراة 
طرد لــوكاس أوكامبــوس مهاجم مارســيليا. وحصد كان 
أول ثلاث نقاط، حيث جــاء الانتصار على ليل بعد هزيمتن 
متتاليتن، فيمــا تجمد رصيد ليل عند ثلاث نقاط بعدما مني 

بالهزيمة الثانية على التوالي.

نيمار يسجل هدفين ويصنع هدفا ليقود سان جيرمان إلى الصدارة

نيمار يطير فرحاً عقب تسجيله هدفه الثاني والسادس لباريس سان جيرمان 

■ تونس - د ب أ: واصل الترجي انطلاقته 
القوية في الدوري التونسي، حيث حقق الفوز 
الثانــي علــى التوالي على حســاب اتحاد بن 

قردان 2/صفر.
وأحرز هدفي الترجي طه ياســن الخنيسي 
فــي الدقيقــة 33، وفخــر الدين بن يوســف 
في الدقيقــة 39، ليجمــع الفريق ســت نقاط 
فــي رصيده مقابــل نقطة واحدة لــن قردان. 
وبإحــرازه الفــوز الثانــي علــى التوالي أكد 
الترجي بطل العرب جاهزيته للحفاظ على لقب 

الدوري. وضرب النجم الساحلي وصيف بطل 
الموسم الماضي بقوة ضد ضيفه مستقبل قابس 
بإمضائه ثلاثية نظيفة. سجل أيمن الصفاقسي 
الهدف الاول مع نهاية الشــوط الأول، وحمزة 
لحمر فــي الدقيقة 84، وغــازي عبدالرازق في 
الدقيقة 87. وخيم التعادل الســلبي على لقاء 
الأفريقي.  النادي  المنســتيري وضيفه  الاتحاد 
وكان الصفاقســي فشــل في تحقيق أول فوز 
له في الدوري بســقوطه في فــخ التعادل أمام 
مضيفه الملعب التونسي 1/1. ونجح الصفاقسي 

في تسجيل هدف التقدم عبر حسام دقدوق في 
الدقيقــة 51، لكن الملعب التونســي العائد إلى 
دوري الأضواء، أدرك التعادل قبل دقيقتن من 
النهاية. وأصبح في رصيد الصفاقسي نقطتان، 
بينما حصــد الملعب التونســي نقطته الأولى، 
بعدما خســر في الجولة الأولى خارج قواعده 
ضد النجــم المتلوي. وفاز ترجي جرجيس على 
ضيفه البنزرتي بهدف سجله سامي محايصي 
في الدقيقة 74. ويملك جرجيس ثلاث نقاط فيما 

بقي البنزرتي بلا نقاط من هزيمتن.

الدوري التونسي

الترجي يحرز فوزه الثاني على التوالي 

■ القاهــرة - د ب أ: عقد مديــر أعمال البلجيكى 
فرانكــي فيركواتيرين، المدرب الســابق لأندرلخت 
البلجيكي، جلسته الثانية مع ممثلي الزمالك لوضع 
اللمســات النهائية قبــل التعاقد مع المــدرب، خلفا 

للبرتغالي أوغوستو إيناسيو .
ووصل وكيل فرانكي إلى القاهرة خلال الســاعات 
الماضية، وعقد جلســة سريعة لحســم المفاوضات مع 

للاتفاق  والتوصل  ورســمي،  نهائي  بشــكل  الزمالك 
النهائي على كافة بنود العقد .واتفق مسؤولو النادي 
مع فرانكي على حصوله على 700 ألف دولار ســنويا، 
لتدريب الفريق بالموســم الجديــد .الجدير بالذكر أن 
مجلس الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي 
باولو أتوري، المدرب الســابق لساو باولو البرازيلي، 

بسبب المبالغة في المطالب المادية.

الدوري المصري

الزمالك يقترب من التعاقد 
مع المدرب البلجيكي فيركواتيرين

■ باريس - د ب أ: عاد النجم البرازيلي 
نيمار المنتقل حديثا لباريس سان جيرمان 
إلى التحدث مــرة أخرى عن علاقته بإدارة 

ناديه القديم برشلونة.
وجــاءت تصريحات نيمــار بعد قيادته 
ســان جيرمــان للفــوز 2/6 علــى ضيفــه 
تولوز، وردا على ســؤال أحد الصحافيين 
عــن ملابســات رحيلــه عن برشــلونة هذا 
»عندمــا  قائــلا:  نيمــار  أجــاب  الموســم، 
وصلــت )إلى برشــلونة( كان كل شــيء 
يســير بشــكل جيد ولكن بعد ذلــك هناك 

مســؤولون يجب ألا يكونــوا في مواقعهم 
إلــى  الاتهــام  بأصابــع  وأشــار  هنــاك«. 
كل  مســؤولية  وحملهــا  برشــلونة  إدارة 
مــا يحــدث للفريــق فــي الوقــت الراهن، 
معترفا بأنه يشعر بالأســى لرؤية زملائه 
القدامــى يعانون بهذا الشــكل. وأضاف: 
»قضيت أربع ســنوات في سعادة كبيرة، 
برشــلونة يســتحق أكثــر من هــذا بكثير، 
لدي العديد من الأصدقاء هناك، أتمنى أن 
تتحســن الأمور للبارســا وأن يعود فريقا 
قادرا على المنافســة«. وعــن تألقه الاخير 

قــال: »في الحقيقة لا أتذكــر ما حدث قبل 
تسجيل هدفي الثاني، الأهم هو أن الهدف 
جاء، أشــعر هنا بأنني في بيتــي، الفريق 
يملك أســلوب لعب مشــابه للبرازيل وهذا 
يســهل عمليــة الاندماج لي، وجــود داني 
ألفيش وماركينيــوس وآخرين من أمريكا 
الجنوبية أمــر مهم للغايــة«. وختم قائلا: 
»نضحك ســويا ونقضي معــا وقتا طيبا، 
تعجبنــي كثيــرا أجــواء حديقــة الأمراء، 
الجماهير ساندتنا حتى الدقيقة الأخيرة، 

هذا يحدث صخبا كبيرا«.

... ويشن هجوما قويا ضد إدارة برشلونة!

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: ســجل البرازيلي 
لريال  الجديد  النجم  جونيورز  فينيســيوس  الواعد 
مدريــد، هدفي فريــق فلامنغو، الــذي يلعب له على 
سبيل الإعارة، في المباراة التي فاز فيها الأخير بهدفن 
نظيفن على أتلتيكو جويانينســي في المرحلة الـ21 

للدوري البرازيلي.
وكان جونيورز )17 عامــا(، الذي انتقل إلى الريال 
مقابل 35 مليون يــورو، أحد أهم مفاتيح فوز فلامنغو. 

وأحرز الموهبة البرازيلية الصاعدة هدفي فوز فلامنغو 
في رابع مبــاراة يشــارك فيها معه ضمن التشــكيلة 
الأساسية في الدقيقتن 55 و74. ويحتل فلامنغو المركز 
الخامس برصيد 32 نقطة. وأعلن الريال في أيار/ مايو 
الماضي تعاقده مع جونيورز، الملقب بـ«نيمار الجديد«، 
على أن يكــون الأخير لاعبا للنــادي الملكي في تموز/ 
يوليــو 2018 ويبقى بن صفوف فلامنغو على ســبيل 

الإعارة حتى 2019.

الدوري البرازيلي 

... و»نيمار الجديد« يتألق 
ويؤكد أحقيته في الانتقال إلى النادي الملكي!

■ برلين - د ب أ: رفضت محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية )كاس( طلب الاســتئناف 
الذي قدمه ثلاثة مسؤولين في ألعاب القوى 
ضد حظر نشــاطهم مدى الحياة، والذي تم 
فرضــه من الاتحــاد الدولي لألعــاب القوى 
بشأن مزاعم التســتر على اختبارات جاءت 

إيجابية لتعاطي المنشطات.
وأقــرت »كاس« اســتمرار حظــر الثلاثي 
فالنتين بالاخنيشيف أمين صندوق الاتحاد 

الدولــي ورئيــس الاتحاد الروســي لألعاب 
ميلنيكــوف  أليكســي  ومواطنــه  القــوى، 
وبابا ماســاتا دياك، نجل الرئيس الســابق 
للاتحــاد الدولــي لامين دياك، من ممارســة 
أي نشــاط متعلق باللعبة مدى الحياة. وتم 
حظر نشــاط الثلاثي مــدى الحياة من لجنة 
الأخلاقيــات التابعــة للاتحــاد الدولــي في 
كانــون الثاني/ ينايــر 2016 بشــأن مزاعم 
أدلــت بها عــداءة الماراثــون الروســية ليليا 

شــوبوكوفا بأنهــا دفعــت 450 ألــف يورو 
لتجنب عقوبة منشــطات قبــل أولمبياد لندن 
2012. وكان الســنغالي بابا ماســاتا دياك 
مستشــار تســويق للاتحاد الدولي لألعاب 
القــوى وبجانــب والــده وحبيــب سيســي 
محامــي لامين ديــاك، مثار تحقيــق جنائي 
من الســلطات الفرنسية. وأصبح هدفا لأمر 
اعتقــال عالمي صــادر من الانتربول بشــأن 

ارتباطه بالتحقيقات الفرنسية.

عالم الملاكمة

مباراة باكياو وهورن تقام في بريزبن هذا العام
■ كانبيرا - رويترز: أكــد غراهام كويرك رئيس 
بلديــة مدينة بريزبن الاســترالية أن مباراة الإعادة 
بن الملاكم الفلبيني الشــهير ماني باكياو ومنافســه 
الاســترالي جيف هورن ســتقام في مدينته في وقت 

لاحق من العام الحالي.
وكان كويرك هــدد في وقت ســابق بالتخلي عن 
فكرة إقامة المباراة لعدم حصوله على موافقة معسكر 
باكياو. وقال كويرك: »عقــدت اجتماعا مع المروجن 
تأكد خلاله إقامــة المباراة بن مانــي باكياو وجيف 
هورن في بريزبن هذا العام«. ويتوقع أن تقام المباراة 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني في اســتاد »لانغ بارك« 

وهو الموقع الذي شــهد فوز المدرس الســابق هورن 
)29 عاما(، المفاجئ، على باكياو )38 عاما( في المباراة 
على لقــب منظمة الملاكمــة العالمية لوزن الوســط، 
بالنقاط وباجماع الحكام بعد 12 جولة وأمام جمهور 
هائل بلغ 50 ألف شــخص في يوليــو/ تموز الماضي. 
وأضــاف كويرك: »الأمر كان معلقــا على مدى التزام 
باكياو بالبند الذي ينص على إقامة مباراة ثانية بن 
الملاكمن في حالة خســارة باكيــاو«. وأثارت هزيمة 
باكياو الكثير من الجدل وشــكك كثيرون في قرارات 
الحكام قبل أن تراجع منظمة الملاكمة العالمية النتيجة 

وتؤكد أحقية هورن بالفوز.

ألعاب القوى

»كاس« ترفض استئناف ثلاثة مسؤولين سابقين 

■ سينســناتي )الولايات المتحــدة( - رويترز: فــاز البلغاري 
غريغور ديميتروف بأكبر لقب في مسيرته ونال دفعة معنوية كبيرة 
قبــل بطولة أمريكا المفتوحــة عندما تغلب على نــك كيريوس 3-6 

و7-5 في نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
وفــي غياب ثلاثة مــن »الأربعة الكبــار« للتعافي مــن إصابات 
وبعد خروج رفائيل نادال من دور الثمانية أمام كيريوس، اســتفاد 
ديميتروف، الذي اجتهد طيلة مســيرته لكنه لــم يحقق الكثير، من 
فرصته أمام منافســه الموهوب والذي لا يمكن توقع مستواه. وكسر 
ديميتروف )26 عاما( إرســال منافســه مرة واحدة في كل مجموعة 
في أجواء حارة على أرضية صلبة وهو ما كان كافيا ليحصد اللاعب 
البلغاري اللقب السابع في مســيرته والأول في بطولات الأساتذة. 
وقال ديميتروف: »أنا ســعيد وحســب ولا أجد كلمات أخرى حقا«. 
وأضاف: »أنا ســعيد بحمل هــذا اللقب بن يــدي وخاصة هنا. إنه 
لقبي الأول في بطولات الأساتذة. لطالما أحببت هذه البطولة وكنت 
أعتقــد دائما أن لقبي الأول ســيكون هنا«. ولم يخســر ديميتروف 
أي مجموعــة خلال البطولة، وهو أول لاعــب يحقق هذا الانجاز في 
بطولات الأســاتذة منذ فــاز نوفاك ديوكوفيتش بلقــب ميامي عام 
2007. وتابــع ديميتروف الــذي بلغ الدور قبــل النهائي في بطولة 
استراليا مطلع العام الجاري: »ســأخوض بطولة أمريكا بكثير من 
الطاقــة الايجابية بالتأكيد«. ولم يســتطع كيريــوس تكرار الأداء 
الرائع الذي ســاعده على تجاوز نادال في دور الثمانية رغم أنه قدم 
بعض اللمحات التي ساعدته على النجاة من فرصتن لكسر الإرسال 
في الشوط السابع بالمجموعة الثانية. لكن ذلك لم يكن كافيا، إذ كسر 
ديميتروف إرساله في الشــوط 11 قبل أن ينهي المباراة في الشوط 
التالــي وهو على الإرســال. وقال كيريوس الــذي عانى من إصابة 
بالكتف قبل ثلاثة أســابيع: »بالنظر إلى الوضــع الذي كنت فيه لم 
أفكر في أنني ســأخوض أول نهائي لي في بطولة للأساتذة. لذا أنا 
ســعيد جدا بالنتيجة نظرا لما كنت عليه قبل وقــت قصير وهذا أمر 
رائع. خسرت لكن ينتابني شــعور رائع وأنا متشوق للمشاركة في 
بطولة أمريكا المفتوحة«. وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة يوم 28 من 

الشهر الجاري. 

بطولة سينسناتي للتنس

البلغاري غريغور  ديميتروف يفوز بأكبر لقب في مسيرته 
■ سينسناتي - رويترز: اختتمت الاسبانية غاربن موغوروزا 
المصنفة الرابعة اســتعداداتها لبطولة أمريكا المفتوحة هذا الشهر 
بفوز ســاحق على ســيمونا هاليب 6-1 و6-صفر في نهائي من 

جانب واحد لبطولة سينسناتي.
وكان أداء موغــوروزا رائعا في المباراة التــي جرت في أجواء 
حارة علــى أرضية صلبة فــي أوهايو، وحققت الفــوز في أقل من 
ســاعة واحدة. وأبقت بطلــة ويمبلــدون منافســتها عند الخط 
الخلفي وحســنت ســجلها أمام اللاعبة الرومانية المصنفة الثانية 
إلــى ثلاثة انتصارات مقابــل هزيمة واحدة. وبخســارتها المخيبة 
للآمال فشــلت هاليب مرة أخرى في الصعود لصــدارة التصنيف 
العالمي، إذ كانت تحتاج لانتصار واحد لازاحة التشــيكية كارولينا 
بليســكوفا. ودخلت اللاعبة الرومانية النهائي بدون أن تخسر أي 
مجموعة في البطولة لكنها انهارت أمام موغوروزا. وكان الإرســال 
الثاني عبئا على هاليب إذ فازت بنســبة 11 بالمئة من النقاط فقط. 
واحتفلت موغوروزا، التي فشــلت في حصــد أي لقب في أكثر من 
عام بعد تتويجها في فرنســا المفتوحة العــام الماضي، بثاني لقب 
لها في شــهرين بعدمــا أتبعت فوزهــا في ويمبلدون بــأداء مبهر 
في سينســناتي. وأعادت الفضل في الفوز إلــى إنقاذ ثلاث فرص 
لخســارة المباراة أمام الأمريكية ماديســون كيز في الدور الثالث. 
وقالت موغــوروزا: »المباراة ضــد كيز منحتني ثقــة كبيرة. أحب 
المباريــات الكبيرة. أعتقد أننــي أقدم أداء جيدا فيها. أنا ســعيدة 
بوجودي هنا وفي هذا الموقــف«. وتابعت: »كنت أحلم بذلك عندما 
كنت طفلة. أردت المشــاركة فــي هذه المباريات«. لكــن موغوروزا 
رفضت الحديث عن فرصهــا في أمريكا المفتوحــة. وقالت اللاعبة 
الاســبانية البالغة 23 عاما: »أمريكا المفتوحة بطولة طويلة للغاية. 
أحاول فقط اللعب بشكل جيد«. واعترفت هاليب، التي أهدرت أيضا 
فرصة الصعود لصدارة التصنيف العالمــي بعد هزيمتها في نهائي 
فرنسا المفتوحة في يونيو/ حزيران، بأنها قدمت أداء سيئا. وقالت 
للجماهير: »لعبت بشكل ســيئ للغاية ولعبت غاربن بشكل جيد. 

سأعود في العام المقبل وأحاول تقديم أداء أفضل«. 

موغوروزا تسحق هاليب 
وتحرز لقب السيدات

الدوري الفرنسي

ديميتروف يرفع كأس البطولة الى جانب الخاسر كيريوس 
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تسفي برئيل
 
 

انضمت  ومفاجئــة  جديــدة  لاعبة    ■
مؤخرا إلى الســاحة الســورية وساهمت 
في تثبيت وقف اطلاق النــار المحلي. لقد 
حصلــت مصر علــى اذن من الســعودية 
المليشيات  بين  مفاوضات  لاجراء  وروسيا 
والنظام في منطقة الغوطة الشــرقية في 
شرق دمشق، وفي شــمال مدينة حمص. 
وفي الحالتــين نجحت فــي التوصل إلى 
توقيــع  اتفاق لوقف اطــلاق النار، الاول 
في 22 تموز والثاني في بداية آب الحالي. 
هاتــان المنطقتان مشــمولتان في خريطة 
المناطق الأمنية التــي تم الاعلان عنها من 
قبل روســيا وتركيا وإيران عن انشــائها 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
  من ناحية إسرائيل يعتبر تدخل مصر 
مهمــا. لأن كل دولة تعمل علــى صد تأثير 
إيران في سورية يخدمها، والاهم من ذلك 
هو أن الحديث يدور عن شريكة إسرائيل 
في الحرب ضد الإرهاب في ســيناء، التي 
ترى معها بالمنظار نفسه التهديد الإيراني 
كانتونات.  إلــى  ســورية  تمــزق  وخطر 
إســرائيل التي تنغمس في نقاشات حول 
ما يجــري في المنطقة الأمنيــة في جنوب 
ســورية، والتي ارســلت إلى واشــنطن 
في الاســبوع الماضي وفدا أمنيا برئاســة 
رئيس الموســاد، إلى جانب اللقاء المخطط 
لــه لنتنياهو مــع بوتين غدا، من شــأنها 
أن تدفــع الدول العظمى لتشــجيع تدخل 
مصر في ســورية. وبهذا تضمن لنفســها 
شريكا عربيا اضافة إلى الاردن، سيتعامل 

بتعاطف مع مصالحها.

  الشــراكة مع مصر هــي نتيجة عملية 
سياســية متعرجة، بدأت منذ بداية تولي 
عبد الفتاح السيســي منصبــه في بداية 
2013، الــذي خلافا لمواقف ســلفه محمد 
مرســي الذي قطع العلاقات مع ســورية، 
أعلن مرات كثيرة أن مصر »تدعم الجيوش 
الوطنيــة من اجــل حــل الصراعات في 

المنطقة والحفاظ على الامن«.
 هذا الاعلان لا يحتاج إلى تفســير أكثر 
من ذلك، لأنه يعبر عــن دعم كامل لجيش 
وأضاف  الاسد.  ونظام  الســوري  النظام 
السيســي: ان »الاســد يعتبر جــزءا من 
الحــل«، بل وســمح باجراء لقــاءات في 
القاهرة بين رئيس الاستخبارات المصرية 
وعلــي مملــوك رئيــس الاســتخبارات 

السورية.
  إن لقــاء علنيًا كهذا عقد في تشــرين 
الاول 2016، لكــن حســب التقاريــر في 
وســائل الاعــلام العربية، فقــد عقد في 
السنة الاخيرة عدد كبير من اللقاءات بين 

شخصيات مهمة مصرية وسورية.
 في هذا الاســبوع وصــل وفد مصري 
كبير يتكــون من رجال اعمــال وموظفين 
للمشــاركة في  التجاريــة  الغــرف  فــي 
خرج  وقد  دمشــق.  في  التجاري  المعرض 
وزير الخارجية السوري، وليد معلم، عن 
أطواره في الثناء على هذا التأييد المصري.

 »مستوى المشــاركين وحجم الوفد في 
المعــرض يعكس رغبــة اخواننا في مصر 
المعلم.  قال  الدولتين«،  بين  العلاقة  لتعزيز 
علــى خلفيــة المقاطعة العربية لســورية 
وطردها مــن جامعة الــدول العربية فان 
مشاركة وفد من الغرف التجارية المصرية 
تمثل أكثر من كونها فضــولا تجاريا. فهذا 

يمثل رسالة سياسية واضحة.  إن سياسة 
الرئيس السيســي الذي يؤيد بقاء بشار 
الاســد في الحكم خشــية  انهيار سورية 
التداعيات التي ستترتب على مصر،  ومن 
لم تســتقبل بصورة جيدة حتــى الآونة 
الاخيرة في الســعودية، التــي طلبت من 
مصر تعديل خطها كي يتلاءم مع سياستها 
التي تقضي بازاحة الاسد عن الحكم شرطا 
لاجراء أي مفاوضات أو أي حل سياســي. 
لقــد عاقبــت الســعودية مصر بســبب 
دعمها فــي الامم المتحدة لمشــروع القرار 
الروسي، حيث أوقفت تزويد مصر بالنفط 
الرخيص. هذه الخطوة أجبرت مصر على 
البحث عن مصادر جديدة توفر لها النفط 
بأسعار الســوق، التي أخذت من خزينتها 

حصة كبيرة.
 في هــذه الاثنــاء، توطــدت العلاقة 
بين مصر وروســيا، برغــم الصداقة التي 
تجددت بين القاهرة وواشنطن عند تولي 
ترامب منصبه، الذي ســارع إلى الاعلان 
عن تأييد السيســي برغم العلاقة الباردة 
التي كانت سائدة بين مصر وادارة اوباما. 
ولكن روسيا والولايات المتحدة لن تشكل 
والاقتصادية  السياســية  للعلاقة  البديل 
التــي تربــط بــين مصــر والســعودية 

وللمصالحة بينهما.
 التغييــر بدأ عندمــا انضمت مصر إلى 
الســعودية ودولــة الامــارات في فرض 
العقوبــات على قطــر، حيــث يعتبر هذا 
التحالف في هذا الموضوع مهما للسعودية 

أكثر من الشأن السوري.
 اضافــة إلى ذلك، الســعودية تعترف 
أنــه لا يمكنهــا القيام بحســم عســكري 
أو سياســي فــي الحرب الســورية. وأن 

سياســة دعم المليشــيات التي تعمل ضد 
نظام الاســد لن تنجح في تحقيق نتيجة 
حقيقية. وسياســة الســعودية لم تنجح 
ايضا فــي وقف أو تقليــص تأثير وتدخل 
إيران في ســورية. وعندمــا دخلت تركيا 
إلى داخل الحدود السورية، وعلى خلفية 
ما اعتبر من قبل السعودية حلفا بين إيران 
وتركيا وروسيا، حيث لا يوجد للسعودية 

قــررت  دور،  أي  المتحــدة  الولايــات  أو 
السعودية اجراء تغيير في الاستراتيجية. 
وحســب هــذا التغيير يبــدو أنها فضلت 
تدخل مصر على تدخــل تركيا، وبالتأكيد 

على تدخل إيران.
  مــن ناحيــة روســيا، هــذا يشــكل 
تطورا مهمــا. لأنه إذا كانــت مصر تعمل 
علــى اســتئناف التطبيــع بينهــا وبين 

ســورية وتحســين العلاقة الدبلوماسية 
والاقتصاديــة معهــا، فهذا يعنــي اعطاء 
الشــرعية الرســمية المصرية، وبعد ذلك 
العربية، لنظام الاسد. وبهذا يمكن لمصر أن 
تسحب البساط من تحت جهود اردوغان 
الذي يطمح إلى أن يكون المتحكم بالشأن 
السوري، بل ان ذلك يوفر لسورية البديل 
العربي للعلاقة الحصرية مع إيران. ولكن 

من المبالغ فيه التقرير الآن أن دور وتدخل 
إيران في ســورية سيتبدد بسبب التدخل 
المصري. النظام في ســورية مدين ببقائه 
لإيران وروســيا، لذلك فانــه في اطار أي 
حل سياسي ستستمر الدولتان في كونهما 

العمق الاستراتيجي لسورية.
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 خطوة في سياق عودة دمشق إلى الجامعة العربية

مصر تدخل سوريا برعاية روسية وسعودية لصد إيران
 

هل تنجح الوساطة المصرية في انهاء الحرب في سوريا

موشيه آرنس
 
 

■  يوجد تشابه بين المشروع النووي الإيراني ومشروع كوريا 
الشــمالية وتطلعاتهما. في ترســانة إيران وفي ترســانة كوريا 
الشــمالية توجد صواريخ باليســتية بعيدة المــدى يمكنها حمل 
الرؤوس النووية لمسافة آلاف الكيلومترات. الدولتان مستقلتان 
فيما يتعلق بتطوير ســلاحهما، برغم العقوبــات التي تم فرضها 
عليهما على مدى الســنين. وهما توظفان في كل سنة جزءا كبيرا 

من مواردهما في مشروعات السلاح هذه.
  المشــروعان النوويان يعرضان للخطر معظم أرجاء العالم، 
والدولتان مســتعدتان لتصدير المعرفة القاتلــة لديهما إلى دول 
اخرى ومنظمات إرهابية، من دون أن يرف لهما جفن. الصواريخ 
الباليســتية انتشرت في ارجاء الشرق الأوسط العربي بوساطة 
كوريا الشــمالية وإيران. المفاعل النووي الذي أقيم في ســورية 
وتم تدميره، أقامته كوريا الشــمالية. الاشاعات تقول: إن إيران 
تتخطى، بمساعدة كوريا الشمالية، القيود التي يفرضها الاتفاق 
على تطوير المشروع النووي، وهو الاتفاق الذي وقعته مع الدول 

الخمس الاعضاء في مجلس الامن والمانيا.
  هنا ينتهي التشــابه بين الدولتين. عندما نريد تحديد سياسة 
تلجم طموحاتهمــا النووية وتؤدي إلى انهــاء قدرتهما النووية 
والباليستية، من المهم أخذ الفروق في المنطق الذي يقف من وراء 

مشروعهما في الحسبان.
  بالنســبة لكيم جونغ اون، ديكتاتور كوريا الشــمالية، فان 
الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية تعتبر بوليصة تأمين. 
يواصل كيم سياســة والــده، وقد حقق تقدمــا تكنولوجيا مهما 
في كل ما يتعلــق بزيادة مدى الصواريخ لديــه، وتقليص حجم 
الرؤوس النووية. وحســب رأيه، فقد نجــح في تحقيق حصانة 
له ولنظامه من هجمات من قبل دول معادية. وحسب اقوال وزير 
الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، فــان رده على أي هجوم عليه 

ســيؤدي إلى كارثة. بكلمات اخرى، كيم حقق هدفه الذي هو ردع 
أي هجوم ضده. ربما أنه قبل بضع ســنوات عندما لم تكن كوريا 
الشــمالية قد توصلت إلى ما توصلت اليه من قدرات، كان يمكن 
وضع حــد لطموحاتها النووية، لكن يبــدو الآن أن الوقت أصبح 

متأخرا جدا.
  وهناك لذلك أيضا جانب ايجابي: ليس هناك سبب للافتراض 
أن كيم سيستخدم القدرة النووية في عملية هجومية، لأنه يعرف 
أن ذلك يعنــي الانتحار. بنــاء على ذلك، هنــاك منطق معين في 
التطلع إلى اليوم الذي ســيصل فيه التغيير الذي لا يمكن منعه، 
إلى كوريا الشمالية. وبموازاة ذلك يجب منعه من تصدير المعرفة 

النووية والباليستية.
  الروايــة الإيرانية مختلفــة تماما. فإيران لــم تصل بعد إلى 
هذه الدرجة، لكنهــا قريبة منها. كذلك بالنســبة لآيات الله فان 
الصواريــخ بعيدة المــدى القادرة على حمــل رؤوس نووية هي 
بوليصة تأمــين، لكن ليس مثلما هي الحال في كوريا الشــمالية. 
فهذه ليســت هدفهم النهائي، بل هي محطة وســطية في طريقهم 
إلى تحقيق مشــروعهم الطموح ـ تحويل إيران إلى دولة عظمى 
إقليمية مسيطرة. وحتى الآن، حيث ما زال أمامها الكثير لتقوم به 
من اجل استكمال مشروعها النووي، فانها تستغل رفع العقوبات 
عنها، الذي يعني قدرتها على الوصول إلى الاموال التي لم يكن في 
استطاعتها في السابق الوصول اليها ـ من اجل تمويل حزب الله 
وتطويره، وبناء ترســانة الصواريخ الباليستية له، والمساعدة 
في انتفاضة الشــيعة في اليمن. إيران الآن تســيطر عمليا على 
العراق وعلى لبنان وعلى اجزاء من ســورية واليمن. وهي تهدد 

السعودية ودول الخليج وإسرائيل.
  قبل بضع ســنوات كان يمكن وقف المشروع النووي الإيراني 
بشــكل كامل، وربما هذا الامر ما زال ممكنا - قبل أن يكون الوقت 

متأخرا جدا.
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 مشروعهما النووي يشكل بوليصة تأمين في مواجهة أي هجوم

كوريا الشمالية مقابل إيران 
 شلومو شمير

 

 ■ وكيلا مبيعات مع منتج غال ونادر مثل الجهد لتقدم 
السلام ســيصلان إلى البلاد قريبا: صهر الرئيس ترامب 
جارد كوشــنير وجيســون غرينبلت. المشــكلة هي أنهما 
الاثنان يمثلان شركة تتصدى لافلاس أخلاقي وصلاحيتها 
في الســوق السياســية -  الدبلوماســية توجد في درْك 

أسفل.
  امتــدادا لذلك، ان النصيحة التــي قدمها الملك الاردني 
عبدالله لرئيس السلطة الفلسطينية ابي مازن في لقائهما 
في رام الله التي تقول: »من المهم العمل مع الادارة الأمريكية 
لاستئناف المفاوضات لحل سياسي«، لم تكن حكيمة؛ مثال 
كلاسيكي على نصيحة احيتوبول. فقد تكشّف جلالته كمن 
ليس مطلعا على الواقع الدولــي ولا عالما بما حصل لمكانة 

الولايات المتحدة في الساحة العالمية  برئاسة ترامب.
  فــي كل مــا يتعلــق بتحقيق حــل سياســي للنزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، فان البيت الأبيض وادارة 
الرئيس ترامب هما اقل من ســند متهاوٍ. من يعتمد ويعول 
علــى تدخل أمريكي عاملا مركزيا ينتــج اختراقا ذا مغزى 

لحل سياسي هو شريك لوهم الملك الاردني.
  مع ان الملك كان محقا حين اشــار، حسب التقارير، إلى 
التزام الادارة الأمريكية بالســلام، الا انه نســي فقط ان 
يشــير إلى ان  هذا الالتزام لم يبدأ مع دخول ترامب  البيت 
الأبيض. فقد بدأ الالتزام الأمريكي بالشرق الأوسط رسميا 
في ولايــة رونالد ريغان. فتدخل البيــت الأبيض ووزارة 
الخارجيــة الأمريكية في المســاعي لتطبيق هــذا الالتزام 
متواصل منذئذ في كل ادارة ولدى كل رئيس. لدى رؤساء 
قدامى، وجد هذا الالتزام تعبيره بالسياسة الخارجية. كما 

ان من عني بتحقق الالتزام كانوا دوما في المستوى الاعلى 
في قيادة الادارة، وكان يشــارك في ذلك  على نحو خاص 

وزراء الخارجية.
  صحيح أن هذا التدخل بُعيْد الســنين لم ينجح، ولكن 
مجرد حقيقة أن الادارات السابقة استثمرت جهودا بهدف 
تحقيق حل للنزاع أكدت الالتزام الأمريكي بالســلام. غير 
ان ترامــب حول هذا الالتــزام إلى شــعار انتخابي رافق 
حملته الانتخابية، مثل شعارات اخرى. ترامب، كما يبدو، 
لم يؤمن جدا بانه سينتخب رئيســا. ولهذا فكمرشح نثر 

اهدافا مثــل الغاء الاصلاح الصحي لبــراك اوباما، الغاء 
الاتفاق النووي مع إيران، بناء سور على حدود الولايات 
المتحدة والمكســيك، وبالطبع تحقيق ســلام بين إسرائيل 
والفلســطينيين. اما الان فيتبين لترامب كرئيس بان هذه  

الاهداف معقدة ولم يتحقق اي منها حتى ولا إنش واحد.
  الاخطر من ذلك، هو ان ترامــب دهور مكانة الولايات 
المتحدة في الســاحة العالمية بشــكل غير مسبوق. فليس 
البيت الأبيض، او وزارة الخارجيــة الأمريكية او الادارة 
من يمكنهم ان يحققوا مشــروعا طموحا مثــل حل النزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. فقد كتب المحلل القديم فريد 
زكريــا يقــول: ان »الولايــات المتحدة لم تعــد مخيفة أو 
سخيفة، بل اصبحت ايضا غير ذات صلة«. واحتج ديفيد 
بروكس في مقاله في »نيويورك تايمز« متسائلا: »هل قرر 
الأمريكيون حقا بانهم لم يعــودوا يريدون ان يكونوا أمة 

كونية مع المهمة الخاصة لنشر الحرية في العالم؟«
  الاستنتاج المحتم هو أنه في كل ما يتعلق بتحقيق حل 
سياســي للنزاع وحتى اســتئناف المفاوضات، إسرائيل 
هي وحدها، بقواها الذاتية. كما أن هذا هو وضع الســلطة 
الفلســطينية. على الطرفين ان يفهما: لن يأتي اي خلاص 
من البيت الأبيض. اســتمرار الجمود ام الجهد لاستئناف 

المفاوضات  ـ  كل شيء منوط بهما وبهما فقط. 
  هذا ليــس فظيعا جدا. فقد صيغ اتفاق اوســلو الاول 
وتحقق في اتصالات ســرية بين الطرفــين حتى من دون 
علــم الادارة الأمريكية، التي فوجئت في حينه. ولكن لهذا 
الغــرض ينبغي ان يقوم في المعســكرين شــخوص ذوو 
رؤية، ابداع وشجاعة سياســية. وفي هذا المجال ايضا لا 

يمكن للبيت الأبيض أن يساعد.
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صلاحية جارد كوشنير وجيسون غرينبلت في السوق السياسية الدبلوماسية منحطة

لن يأتي الخلاص من البيت الأبيض

جيسون غرينبلت

فنا الحب لإسرائيل أم الكراهية للعرب؟ هل يُعرِّ
ناحوم برنياع

 

■ مايكل شايبون هو أحد الكتاب اليهود الابرز في 
الولايات المتحدة. اللقب »كاتب يهودي« يناسبه على 
نحو خاص: فهو يكثر من الكتابة عن اليهود، بدعابة 
استثنائية. احد كتبه، »اتحاد الشرطة اليهود« يروي 
قصة عن شــرطة يهودية في دولــة يهودية خيالية 
قامت في آلاســكا. والترجمة العبريــة للكتاب نالت 

نجاحا لا بأس به.
 في الاســبوع الماضي نشــر شــايبون وزوجته 
الكاتبــة آييلت فيلدمان رســالة علنية إلــى »ابناء 
شعبنا اليهود في الولايات المتحدة، إسرائيل وحول 
العالم«. وولدت الرســالة في اعقاب المسيرة النازية 
الجديدة في شارلوتســفيل ورد فعل الرئيس ترامب 
على الاحداث. يدعو الزوجــان الكاتبان اليهود ممن 
يحتلون مواقع رفيعة المســتوى في ادارة ترامب إلى 
الاســتقالة من مناصبهم، وافينكا وجارد ترامب إلى 
الابتعاد عن الاب والحما. والنصيحة التي يقدمانهما 
لافينكا قاسية على نحو خاص: »اسمحي لنا أن نعلمك 
جملة قديمة ومناســبة قالتها اجيــال الآباء والابناء 
اليهود في أثناء الازمات العائلية: »أنا سأجلس عليك 

سبعة«. جربي هذه الجملة على ابيكِ«.
  أثارت الرســالة اهتمامي بســبب جملة واحدة، 
تتوجه إلى اليهــود الذين يبــررون دعمهم لترامب 
بالدعم الكفيل الذي يعطيه لإســرائيل. »انتم، رأيتم 
في ترامــب صديقا محتملا لإســرائيل، او على الاقل 
عدوا لاعداء إســرائيل يمكن الاعتمــاد عليه«، كتبا 
يقولان. »انتم، شــيلدون ادلســون ويهود آخرين، 
اعتقدتم ولا زلتم تعتقدون بان من يكره العرب يجب 
أن يكــون محبا لليهود... حــان الوقت لان تصحوا. 
حكومــة إســرائيل واخواننــا الذين يعيشــون في 

إسرائيل: حان الوقت لان تصحوا«.
  يمكن الاختــلاف مع مدى المشــاعر التي يوظفها 
الكاتبــان في الصراع ضد الاقــوال المحرجة لترامب. 
ســمحا ايرلخ الذي تولــى منصب وزيــر المالية في 
حكومة بيغن  الاولى، قال ذات مرة في لحظة صراحة: 
»انا لا اقــول ما اقصد، وانا لا اقصــد ما اقول«. يمكن 
لترامب ان يتبنى هذا القول اياه في تغريداته التالية.
  ولكــن من الصعب الاختلاف علــى ادعائهما بان 
يهودا كثيرين، في إســرائيل وفــي العالم، يعتقدون 
بان كراهية العرب تطهر كل مفســدة  ـ  ليس مهما إذا 
كان الرجل او المنظمــة هي نازية جديدة، كو كلوكس 

كلان او فاشــي هنغاري، إذا كان يكــره العرب فهو 
يصبح تلقائيــا محبا لليهود ومؤيــدا مخلصا لدولة 

إسرائيل.
  خطــأ، خطأ. هذا المفهوم يشــهد علــى قصر نظر 
تاريخي؛ والأخطر من هذا، على منظومة قيم تشوشت 
اخلاقيــا. يخيــل ان لا مفر مــن الاســتنتاج التالي: 
الإرهاب الإسلامي هزم في المعركة، ولكنه انتصر في 
الوعي. فقد ســفك انهارا من الدم في العالم العربي، 
زرع الشقاق والخوف والكراهية ولم يحقق للإسلام 
انجازا واحدا، ولكنه حول الغرب إلى عنصري. الادق 
هو انــه رفع من جديد إلى الســطح العنصرية، التي 
قمعت بعد هزيمة ألمانيا النازية، وجعلها نمطا عاديا. 
ترامب ليس عنصريا؛ هو أســوأ مــن عنصري ـ هو 

شعبوي جاهل يسير في اعقاب ناخبيه.
  أين نحن في هذه القصة؟ لشدة الاسف، في مكان 
غيــر جيد.  الإرهاب جعل العنصريــة نمطا عاديا في 
دولة الشــعب اليهودي ايضــا. العنصرية تضخ في 
الشبكات الاجتماعية، في برامج الهذر في الاذاعة، في 
تصريحات السياســيين. أجدها في صندوق بريدي 
الالكتروني: الإســرائيليون يشاهدون أفلام الفيديو 
من شارلوتسفيل وآذانهم صماء عن سماع الاصوات 
التي تهتف »ايهــا اليهود إلى الخــارج«. قلوبهم مع 
الرجل الأبيض الذي يؤمن بســمو عرقــه، ليس مع 
الرجل الأســود أو الليبرالي اليهــودي الذي يتظاهر 
أمامه. الأبيض هو يميني، هو منا، الاســود هو آخر؛ 

هو يساري؛ هو خائن.
  هذا غريب، لان الموقف من الآخر في إســرائيل لم 
يقطع فــي الماضي وفقا للحــدود الفاصلة بين اليمين 
واليســار. وكانت كراهيــة العرب في اليســار وفي 
اليمين. كان اســتعداد حقيقي للحياة المشــتركة  في 
اليســار وفــي اليمين. روبــي ريفلين، ميشــا أرنس 
ويوئيــل بن نون يمثلــون تراث اليمــين بقدر لا يقل 
وربما اكثر، من يريف لفين وميري ريغف. يمكن تأييد 
وحدة البلاد مــن دون ان يكون المرء عنصريا؛ يمكن 
تأييد الانسحاب إلى خطوط 67 ويكون المرء عنصريا 

خالصا.
  لقد كفت المناطق منذ زمن بعيد عن ان  تكون قلب 
الجدال: معظم الإســرائيليين لا يهتمون بها. الجدال 
هو على السؤال ما الذي يُعرّفنا. هل الحب لإسرائيل 
يعرفنا ام تعرفنا الكراهية للعرب. كل شــيء متوقع، 

والخيار متاح. 
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د. رونين اسحق
 

 ■  »أعلــن للعالــم كله عن نهاية، فشــل 
أعلن  هكذا  الرئيسية«،  الإرهاب  دولة  وانهيار 
حيدر  العراقية،  الحكومــة  رئيس  شــهر  قبل 
العبــادي، في خطاب النصر  الــذي ألقاه بعد 
تحرير الموصــل. وبالفعل، فــان المعركة التي 
الدولة الإســلامية منذ تأسســت في  تديرها 
حزيــران 2014، ضــد التحالــف الدولي من 
جهة ونظام الأسد باســناد حزب الله، إيران 
وروسيا من جهة أخرى، أدت إلى الانهيار شبه 
التام لداعش ومؤسســات حكمه. فتكاد تكون 
منظومة القيادة السياســية والعسكرية كلها 
صفيــت أو فرت، وتم احتــلال أكثر من 65  من 
مئة من  أراضيها، ومعظم سكانها فروا وفقدت 

ايضا مصدر دخلها الاساس ـ آبار النفط.  
  في هذه الظروف مفهوم ايضا لما لا يسارع 
المتطوعون، الاجانب المســلمون والمتأسلمون 
الجدد، ممن أموا الدولــة بجموعهم في بداية 

عهدهــا، للوصول اليهــا. وعليــه، فمن اجل 
مواصلــة تعزيز الدولة الإســلامية واحيائها 
في لحظات الدرْك الاســفل لها، تبنى زعماؤها 
الفتوى الشهيرة لعبدالله عزام، الايديولوجي 
الرئيس للقاعــدة، المنظمة الخصــم لهم. فقد 
سعت الفتوى إلى اشراك المسلمين في أوروبا، 
ممن لا يمكنهــم ان يصلوا للقتــال في الدول 
العربية، وربطهم بالجهاد كواجب شــخصي. 
والمهمــة التي حددت لهــم  ـ  تنفيــذ عمليات 

إرهاب في بلادهم.
  وحسب ذاك المبدأ نشــر مؤخرا، في اثناء 
الناطقين  المعركة فــي الموصــل، على ألســن 
باســم الدولة الإســلامية بيان خاص تضمن 
نداء »للاخوان المسلمين في أوروبا« بمهاجمة 
الكفار الذين يعيشون في أوروبا »في البيوت، 
في الاســواق، في الطرقات وفي الشــوارع«. 
وهكذا يسعى زعماء الدولة لإثبات ان الدولة 
الإسلامية وان كانت تذوي في ميدان المعركة، 
الا ان فكــرة الخلافــة تواصل البقــاء. فكرة 
الخلافة، مثــل فكرة الجهاد بل والاستشــهاد 

في سبيل الله ليست معلقة بالأرض الإقليمية 
وهكذا فان مؤيدي  الدولة الإسلامية مطالبون 
بان يجســدوا الفكرة كل في دولته كي يكون 

جزءا من تحقيق رؤيا الدولة الإسلامية.
  ان عمليات الإرهاب في أوروبا، التي تجبي 
ضحايا عديدة، اصبحــت نهجا لدى منظمات 
الإرهاب المختلفة، لا ســيما في اوساط رجال 
الدولة الإســلامية وهي تســتهدف ليس فقط 
قتل »الكفار« بل اساســا تستهدف خلق وعي 
عــام. ككل منظمــة الإرهابية يتغــذى داعش 
بالرأي العــام، وعليه، فان احــد الاعتبارات 
لتنفيذ عمليات الإرهاب في المراكز الجماهيرية 
فــي أوروبا يســتهدف هذه الاهــداف. ونقل 
الإرهاب من الشــرق الأوسط إلى أوروبا، إلى 
قلب الاهتمام العــام، يمكنه ان يمنــح إلهاما 
آخرين  لنشطاء  بالنســبة  للقدوة  وأنموذجًا 
بســبب  الاهتمام الإعلامي الواســع في هذه 
الاماكن. فضلا عن ذلك فان وجود المؤيدين أو 
المتضامين مع الدولة الإسلامية، ممن لم يكونوا 
ملزمين بالانكشــاف والمجيء إلى ســورية أو 

العــراق للقتال فــي صفوفها، تشــجع رجال 
الدولة الإسلامية على العمل في أوروبا. وفي 
بيان نشــر عن الدولة الإسلامية، بعد العملية 
في برشلونة شجع التنظيم باللغة الانكليزية 
علــى تنفيذ اعمــال إرهاب. »ادعســوهم بلا 

رحمة«، هكذا دعي النشطاء للعمل.
  قــدرت محافل اســتخبارات فــي الغرب 
وفي الولايات المتحدة قبل نحو ســنة ونصف 
الســنة بانــه مع هزيمــة الدولة الإســلامية 
ستتعاظم  وســورية  العراق  في  العســكرية 
العمليات في أوروبا والشــرق الأوسط. وقد 
اخطارات  اطلقــت  بل  مؤخــرا  الخوف  ازداد 
لمحافل الاســتخبارات في الــدول المختلفة في 
غرب أوروبا عن التهديدات المتوقعة. يبدو أن 
الافتراض  ومعقول  الحائط  على  كان  العنوان 
بانه لا يزال مكتوبا. يبدو انه مع كل الاســف، 
العملية التالية في أوروبا ليست سوى مسألة 

وقت.
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اريئيل بولشتاين

■  يبدو ان العملية في برشلونة يوم الخميس الماضي التي 
قتل فيها 13 شــخصا وأصيب العشرات، كانت حلقة اخرى في 
سلســلة القتل التي القاها الإســلام المتطرف على العالم الحر. 
لم يكن فيها أي شــيء جديد، لا من الناحيــة التكتيكية ولا من 
الناحية الفكرية. منذ أن اكتشــف الفلســطينيون أنه بامكان 
الشاحنات والجرافات والســيارات العادية يمكنها أن تتحول 
إلى وسائل قتل ضد الكفار، فقد تم تبني هذه الطريقة لتجربتها 

من قبل الانتحاريين في فرنسا وبريطانيا والمانيا وغيرها.
 في الســاعات التي اعقبت الانفجار قامت شــبكة »سكاي« 
البريطانية بتجميع قائمة عمليات الدعس في الســنة الاخيرة. 
ولكن للدهشــة، فان دعس الجنود الإســرائيليين الاربعة في 
القدس حتى الموت، في منطقة قصر المندوب السامي في كانون 

الثاني 2017، شطبت من القائمة وكأنها لم تكن.
 ظاهرة مشــابهة ظهرت ايضا في موقع الـ »بي.بي.ســي«، 
وهنــاك ايضا لم تظهــر الاصابات الإســرائيلية. الشــبكتان 
المتنافســتان اظهرتا اتحادا مدهشــا في اخفاء الحقائق. مثل 

كثيرين في أوروبا، ايضا هما تحاولان بكل السبل التملص من 
الاعتراف بأننا )الإسرائيليين والأوروبيين( في المركب نفسه.

 العملية فــي العاصمة الكاتالونية زادت شــدة التمييز بين 
الذين يشخصون التهديد المتزايد الذي يواصل إسقاط ضحايا 
من أوروبا والمعنيين بالتشــويش والتغطية واخفائه كليا عن 
أعين الجمهور. رئيس الحكومة المحافظ في اســبانيا، ماريانو 
راخوي، اظهــر وضوحا اخلاقيا جديرا بالثناء، عندما أعلن ان 
الإســلام المتطرف هو تهديد كبير للقارة، في حين ان معســكرا 
كبيرا جدا في بلاده والدول المحاذية لها، يعمل ما في استطاعته 
من اجل كنس هذه الحقيقة تحت البساط، وأن يرسم بدلا منها 

صورة مزيفة تماما.
 بــدل النظر إلــى الحقائق بأعــين مفتوحة، فــان الجهات 
اليمينية في اســبانيا تفضل مهاجمة واساءة سمعة إسرائيل. 
مجلس البلدية في برشــلونة دعا قبل بضعة اشــهر إلى فرض 
المقاطعة على الدولة اليهودية. ممثلون رســميون عن الحكومة 
الكتالونيــة التقوا مع عدد كبير من الجهــات المتطرفة، بما فيها 
حمــاس، وحتى بعد التراجيديا في برشــلونة، حيث لم يجف 
بعد دم القتلى، قام فرع الـــ بي.دي.اس في كتالونيا بمناورته 
الدعائيــة الكلاســيكية، وأعلن أن المتهم بالعمليــة هو أوروبا 

نفسها. ليس مصادفة أن هذه الجهات نفسها تقوم بالتحريض 
ضد إســرائيل، وفي الوقــت ذاته تعمل على تحســين صورة 
الإســلام المتطرف. هناك يد واحدة تدافع عــن الإرهاب، واليد 
الاخرى تعمل على شــيطنة إســرائيل من اجــل دفع الجمهور 
المبلبــل إلى النتيجــة الكاذبة، وهي أن أوروبا تعاني بســبب 

الصهاينة المتشددين.
 طريقــة علاج مرض المجتمع تشــبه علاج الامــراض التي 
تصيب الانســان. ففي البداية يجب تشخيص المشكلة. إذا كان 
التشــخيص دقيقا فهناك أمل، لكن إذا لم يتم تشخيص التهديد 
الذي يقضم الجســم الــذي كان يوما ما ســليما، فيمكن اعداد 
شهادة الوفاة. التهديد الحقيقي الوحيد للحرية والديمقراطية 

يأتي الآن من جهة الإسلام الجهادي.
 إن محــاولات جهات غربيــة مد اليد للمتطرفين المســلمين 
للتصالح معهم والتعاون معهــم لتوجيه الكراهية نحو الدولة 
اليهودية، مصيرها الفشــل. إن المعركة على تشخيص التهديد 
يتم التنازل عنها أمام ناظرينا وســيكون لها تأثيرات حاسمة 

على مصير أوروبا.
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فكرة الخلافة والاستشهاد لا ترتبط بأرض

هزيمة داعش في الشرق الأوسط وانتشار الإرهاب في أوروبا

مواجهة الإسلام الجهادي 
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جميع الاســتخدامات المرقمنة )ديجيتال( يســهل إختراقها وتلقي أو جمع 
أو التوصــل بالتســجيلات والمعلومات. من هــذه الاســتخدامات الهواتف، 
التلفزيــون، الراديو واللوحات المرقمنة. كل الاســتخبارات العالمية لها القدرة 
والوســائل للوصــول إلى ذلك. بدأت الموجــة العارمة لتوســيع الوصول إلى 
المعلومة )إنتليجنس( مباشــرة خلال الألفية الثانية )الميلنيوم( لكن التطبيق 
سبق ذلك وتم تطبيقه بحذر شــديد من طرف بعض الدول منها أمريكا وبعض 

البلدان الغربية. 
الشيء الآخر الذي كان يطبق بكثرة - ولازال - للحصول على المعلومة هو 
الساتلايت )الأقمار الاصطناعية( غير أن الوسائل تطورت وتعددت والآن يتم 
استعمال الآب )aps( المستخدمة في الساعات الجديدة اليدوية. الشيء الذي 
يمكن اســتغلاله في مثل هذه الحالات هو أنك يمكنــك أنت أيضا أن تقلب العمل 

عليهم باستخدام خدماتهم.
عبد الله 

مقال صبحي حديدي: الصدر والسعودية...
ما بعد أضغاث الأحلام

المحيط العربي
يُحمّل لقاء الصدر مع بن ســلمان أكثر مما يحتمل. صحيح أن اللقاء محاولة 
لإعادة شــيعة العراق إلى محيطهم العربي الطبيعي، ولكن هناك 3 حقائق؛ )1( 
مقتــدى الصدر اليوم لا يشــغل منصبا في العراق، )2( الصــدر يعي أن المملكة 
تخلّت في الســابق عن فرقاء دعمتهم دون سابق إنذار، كما هو الحال في لبنان 
وكذلك مع المعارضة السورية، و)3( الصدر يعي تماماً أنه يستطيع اللجوء إلى 

دعم إيران عندما يتخلى الجميع عنه، وإيران ببراغماتيتها ستدعمه حينئذٍ.
و لكــن هذا لا يمنع إيران أن تتخلى عنه في أي لحظة. كل ما تريده إيران هو 

»سنّة عرب يتقاتلون مع شيعة عرب«.
سامي الصوفي - واشنطن 

تعقيبا على مقال غادة السمان: تعالوا نركب »آلة الزمن« مع الأديبة د. مانيا سويد

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر
إحسان بن ثامر ٭

نشــيدا للأحرار أنشده يســوع الناصري أو السيد 
المســيح حينما عالج به مرضــى النفوس ممن اصيبوا 
بــالإزدواج فــي الشــخصية بعدمــا أحضــر معلمــو 
الشريعة والفريســيون إمرأة وقد ضبطت بالفاحشة 
وقالوا له يا معلم إنا وجدناها ترتكب الفاحشــة وقد 
أوصانا موســى فــي شــريعته بإعــدام أمثالها رجما 

بالحجارة، فما قولك أنت ؟ 
تأملــوا معــي وإســتحضروا حالة تجمــع الغوغاء 
والحفــاة فــي مثــل هكــذا مواقــف ومــا أكثرهم في 
هذه الأيام حيــث تجد أن لا أحد إلا ويعتقد بقداســته 
وســامة منهجــه وأنــه ناصــع لا غبــار عليه ســوى 
الفريســة التي تقــع بين أيديهم كبشــا لنهش الذئاب، 
وهي من الظواهر المنتشــرة والمستشرية في صفوف 
المجتمعات ومجتمعنا الشــرقي لــه الصدارة في ذلك، 
فالكل يتكلم ولا من مطبق والكل يحدد بوصلة الطريق 
ولا من ســائر والكل يحدد الخطــأ ولا من تارك للخطأ 
إلا مــا ندر، وتســمى هــذه الظاهرة بمــرض الإزدواج 
في الشــخصية وهو: اضطراب نفسي حقيقي، حيث 
يظهــر الفــرد بأكثــر من شــخصية ) اثنتــان أو أكثر( 
ويحــدث الانتقــال من شــخصية لأخرى عنــد وجود 
ضغط نفسي إجتماعي شــديد، ومشاكل أرقت الفرد 
واســتولت على تفكيره وحياته وسيطرت على أركان 
جســمه وأضحــى اســيرا للأوهــام والقلــق والتوتر 
والغضــب مما يؤثر علــى تكوين شــخصيته وحينها 
يتــم الانتقال فجــأة أحيانا بثــوان او دقائق معدودة 

إلى شــخصية اخــرى قد تكــون متناقضــة تماما مع 
الشــخصية الحقيقية، كأن يتحول الإنسان الخجول 
فجأة إلى شــخص آخر جريء لا يتورع عن القيام بأي 
عمل آخــر،أو أن تتحول الفتــاه الوادعــة اللطيفة إلى 

إعصار هائج.
وهنــاك تمايــز وإختاف بــين النفــاق الاجتماعي 

والإزدواج في الشخصية.
فالنفــاق الاجتماعــي: هو ليــس نفاقــا دينيا يظهر 
المــرء فيه الإيمان ويبطن الكفر، بل هو يتعلق بســلوك 
اجتماعــي، وعاقــات فرديــة، تؤثــر بقــوة المجتمــع 
وتماســك أفراده، فهو مرض نفسي يعتري صاحبه، 
ويجعلــه غير قــادر علــى التعبيــر بكل صراحــة عما 
في داخلــه، ويســلبه القدرة علــى مجــاراة الآخرين، 
والتوصــل لما توصلوا إليــه، فيصبح الأمل والنهوض 
وقوة الشــخصية حبيســة الأنفاس الداخلية، تغطى 
بصور وشــخصيات تقتل أي أســلوب يمكن أن يعبر 
عــن حقيقتــه وماهيتــه، وبعبــارة أكثــر وضوحا أن 
النفــاق هــو إظهار حالــة وجعلها كاشــفة له بخاف 
الباطن والحقيقة وهو مــدرك لذلك وقاصدا لما يعمل، 
بينمــا الإزدواج فــي الشــخصية هــو تمظهــر لواقــع 
وحقيقة معينة دون شعوره وإلتفاته إليها، والإزدواج 
أكثــر رواجا فــي أوســاطنا الإجتماعية لا ســيما في 
المجتمعــات الدينية، فهي أكثر عرضة من غيرها لذلك، 
فتجد أن شــخصا ما يستنكر ويشجب الطائفية بينما 
هو ســيد الطائفيين في منطقه وســلوكه ومن حيث لا 
يشعر، وتجد أن الكل يستنكر حالة الفساد المستشرية 
في أروقة ومؤسسات الدولة ويطلق الكيف.. ولماذا.. 

وأخواتهما من كلمــات وجمل الإســتنكار بينما الكل 
مشــترك بهذا الفســاد بنســب مختلفة وكا حســب 

موقعه ومن حيث عدم الشعور والإدراك لذلك!!
فقد ذكــرت في مقالة ســابقة على ضــرورة إقامة 
الدولــة المدنية )العدل والمســاواة( بديا عــن الدولة 
الدينيــة بالمفهوم القــديم وتطبيقهــا بالوقت المعاصر 
وقد برهنت من خال الشــواهد الحديثة لتطبيقها أن 
الدولة الدينيــة غير صالحة لإدارة المجتمعات في هذه 
الأزمنــة وإنْ كانت مهمــة وضرورية فــي تلك الأزمنة 
هذا فــي حال إعتبرنــا أن طريقة الحكم آنــذاك تندرج 
تحت عنوان الدولة حيــث أن الدولة بالمفهوم المعاصر 
تختلف عن مفهومها القديم، وقد إعترض من إعترض 
ووافق من وافق وكا على حســب نظرته للحياة وإن 
كان البعض يغرد خارج الســرب الــذي نحن فيه لكن 
يبقــى أحســن حالا مــن بعض ممن يســكن فــي قلب 
الــدول المدنيــة ويتنعــم بخيراتها هو وأطفالــه الذين 
نشأوا في تلك الباد وترعرعوا فيها بينما هو يناضل 

ويدافع عن الجمهورية الإسامية! 
ويــا ليته كان دفاعــا فقط فلربما نتفــق معه لأن له 
الحرية في التعبير عن رأيه لكنه ينظر وعلى مســتوى 
خطــاب جماعــي!! أم ذلــك الــذي يقــول أن مواقــع 
التواصــل الإجتماعــي إنما اسســت للتجســس على 
المجتمعات وهو له من المواقع غثاء كغثاء السيل لنشر 

أفكاره وآرائه! 
ولا أختلــف معــه أن هناك تجسســا فــي مورد من 
المــوارد لكن لا يعمــم الحديث وننكــر خدماتها للحياة 
البشرية، والســبب هو الإزدواج في شخصيتهم ومن 

حيث لا يعلمون وللخاص مــن مرض الإزدواج يجب 
أن تتبع طــرق ومناهج ذات مصداقية رفيعة تســاعد 

في تحجيمه وإقاعه.
أولا: تــرك أو تقليل التواجد فــي الأماكن والمحافل 
واللقــاءات التي تذكي ذلك وتزيد مــن حالة الإزدواج 
وتحديدا الخطاب الديني المثالي والإســتماع للحديث 

الواقعي الممنهج.
ثانيــا: أن نقــوم بنقــد الذات نقــدا حقيقيــا وليس 
صوريــا والأفضــل أن يكــون الناقــد لنفســه دون أن 
ننقدهــا أمام الآخريــن كطريقة الدعاة الشــهيرة فهي 
تأصــل لذلــك من حيــث لا نشــعر وهي مــن أصناف 

الرياء.
ثالثــا: أقترح أن نتعلم ثقافة الجــرأة النقدية وأن لا 
نمنع أحدا من طرح الســؤال حتــى وإن كان في موارد 
حساســة لا يحبذها المجتمــع فالمهم بناء الــذات بناء 
حقيقيــا فماذا ننتفــع إذا ربحنا العالم كله وخســرنا 
أنفســنا كما قال الســيد المســيح، ولا بــأس أن يكون 
النقد بطريقة أن هناك إشــكالا أو ســمعت أحدا يقول 
ذلك ولظرفية زمانية محددة لا مستمرة، حتى تتأصل 
هــذه الثقافة وتتحــول إلى حقيقة وثقافــة إجتماعية 
بأن يعبر الشــخص عــن آرائه بكل حرية وإنســيابية 
مما تســاهم في صدق الظاهر والباطــن لا أن يتحول 
المجتمع لألوان عدة ومتنوعة عاكســة عن غير الحقيقة 

والواقع.
وإذا عدت للنشيد أعاه ) من كان منكم.... ( وسببه 
نجد أن هناك موارد متعلقة به لا ينبغي أن تترك ســدا 

دون الوقوف عندها والتأمل فيها جيدا.

أولا: إنهــم أحضــروا المــرأة دون الرجــل كما جاء 
ذلك في المصــدر الناقل للقصة وهــي نزعة إجتماعية 
ذكورية تضع المرأة في قفــص الإتهام بخاف الرجل 
الــذي يفعــل مــا يحلــو لــه دون حســاب لحصانتــه 
الإجتماعية الظالمة، وســوف أورد عنها بحثا مستقا 

لإعطاء الموضوع حقه.
ثانيا: إنهــم تعاملوا مع النصــوص القائلة بالرجم 
وأخذوهــا أخذ المســلمات دون تكليف أنفســهم ولو 
ســؤالا عابرا عن صحة النص وصحــة الحكم كما هو 
الحــال عندنــا الآن بالإعدامــات العشــوائية والرجم 
الغوغائي، فمجرد وجود النــص في صندوق التراث 

لا يصبح كنزا مائكيا.
ثالثــا: لم يتبين أحد عن الســبب الذي أوقعها بذلك 
وهل تعــذر لو كان أقوى من إرادتها الضعيفة أم ننظر 
للفعــل دون الســبب فكل مــا عرفوه هو إســتعدادهم 

للرجم والتأنيب وهم أحق بالرجم والتأنيب منها.
وإذا بهم يستمعون كاما مخالفا للأهواء )من كان 

منكم با خطيئة فليرمها أولا بحجر(.
فتشــتت جمعهم وتبددت كلمتهم وباؤوا بالخيبة 
والخســران ثم إلتفــت إليهــا قائا أين هــم أصحاب 
الألســن الناقدة والأيادي الباطشــة لماذا لا يرجمونك 
؟ قالــت ذهــب الجميــع، فقــال: إذهبــي ولا تعــودي 
تخطئــين!! فنحن بحاجــة أن نذهب جميعــا ولا نعود 
وإذا عدنــا فيجب أن ننتقد ذواتنــا وأعمالنا وأفكارنا 

وتراثنا وإلا فلنذهب ولا نعود …..

٭ كاتب من العراق

عصر السرعة
السيدة الأنيقة تنقلنا أسبوعيا إلى شواطئ روضة غانية بالمعرفة 
والــذوق، وخيالي يســافر بعيــداً ويهمس لي بأنها بعــد ان كانت 
تشــاركنا الأفكار، أضحت تتبادل معنا الأذواق فــي الكتاب الورقي 
بأسلوب ســاحر وجذاب، وكأنها تعطل عقارب ساعة عصر السرعة 

وتخفف درجة ادمان تكنولوجيا المعلومات على المتلقي .
أحاول أن أختصر المسافة لأنهي محطتي .

بالنســبة لفيلــم »تيتانيك« فــأود أن أبين الأهميــة العلمية فقد 
حضرت العديد من ورش عمل وكانت تفاصيل الفيلم دراســة حالة 
لحل المشــاكل في القيادة والادارة وتحديد نقــاط القوة والضعف 

والفرص والتحديات .
وأما القــادة العــرب الواهمون بالغــرور والقوة فقــد أضاعوا 

البوصلة في قعر المحيط وإلى الأبد .

نجم الدراجي- العراق

آلة الزمن
تأخذني آلة الزمن إلى فترة السبعينيات في بغداد حيث كان البث 
اليومي لساعات محدودة بلوني الأبيض والأسود، وها نحن ننتظر 
بشــوق الفيلم العربي ظهر كل يوم جمعة والذي كان له طقوسه من 
تحضير وتفرغ من الأعمال وكل ما يشــغلنا، لمتابعته بشغف وبدون 
انقطاع حيث لم تكــن تخلله الإعلانات كما هو موجود الآن . والحال 
نفســه كان عندما كنا نذهــب إلى دور العرض )الســينما( وبكامل 

أناقتنا حيث كنا نقدر الفن والفنانين وجهدهم من خلال الأفلام التي 
كانت لها هيبتها في ذلك الوقت .

الأفلام الســينمائية هي جزء من ميراث وهوية الشعوب . والفن 
يكون كالفقاعة ويفشل عندما يكون الدافع هو الشهرة والمال كما هو 
حــال الأفلام التجارية الهابطة. لكن كم هنالــك من الأفلام والأعمال 
الخالدة التي لا أشــعر بالملل في إعادة مشــاهدتها وكأنني أشاهدها 

لأول مرة .
أفانين كبة - مونتريال - كندا

العشق الأول
الســينما عشقي وعالمي الأول، ومن أمنياتي التي قد تبدو سخيفة 
للبعض أن أجد في الجنة صالات ســينما ألا يتوقــف الفن بعد فناء 

الدنيا .
الســينما الأمريكية ليســت المفضلة عندي، فأنا أميل للســينما 
الواقعية أينما وجدت فأشاهد أفلاما من بلاد القوقاز، الهند، اليابان، 
أوربا، إيران وطبعا وطني الكبير العربي الذي نظلمه عندما نظن أن 
أفلامه أقل مستوى. هناك أفلام كثرة المديح والنقد الايجابي يضرها 
لأننا نكون هيأنا نفســيا لمشــاهدة فيلم »ما صار« لنفاجأ أنه أقل من 

المتوقع ويخيب أملنا وهذا لا يناقض أنه فيلم جيد.
سأبدأ قائمتي بأفلام عربية لفتت نظري بالسنوات الأخيرة، لأن 

قائمة الزمن الجميل والذكريات مليئة بالأفلام.
المخــرج المصري محمد ديــاب من أفضل المخرجــين في نظري في 

مصر.
فيلمــه الأول » 678 » وهو يحمل رقم أول قضية تحرش جنســي 

ترفعها فتاة مصرية على شاب وتصبح قضية رأي عام الفيلم يتحدث 
عن ثــلاث فتيات من طبقــات اجتماعية مختلفــة، واحداهن فقيرة 
الثلاثة يتعرضن للتحرش الجنســي ويقــررن مواجهة  ومحجبة، 

المجتمع الذي يطلب منهن السكوت.
فيلم »اشــتباك« أيضا للمخرج محمد دياب ورشــح للأوســكار 

كأفضل فيلم أجنبي،
أحداث الفيلم في مكان واحد عربة الترحيلات الخاصة بالداخلية 
المصرية يوم خلع الرئيس المصري محمد مرســي والقاهرة منقسمه 
بين مسيرات مؤيدة للجيش، وأخرى لمحمد مرسي وجماعة الإخوان 
تقــوم الداخلية بالقبض علــى المتظاهرين الذيــن يقومون بأعمال 
شغب وتضم العربة مؤيدين ومعارضين وأصحاب أجندات خارجية 
وعدة نماذج وشــرائح من المجتمع ورغم أن المكان ضيق جدا لم يمنع 
هــذا جميع الأطراف المختلفة من الانقســام والخناق والعراك داخل 

العربة !
هناك فيلم ســوري لمخرج شاب متميز أعشــق عدسته محمد عبد 
العزيز »دمشــق مع حبي« عرض الفيلم العام 2011 بطولة مرح جبر 
وخالد تاجا.. يبدأ المشــهد الأول في المطار الوالــد والابنة في صالة 
المغادرين ليكونوا آخر أفراد العائلة الدمشــقية اليهودية المهاجرين 
إلى إيطاليا يخبر الوالد ابنته أن حبيبها العســكري المسيحي الذي 
اختفى منذ عشرين سنة في الحرب اللبنانية مازال على قيد الحياة، 
وكان يرسل لها رسائل أخفاها الوالد كانت الذي ركب الطائرة بينما 
قررت ابنته البقاء في ســوريا لتبحث عن حبيبها في رحلة بين المدن 
والقرى الســورية. وهنا نشــاهد جمال هذا البلد وتعتصر القلوب 
عندما نعي أن أغلب هذه المناطق شــوهت ووضعــت الحرب عليها 

بصماتها.

عمرو- سلطنة عمان

الأجواء القروية
لكلٍ منا آلته الزمنية، يمتطيها بفكره وبهواجســه، ليسبر أغوار 

الزمان فيجمع بهذا الغور أحداث الزمان والمكان في آنٍ واحد ؟!
ســأتحدث عن الأجــواء القروية في ذلــك الحين عندمــا كانوا 
يعرضون الأفلام حينها، كانت قريتي حينهــا لا يوجد بها لا كهرباء 
ولا ماء في البيــوت وكان لا يفرقها عن القرى التــي كانت قبل ألف 
سنة أي شيء، في اوائل الخمسينيات وقع علينا خبر عرض فيلم في 
قريتنا وقع الصاعقة ،لأن معظمنا لم يشــاهد فيلمًا في حياته، وعند 
موعد وصول السيارة التي تحمل آلة العرض والمولد الكهربائي، كنا 
نصطف وظهورنا متكئة على الحيطان بانتظار وصول السيارة!! ما 
أجمل تلك الأيام ليس الأفلام، وكنا نجلس والله على ما أقول شــهيد 
كنا نجلس القرفصاء أو متربعين على أرضية البيت الطيني لنفســح 

المجال لأكبر عدد ممكن من المشاهدة ؟!

رؤوف بدران -فلسطين

تعقيبات

التخلص من كبير 
الإستراتيجيين 

في البيت الأبيض 
ستيف بانون

وسام شرف
إن ما كتبته غادة السمان عن مؤلفي »سينما وأدب في 
مئة عام« لهو وسام شرف منحتني إياه أيقونة الأدب في 

الشرق..
مانيا سويد- الإمارات
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العراق: عودة الأب الضال
فــي تصريحــات صحافية، وصف 
رجل الدين العراقي الســعودية بأنها 
بمثابــة أب للجميــع. فأيــن كان هذا 
الأب الضــال غائبا عــن العراق طوال 
أربعة عشــر عاما؟ فجأة تقاطر الخليجيون على بغداد من 
أبواب ونوافذ السياسة، في زيارات علنية وسرية، وكأنهم 
اكتشفوه لأول مرة وباتوا يطمحون لتثبيت هذا الاكتشاف 
حقا حصريا لهم. حتى الصحافة والمراقبين السياســيين من 
المنطقة ومن خارجها أصابتهم الدهشــة لهذا الانفتاح الذي 
لم تتوفر أية مؤشــرات عنه سابقا. فكل شــيء جاء فجأة 
من دون مقدمات ومن دون تطور تدريجي، وهذا الســلوك 
السياســي ليس غريبا بين العرب، فالقطيعة كذلك تحصل 

دائما فجأة ومن دون مقدمات، كما حصل مع الشقيقة قطر. 
دعوات رســمية توجه الى الســيد مقتدى الصدر فيزور 
السعودية والإمارات، وربما زيارت محتملة أخرى لغيرهما. 
زيارة وزير الداخلية العراقي الى الرياض وتوقيع اتفاقيات 
أمنيــة. لقاء رئيس الأركان الســعودي بنظيــره العراقي. 
تواجد وزيــر الخارجية البحريني في بغداد، الذي لم تجف 
تصريحاته بعد التي هاجم فيها من زارهم لأنهم تدخلوا في 
الازمة البحرينية. افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين 
العراق والسعودية. طلب سعودي عاجل بافتتاح قنصلية 
لهم في مدينة النجف. إعلان مجلس الوزراء السعودي عن 
تشــكيل مجلس تنســيقي مع العراق لتنسيق السياسيات 
خط  تشــغيل  إعادة  والعســكرية.  والاقتصادية  الامنيــة 
الطيــران الواصــل بين البلديــن. تبرعــات للنازحين وما 
بعــد النازحين. وقد يقول قائل بأنكــم ذممتم الرياض حين 
ابتعــدت، واليوم حــين اقتربت ها أنتم تشــككون في هذا 
الاقتراب. أليس الاعتراف بالخطأ بداية صحيحة؟ لكن هل 

حقا أن الموضوع يمكن النظر اليه بهذه البساطة؟
إن من يراقب تاريخ العلاقات الرسمية العربية ـ العربية 
على مدى عقود مــن الزمن يصاب باليــأس، وتنعدم لديه 
صفة النظر بحسن نية الى أية خطوة يخطوها شقيق تجاه 
شقيقه. فقد ساهمت المملكة مساهمة فاعلة في حصار العراق 
في تسعينيات القرن المنصرم، واشترت ذمم دول بالمال كي 
يستمر الحصار، وتحركت بصورة فاعلة في تجميع عراقيين 
كُثر وقدمتهم إلى أجهزة المخابــرات الامريكية والبريطانية 

لتشكيل المعارضة ودعمتهم بالمال. كما كان لها دور سياسي 
ودبلوماســي واســتخباراتي وعســكري ومالي في غزو 
واحتلال العراق. وعندما حصلت الكارثة فيه بنت ســياجا 
على حدودها معنا، وألقت في الســجون كل من تبرع بريال 
الــى المقاومة العراقية، وانصاعت إلــى أوامر جورج بوش 
الابن بالابتعاد عن الســاحة العراقيــة تماما. ولان مناطق 
الضغــط الواطــئ تجلب الاعاصيــر، ولأن الفــراغ فرصة 
لاصحــاب الاجندات، فقد اجتــاح العراق من شــماله الى 
جنوبه ومن شــرقه الــى غربه الإعصــار الإيراني، وباتت 
طهران تُصــرّح علنا بأن بغداد عاصمة امبراطوريتها. فدفع 
صانع القرار الســعودي ثمن ذلك اضطرابــا أمنيا داخليا 
وخارجيا لم يســبق له مثيل، واســتنزافا ماليا كبيرا على 
التســليح وشــراء الولاءات الدولية لحمايتها، كان آخرها 
المليارات الاربعمئــة التي حصل عليهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. فما هي الدوافــع وراء الخطوة التي أقدمت 
عليها الريــاض تجاه العــراق، والتي كــرّت مواقف دول 

الخليج بعدها في الاتجاه نفسه؟
حتى قبل وصــول ترامب الــى البيــت الابيض فتحت 
الرياض قنــوات كثيرة مع مستشــاريه والمســؤولين عن 
حملاتــه الانتخابيــة. وعندما تبــوء الســلطة فتحت كل 
القنوات الرســمية وغير الرســمية معه، لانها كانت تنوء 
بثقــل الإحباط الذي عانتــه من أوباما، الرئيس الســابق 
الذي وضــع إيران في صــدارة علاقاته الدوليــة، وركنها 
على الرف. ولان الرياض لا تســتطيع العيش بدون ضامن 
أمريكي حصرا، ولأن الصراع بينهــا وبين إيران وصل الى 
مرحلة الاســتنزاف الُمكلــف، فقد حصلت تفاهمــات بينها 
وبــين إدارة ترامب بهذا الشــأن، وأن الانفتاح الحالي على 
العراق هو أحد بنوده. فالامريكان لديهم تواجد عســكري 
وأمني واستخباراتي واســع في العراق، وأن هذا التواجد 
بحاجة الى غطاء سياســي عربي، يمد علاقاته مع الاطراف 
العراقية والشخصيات، التي تعتقد واشنطن بأنهم ليسوا 
انغماسيين في القرار الايراني، منهم رئيس الوزراء الحالي 
ورجل الدين مقتدى الصدر وآخرون ستكشــف عنهم الايام 

المقبلة. 
كما أن الادارة الجديدة تعتقــد أن قوة الفك الايراني في 
المنطقة، ســاهم بصنع أنيابه الخمود السياســي للرياض 

وحليفاتها الخليجيات، واتكالها في كل شــيء على صانع 
القرار الامريكي، من دون مشــروع خــاص بهم يواجهون 
به المشــروع الايراني. وبالتالي هم يعتقدون بأن الدخول 
الســعودي والخليجي وعرب أمريكا الاخرين الى العراق، 
ســيؤدي الى حصر الصراع مع الاذرع الايرانية المباشــرة 
في الســاحة العراقيــة، من دون الغلو فــي وضع الآخرين 
بالكفة نفسها، وهذا سيسهل المواجهة مع إيران ويبتعد عن 
تشــتيت الجهود. وبهذا الطريق جاءت الدعوة السعودية 
والإماراتيــة الــى مقتدى الصــدر لزيارتهــم، وبالطريقة 
نفســها تم الايعاز الى بعض من يطلق عليهم شيوخ عشائر 

من العراقيين المحســوبين على الامــارات وغيرها بالعودة 
الى العراق للمشــاركة في العملية السياســية، وتســقيط 
خلافاتهم مــع الحكم في بغداد. وبذلــك نكون أمام علاقات 
سياسة سعودية وخليجية مع العراق هي بالنسخة نفسها 
من علاقاتهم مع لبنان، لكنها أهم وأكبر تبعا لما يمثله العراق 
من عمق وموارد وإمكانيات، حيث تكون الســاحة العراقية 
ســاحة منافســة تحاول فيها الرياض جمــع أوراق بغية 
تحســين شــروطها في اللعبة الاقليمية مع إيران، والسعي 
لتوسيع مساحة الارض الحرام بين الطرفين بعد أن تقلصت 
كثيرا وباتت تضغط على نظرية الامن القومي الســعودي 

والخليجي لصالح الامن القومــي الايراني، مع الابتعاد عن 
تأزيم الوضع الى أبعد من الحد المســموح به كي لا تصل الى 
حالة الاشتباك. وقد شــرعت الرياض وحليفتها الامارات، 
في رســم إجراءات على الارض لتشــكيل تحالفات جديدة 
يكون فيها من يُســمون أنفســهم زعامات سنية – معارضة 

وموالات – تابعين لجناح من البيت السياسي الشيعي. 
إن تغريــدات بعض المســؤولين الخليجيين مؤخرا التي 
تتحدث عن أن أمن العراق هو جزء من أمن الخليج والعرب، 
وأن مرحلة )بناء الجســور والعمــل الجماعي المخلص( قد 
بدأت، كما يقول وزير الدولة لشــؤون الخارجية الاماراتي، 
كلها جاءت متأخرة جدا بعد الاســتثمار الايراني الكبير في 
البلــد. وإذا كانوا يعتقدون أن تواجدهــم في العراق جنبا 
الى جنب التواجد الايراني، ســوف يُجبر الحكم في بغداد 
على تحقيق توازن في علاقاته بينهــم وبين إيران، ويهيئ 
فرصة مســتقبلية للحكومة للتخلص من الهيمنة الايرانية، 
فهم واهمون كثيرا، لان العراق دولة عازلة. والدول العازلة 
لا تستطيع تحقيق الموازنة في العلاقات مع الدول المجاورة 
لهــا دون وجود حكم وطني خالــص، وإرادة وطنية وقرار 
سياسي مستقل تماما عن الاخرين. وهذه كلها غير متوفرة 
اليوم في العراق للاســف، لانه الســاحة الاهم لايران من 
كل الســاحات الاخرى. وأن التعويل على استنساخ تجربة 
التواجد الســعودي فــي لبنان وتطبيقها فــي العراق غير 
ممكن. صحيح إن لبنان يعني حزب الله لايران، لكن العراق 
بالنسبة لايران يعني أشياء أهم. فهو يعني مرجعية النجف 
التي تقود الشــيعة في العالم، ويعني النفط، ويعني كذلك 
الطريــق البري الايراني الواصل الى البحر المتوســط عبر 

سوريا الجاري العمل به حاليا.
ماهو دور الطبقة السياســية الحاكمة في بغداد في ظل 
المعادلة الجديدة للتواجد الســعودي الخليجي - الايراني 
في العراق حديثا؟ ببساطة سيكونون مجرد دمى يتحركون 
وفق مقتضيــات اللعبة الاســتخباراتية الجديدة لتحقيق 

مصالح الطرفين.

*باحث سياسي عراقي

من يحرر السياسة 
في الجزائر؟

أقالت رئاسة الجمهورية مجددا الوزير 
الأول عبد المجيد تبون، بعد نحو شهرين  
فقط من تعيينه في هذا المنصب، وأعادت 
مجددا تنصيب أحمد أو يحيى فيه، الذي 
والإعلامية  السياسية  الساحة  في  يُنعت 
بـ«صاحب المهمات القــذرة«، وهذا قبيل 
دخــول اجتماع عاصــف مثلمــا توقعه 
الجميع، وأيضا قبيــل إعداد قانون مالية 

سيكون الأســوأ والأقســى على جيوب الجزائريين في تاريخ 
البلاد، مذ استقلت قبل أزيد من نصف قرن.

لكن الاجتماع العاصف وشــبح الموازنة العامة المقبلة للبلد 
هما آخر شــيء يمكــن إدراجه في تحليل ما يحــدث في أعلى 
هرم الســلطة في الجزائر، من حرب تموقع في ســباق ما بعد 
بوتفليقة، الذي بات الكثيرون يرون أنه دخل أمتاره الأخيرة، 
والصراع علــى مصادر القرار الفعلي الذي اســتعر أواره بين 
لوبيــات المصالــح التي ملأت الفــراغ السياســي المتأتي عن 
الارتكاس الجمهوري، الذي حدث قبل ربع قرن أي منذ انقلاب 
1992 الذي قادته جماعة متطرفة متحالفة أطلقت على نفســها 
»لجنة إنقــاذ الجزائر«، حولت الجزائر إلى أقضية سياســية 
يبحث من خلالها المحللون عن شيء اســمه بقايا الدولة. بيد 
أن الإشــكال في الحقيقة، صار يتجلى بشكل فاضح في طبيعة 
اشتغال مراصد الشــأن الجزائري، حين يحصرون الأزمة في 
صراع لوبيات تشــكلت فوقيا، وفق آليات مصطنعة وظروف 
خاصة يســهل اجتثاثها، عوض أن يركز علــى مصادر إنتاج 
الأزمات التي تتوالى من ماكينة قديمة مترهلة اســمها النظام 
)الحاكم( الذي تأسس على خطايا سياسية، ذبحت حلم الأمة 

في التأسيس لجمهورية حقيقية تقوم على سيادة الشعب. 
فالواضح اليوم من خلال الارتجالات الحاصلة على مستوى 
)الإخراج السياســي( أن البلد أصبح بلا مرجعية مؤسسية، 
تنتج وفق مشــروطيات وآليات محــددة وموضوعية معالم 
السير السليم والصحيح والقانوني لمؤسسات الدولة، وصار 
الشــخص يعوض كل الميكانيزم الجمعي والجماعي لسيرورة 

الدولة وانتهت هاته الأخيرة )أي الدولة( إلى التلاشي.
لقد حرص النظام بكل مبهمات صفاته وانفلاته عن شــتى 
الصور القانونية والسياسية، على أن يظل فوق الدولة، فوق 
الســلطة وفوق الشــعب بالخصوص، في تناس من دهاقنته 
وأحباره، أن كل أشــياء الوجود معرضة للترهل البيولوجي 

والأيديولوجي، ما لم تتجدد وفق مستجدات التاريخ.
عودة أويحيى لقيادة الــوزارة الأولى، وبصرف النظر عن 
الأجندة التــي تحملها، لها دلالة أخرى في قــراءة بيوغرافية 
ســلطة 92 من نظام 62، التي تظهر فيها محتبســة على صعيد 
إنتاج العنصر البشــري القــادر على ضمان إطالــة عمرهما 
)السلطة والنظام(، وســط حالة من الاضمحلال التام للشأن 
السياسي، وانقباره تحت رديم المال الفاسد، الذي بات عنوان 
العشــرية الحالية، بعدما كان الإرهاب عنوان العشرية التي 
ســبقتها. أحمد أويحيى الذي يكون قد اقتحم ســجل غيتنس 
للأرقام القياسية في عدد مرات توليه لرئاسة الوزارة الأولى، 
هو أفضــل من يجلــي المــأزق التاريخي الذي بلغته ســلطة 
الانقلابات، مذ اســتقلت البلاد ونهاية النفــق الذي وصلته، 
ولربما هو ما دفــع وزير الدفاع الانقلابي الســابق خالد نزار 
للتصريح للصحافي ســعد بوعقبة بأنه لم يعد من شيء يمكن 
أن تجبر به الكسور المتتالية للهيكل العظمي للنظام البالي في 
الجزائر، ســوى )الدعوة لانتخاب مجلس تأسيســي يفضي 
إلى كتابة دســتور يعبر بحق عن إرادة الشعب الجزائري بكل 
أطيافه، ما ســيطوي نهائيا أزمة الشــرعية التي تفجرت سنة 

1962 ولا تزال تتفاعل في المجتمع الجزائري(.
ومــا يظل مستعســرا فهمه إلى الآن هو كيــف تغفل أجيال 
السياســة في دولة ما بعد الاســتقلال، حالــة الرفض التام 
والمستمر لتحرير النشــاط السياســي من قبل النظام، الذي 
عــدّ دوما خطوة كهذه  بمثابة انتحــار، وعدم تمكن حتى أبرز 
قادة الحركــة الوطنية من ذلك، في فتــرة التعددية الحقيقية 
التي دامت ثلاث ســنوات، )91/89( ونعني بهم، حســين آيت 
أحمد، محمــد بوضياف، عبد الحميد مهــري، قاصدي مرباح، 
ويمكن إضافة الرئيسين شــاذلي بن جديد وأحمد بن بلة، كي 
تكتفي هاته الأجيال بإصدار بيانات المطالبة بـ«صدقة« تحرير 
النشــاط السياســي ورفع القيود الإدارية منها والسياســية 
عليه، وهو الذي استمات في رفض التحرر السياسي للشعب 
الجزائري منذ مؤتمر الصومام، وتمــرد على قراراته بأولوية 
السياسي على العسكري، وأقدم على ذبح حامله وسمي عليه 
شــارع عبان رمضان وأعاد التأكيد على رفضــه المطلق لذلك 
القرار ســنوات 62 و92. من هنا يظل حريا بمن تنزه عن لوثة 
ولائم وموائد السلطة وفســاد أدواتها، معاودة تغيير رؤيته 
لاســتراتيجية التحرر من قبضة نظام الاســتقلال والتحول 
مــن دولة النظــام إلى نظام الدولــة، وفق الرســم القانوني 
والمؤسســي المنطقي الذي اســتقامت عليه مسيرات ومصائر 

الأمم في التاريخ. 
هي إذن فتــرة مفصلية في حياة الأمة فــي الجزائر، إما أن 
يوضع حد بشكل أو بآخر بآلية من الآليات السانحة لموضوعية 
التغيير في التاريخ، أن تســري في التجربة الجزائرية، التي 
وصلت حدا بــات الواقع ينذر فيها بالمخاطــر، وإما أن تتفجر 
الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، لاســيما وأن إرادة التغيير مغيبة 
ســرا بإبعاد السياسة كنشاط شرعي وسلمي وقانوني لإدارة 
الشــأن العام، منذ أن قررت لجنة إنقاذ الجمهورية سنة 1992 
شــل التجربة التعددية الفتية والواعدة، رغــم المخاطر التي 
أحاطت بهــا حينها، وإعــادة المجتمع لحضن ســلطة الخفاء 

وحصاره بأدوات الوصاية بكل أشكالها.
وهكذا إذن، يظل السؤال الحري بالطرح، هل ستستمر قوى 
المعارضة من نخب سياســية أكاديمية ومثقفة في نقد السلطة 
وآلية تشكلها وتلونها، وحســبانها المحرك الفعلي لمؤسسات 
الدولة، بينما الواضح أن مكمن الأزمة في الجزائر، هو الضمور 
الوظيفي الأزلي لإرادة الدولة، بســبب تغوّل ســلطان النظام 
المتخفي كمــا مر بنا، ومنحه مقدار ما يراه ويقرره وهو شــبه 
نشــاط سياســي لتلكم النخب؟ أم أن هاته الأخيرة ستقتنع 
بعدم جدوى أدوات تحليلها واشــتغالها على نقد ونقض بُنى 
الدولة بكاملها؟ وهو ما ســيعني ضرورة الوعي بلزوم تفعيل 
فكرة كســر الجبيرة الخاطئة التي اســتنهض على هشاشتها 
القطر عقب خروج الاســتعمار، واللجوء إلى إعادة التأسيس 
الجمهوري، الذي تم تركيبــه خطأ بانقلاب جماعة وجدة على 
شــرعية الحكومة المؤقتــة وعلى المســرى الموضوعي لولادة 

الدولة الجزائرية المستقلة في التاريخ. 

*كاتب صحافي جزائري

الظلم وتعديل الدستور وأشياء أخرى
علــي  الدكتــور  يقــول 
نطيــح  »إننــا  شــريعتي: 
صنعوا  مــن  ونبقي  الحاكم 
ديكتاتوريتــه لهذا لا تنجح 
أغلب الثورات، لأننا نغير الظالــم ولا نغير الظلم«، كما 
يقول إنه »لا فائدة من ثورات تنقل الشــعوب من الظلم 

إلى الظلام«.
ولكن الواقع يشــهد حالات تعمق الظلم والظلام، لأن 
عدم تحقق أهــداف الثورة تغير الظالــم ودرجة الظلم، 
وتبدأ مرحلــة جديدة من الظلم والظــلام، تتداخل فيها 
درجات الظلم السابقة مع محاولات الحفاظ على مكاسب 
ما قبــل الثورة للبعض، والعمل علــى منع حدوث ثورة 
أخرى عبر تعميــق الظلم ودرجات الظــلام، فيزيد كره 
الثــورة والتغيير، لأنه يأتي بالأســوأ، ومع الخوف من 
الأسوأ تتعمق حالة الظلام ومبررات الظلم، سواء باسم 
الإرهاب أو أهل الشــر أو الممانعــة أو غيرها من المقولات 

التي لا تسترد حقوقا ولا تأتي إلا على حساب الشعوب.
حديــث الظلم يطرحــه تأكيد المتحدث باســم وزارة 
التموين من أن »الدعم في مصر فيه مساواة وهذا ظلم«. 
تتصور أن حديث المســاواة والظلم يفترض أن يعبر عن 
نظام حكم يهتم حقا بحالة المواطن والمســاواة، أو العدل 
في الحكم، وأن ينعكس علــى الحكم في قطاعات أخرى. 
حديث يقف في خلفيته تصعيد لمطالب تعديل الدســتور 
من أجل تعميــق ســلطات الحاكم وإطالة مــدة الحكم 
وتقليص صلاحيات البرلمان، علــى عكس حديث العدل 
الذي يفترض ان يعكس مصالح الوطن والمواطن، ولكنه 
يجد من يقف فيه ليدافع عن تحجيم صلاحيات البرلمان 

من أجل تعظيم صلاحيات الحاكم.
حديث الظلم فــي الدعم تصاحبــه تبريرات متنوعة 
للحصول على ما لدى المواطن وتبرير انســحاب الدولة 
من الأدوار الرئيســية المفترضة، خاصة في ظل الأوضاع 
المعيشــية والضغوط القائمة، والحديث المتكرر عن تلك 
الجنيهات القليلة التي يطالب بها الرئيس في كل فرصة، 
وكيف يتــم تبرير خفض الدعم باســم الصحة وأضرار 
تناول الخبز فــي وقت يتم فيه التجاوز عن حقيقة غياب 
الخدمات الصحية الأساســية وارتفاع أســعار الأدوية، 
التي  والتجاوز عن ضغــوط الحياة وارتفاع الأســعار 

تجعل الخبز مصدرا أساسيا لغذاء البعض.
حديــث الظلم فــي الدعم يصاحبه حديــث عن قدرة 
المواطن على الحياة بجنيهــات قليلة، وعن حظ الفقراء 
لأن اللحوم مضرة بالصحة، وكيف أن مستويات الحياة 
أفضــل بكثير بالنظر لزيــادة عدد من يرتــدي الأحذية 
وغيرها من الأخبار والتحليلات، التي تشغل المساحات 

خلال اليوم وتؤكد على حظ الفقراء وقدرتهم على تمويل 
الدولة، رغم الفشل في المشــاريع التي تقوم بها، أو عدم 
الرشــادة في تخصيص الموارد من أجل المشــاريع التي 
تتعامل معها بوصفها أولوية فــي الوقت المحدد. حديث 
الظلم في الدعم يتجاوز عن ظلم الوطن والمواطن بالمزيد 
من التنازل عن الأراضي، سواء بقرارات رئاسية مباشرة 
أو بقرارات مغلفة بموافقات أخرى، تعيد للذاكرة التعليق 
الســاخر عن مجلس الشــعب في عهد الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك من أنه مجلس موافقون، وكيف ان 

الموافقة يمكن أن تعلن من دون انتظار تصويت حقيقي.
يتــم التجاوز عــن جزيرتي تيــران وصنافير، وعن 

تمليك أراض في ســيناء لحاكم خليجي، وتمليك أراض 
في الشــرقية لحاكم آخر، وعن أخبار بيع جزيرة الوراق 
وغيرها مــن الأحداث والأخبــار التي تثيــر الكثير من 
التســاؤلات حول ما يحدث، وأســباب إصــدار قرارات 
بمعاملــة هؤلاء الحــكام العرب مثل المصريــين في أمور 
كانت تعامــل بوصفها أمنا قوميا، ولا يتم المســاس بها، 
ليــس فقط لما تمثله من كرامة وطنية وســيادة، ولكن لما 
يمكن أن تفتحه مــن أبواب الجحيم على طريقة صندوق 
الشــرور الذي لا تملك أن تعرف ما يمكــن أن يصل إليه 
الوضع بمجرد فتحه، وما الذي يمكن أن يتم التنازل عنه 
في المســتقبل، أو بيعه أو تمليكــه لأجانب، وكيف يمكن 
اســتخدام تلك الأراضي. ويضاف لكل هذا بيع الجنسية 
وغيرها مــن الأمور التي تحاســب المواطــن على لقمة 
العيش ماديــا، وتجفف ما يملك من أمــوال قليلة بصور 
مباشرة وغير مباشرة، ثم تتنازل وتبيع بسهولة أشياء 
لا يفترض أن يملك حاكم أو نظام الحق فى التصرف فيها 

بقرارات تصدر من تلك السلطة الحاكمة ومن يؤيدها.
يعود حديث موافقون للواجهة، أمام برلمان لا يجد فيه 
البعض أي حرج في المطالبة بتقليص سلطاته، ورغم أن 
هذا وضع لا يتســق مع ما يفترض أن يكون عليه الحال، 
وفقا للدســتور وللإصلاح المطلوب والمفترض بعد ثورة 
ودمــاء ومعاناة، إلا أنه يتســق مــع تصريحات بعض 

النواب قبــل الانتخابات، وكيف كانــت المطالب توجه 
للحاكم بوصفه الأب، وكيف طالب البعض بالدعم المالي 
والمعنوي للحصــول على الاحترام والقبول الشــعبي، 
وكيف أن من دعم التوحد في تحالفات مؤيدة هدد بوضع 
قوائم عار لمن يرفض الدخول في تحالفات تؤيد الحاكم. 
ولا تعرف كيف يمكــن أن يتم تعريف هــذا الواقع بأنه 
عدل، وإن افترضنــا أن الناخب قد اختار هؤلاء النواب، 
ألا يفترض أن النواب مدافعون عن مصلحة الشــعب في 
صورة مصالــح الدوائر التي تختارهــم، وعن مصلحة 
الوطن بوصفه الجامع لهذا الشعب الذي يفترض أن يتم 

الدفاع عن مصالحه.

نعود لجدل البيضة والفرخة وأيهما يسبق الآخر، من 
أجل تمرير الأشياء وأثارة الجدل في صورة أن الرئيس 
يريــد ويعمل ومن حولــه يضر ولا يعمــل، وان حديث 
الانتقاد الــذي يبدأ به البعض ينتهــي لوضع الأمر أمام 
الرئيس بوصفه كبيــر العائلة ورب الأســرة والوحيد 

الذي يعرف المرض والعلاج. 
وبهذا نصــل لوجود حالــة من الانقســام بين وجه 
ديمقراطــي يتم تصديــره في الواجهة عنــد الضرورة، 
ووجه ســلطوي يتم تعميقه في الفعل، حالة يعمل فيها 
الوجه الديمقراطي على دعم الوجه السلطوي وتعميقه 
وليــس العكس. فالبرلمــان يريد لنا ان نتصــور أنه في 
حالة من الإيثار يتجاوز عن »حقه«من أجل دعم الرئيس 
بوصفه رئيس الضرورة والوحيد القادر على حكم مصر 
واســتمرار الانجازات. ويتجاوز هــذا الحديث انه من 
الظلم أن تتنازل عما لا تملك، وان السلطات التي يفترض 
أن يتمتــع بها البرلمان من أجل ما يفترض أن يكون ضبط 
الســلطة وتحقيق التوازن المفترض بين السلطات ليس 
ملكيــة للنواب ولكنه ملكية للوطن وحق للشــعب، وأن 
اللحظة لا تملك الشــروط اللازمة لضمــان فرض المزيد 
من المحاســبة والرقابة التي يفترض ان توازن المزيد من 
السلطات والأدوار. يتجاوز نائب اللحظة أنه لا يفترض 
ان يتنــازل عن حق المواطن في الرقابــة وفي الانتخاب 

وفــي تغيير الحاكم عبر القنوات الشــرعية، وفي ضبط 
العلاقة بين السلطات عبر تعميق دور الرقابة والمساءلة 

وليس تعميق دور الحاكم الفرد.
يعيــد البعض للواجهــة حديث الرئيــس عن رفضه 
لتعديل الدســتور في فترة ســابقة، وتتكرر تصريحات 
متضاربة لرئيــس البرلمان بين رفض الحديث عن تعديل 
الدســتور من أجل تغيير مدة الحكم وتصريحات أخرى 
ترحب بالتعديــل ومطالبة نوابا بالتعديــل باعتبار أن 
اللحظة تغيرت، وأن الدســتور غير عادل وأن الحل هو 
تشــكيل حملة توقيعات من أجل التعديل الذي يمكن أن 

يكون بوابة شرور أخرى.
تتصــور أن أعــداد الســجون والمســاجين وتقارير 
أوضاع السجون في مصر والتعذيب مع حالات الاختفاء 
القســري، بالإضافة إلى تقييد الحريات وحجب المواقع 
الأخبارية، وتنميط الأشــياء تحت شــعار واحد معلب، 
تفــرض درجة من الرشــادة التي تجعــل حديث الظلم 
والعدل المدخل الأخير الذي يفترض أن يلجأ إليه النظام. 
وتتصــور أن عليــه ان يتمســك بحديث الأرقــام التي 
يكررها عــن الدخل والانفاق، وكأنــه رجل أعمال يحكم 
على العمال بالتقشــف وينفق بإسراف باسم الصورة، 
ويستهدف قص شــريط ووضع يافطة أكبر كل مرة بدلا 
من الحديث عن الظلم والمســاواة. تتصــور أن نظاما لا 
تتواجد فيه مساواة في التقاضي ولا في ظروف الحبس 
ولا في التعاطى مع المتهمين يفترض أن يبتعد عن حديث 
الظلم والعدل. تتصور أن واقعــا لم يقبل لحكم الرئيس 
الأسبق محمد مرسي بأن يســتمر بافتراض إمكانية أن 
يتنازل ويتجاوز، أو لتحميله مسؤولية حادث أو غيره، 
أو جاء بعد ثورة ضد مبــارك وحكمه يفترض أن يبتعد 
عن حديث العدل والظلم، في واقع يشــهد تجسدا للكثير 
من المخاوف على أرض الواقع فعلا. تتصور أشياء كثيرة 
على هامش حديث العدل والظلم، وتعديل الدســتور من 
أجل تعظيم صلاحيات الحاكم وترى كيف يتحول المشهد 
إلى تناقضات كاشــفة عن الوجوه الأخرى للواقع، وعن 
أســاليب دعم الديكتاتورية وتغييــب تفاصيل الصورة 
من أجل تعظيــم الفرد، مــادام الوطن والشــعب يدفع 
والبعض يســتفيد في الدوائر الضيقة للسلطة، وتدرك 
أن الأخطاء الكاشــفة عن عيوب الســلطة مكســب في 
طريق الديمقراطيــة وإدراك أهمية الحرية والمحاســبة 
عبر علاقات واضحة بين الســلطات تمكن من رقابة أكبر 

وليس العكس.

*كاتبة مصرية

البرلمان يريد لنا ان نتصور أنه يتجاوز عن »حقه« 
من أجل دعم الرئيس بوصفه رئيس الضرورة والوحيد 

القادر على حكم مصر واستمرار الإنجازات

تغريدات بعض المسؤولين 
الخليجيين عن أن أمن 

العراق جزء من أمن الخليج 
والعرب جاءت متأخرة جدا 

بعد الاستثمار الإيراني 
الكبير في البلد

حرص النظام الجزائري بانفلاته 
عن شتى الصور القانونية 

والسياسية، على أن يظل فوق 
الدولة والسلطة والشعب 

تناقضات المشهد الفلسطيني والنتائج الكارثية المقبلةمحمد عايش*
حالــة من الغوغائيــة والفوضى 
المشــهد  على  تهيمــن  واللامنطــق 
من  ومجموعة  بأكمله،  الفلســطيني 
التناقضات الكبيرة تتشــابك مع بعضها بعضا من دون 
أي مبررات منطقية معقولة، أما المقلق في هذه الحالة فهو 
أن تنتهي خلال الفترة المقبلة بتحولات اســتراتيجية لا 

تصب بنهاية المطاف في الصالح الفلسطيني العام.
المشهد الفلســطيني اليوم بالصورة التالية: السلطة 
الفلسطينية في رام الله تُرسل مساعدات طبية وشحنة 
أدوية الى الفقراء في فنزويــلا، بينما تترك فقراءها في 
غزة وهم على مرمــى حجر من الضفة، يتضورون جوعأً 
ويموتون بسبب نقص الأدوية والمواد الطبية. في المقابل 
تنتظــر حركة حماس التي تحكم غزة مســاعدات بقيمة 
15 مليون دولار ســتأتي قريباً من دولة خليجية، تعتبر 
أن حماس »منظمة إرهابية«.. أما الوسيط فهو رجل ظل 

حتى الأمس القريب »خائناً وعميلا«.
الفانتازيا الفلسطينية لا تتوقف عند المساعدات التي 
تضل الطريق وتعبر القــارات والمحيطات، لكنها لا تعبر 
إلى غزة؛ وإنما تتوســع لتمتد إلى السياســة، فالرئيس 
عباس اســتقبل في رام الله ملــك الأردن قبل أيام، بينما 
هرول ممثلون عــن حركة حماس والفصائل في غزة الى 
ان  القاهرة للقاء مسؤولين مصريين، وبات واضحاً أن عمَّ
والقاهرة حلفاء في كل الملفات، إلا في الملف الفلسطيني، 

حيث لــكل منهما رؤيتــه الخاصة، والفلســطينيون - 
للأسف- جاهزون للتعامل مع كل المتناقضات.

بالتمحيــص أكثــر في المشــهد الفلســطيني نجد أن 
»حماس/ الداخــل« تتحالف مع »فتح/ الخــارج«، وأن 
كلا منهما يتجه لمزيد من الانقســام عــن الحركة الأم، أما 
الرئيــس محمود عباس فلا يبدو أنــه - حتى الان على 
الأقــل- قد أدرك المخاطر التي تواجه الســلطة والمنظمة 
وحركة فتح في حال المضي قدمــا بالمصالحة، بين جناح 

في حركة حماس وجناح في حركة فتح، في حال تمترس 
الحلفــاء الجدد داخل قطاع غزة وحصلــوا على المباركة 

المصرية. 
يدفع الفلسطينيون اليوم ثمن مناكفات داخلية ليس 
أكثــر، فحركة حماس تزحــف نحو دحــلان انتقاماً من 
عباس ليس أكثر، والرئيس عباس يُرســل المســاعدات 

الطبية إلى أبعد نقطة في الكــرة الأرضية، نكاية بقطاع 
غزة ومن يحكمونه، ودحلان سيرســل 15 مليون دولار 
مســاعدات للقطاع خلال أيام قليلــة، نكاية في خصمه 
عبــاس أيضاً، ونكاية في خصومــه داخل حركة حماس 
)حماس/الخارج( وحتى يُمكّن الحركة داخل القطاع من 
الاستغناء عن ظهرها وعُمقها في الخارج، بما في ذلك من 

هم في الضفة الغربية.
الوضع الفلســطيني معقد ويتجه لمزيــد من التعقيد، 

والفلسطينيون البسطاء هم وحدهم الذين يدفعون ثمن 
هذه المناكفات التي تصلنا بعد عشر سنوات من الجمود 
السياسي والانقسام الداخلي، فيما يبدو أن الأمر المؤكد 
هو أن كل الفلسطينيين على اختلاف فصائلهم وحركاتهم 
وتوجهاتهم سيكونون الخاســر في النهاية، عندما يتم 
تقسيم المقســم وتقطيع المقطع ويتوزع هذا الشعب إلى 

بضع وسبعين فرقة، ولا أحد يستطيع أن يجمع بينهم.
نقول هــذا الكلام وما زال في الوقت متســع لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من وحدة الشــعب الفلســطيني، ولا تزال 
إمكانية تجنب النتائج الكارثية للحالة الراهنة متوافرة، 
وتجنب هــذه النتائج يمكــن أن يتم بإنهاء الانقســام 
الداخلــي الفلســطيني فــوراً، لا بمزيد من الانقســام 
والتفتيت، وإنهاء الانقســام الداخلي لا يمكن أن يتم إلا 
باقتناع حماس وفتح وقيادة الســلطة وقيادة غزة بأن 
الجميع سيخسر من استمرار الوضع الراهن، وأن إنهاء 
الانقســام الداخلي هو الخروج من عنق الزجاجة الذي 

توجد فيه القضية الفلسطينية منذ 10 سنوات. 
خلاصة القول هو إنَّ التطورات التي يشــهدها الملف 
الفلســطيني لا يمكن فــي النهاية أن تــؤدي الى تحقيق 
المصلحة العامة للشــعب الفلسطيني، ولا حتى المصلحة 
الخاصة لفصائله وقواه السياســية، إذ ستؤول الأمور 
الى مزيد من الانقسام والتفتت، وهذا ما لا يمكن تجاوزه 
إلا بالمصالحة الشــاملة التي تقلب طاولة الأحداث رأساً 
على عقب، وتحفظ للفلسطينيين الحد الأدنى من الوحدة 

المطلوبة لمواجهة التحديات التي تعصف بهم.

*كاتب فلسطيني

الوضع الفلسطيني معقد ويتجه لمزيد من التعقيد، 
والفلسطينيون البسطاء هم وحدهم الذين يدفعون ثمن 

مناكفات السياسيين
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الأسد: الإبادة كحل نهائي لمجتمع أكثر تجانسا
■  قبل يــوم واحد مــن الذكــرى الرابعة لقصف 
قواتــه لغوطــة دمشــق بالســاح الكيميائــي ألقى 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد خطابــا آخــر من 
خطاباتــه التي تثير عادة الدهشــة لامتائها بأفكار 
غريبــة لديكتاتور يقــف على قمّة كبــرى من المجازر 
والمآســي الهائلة فا يجد غير بضاعته الكاسدة من 

التعالم والتفاصح والغطرسة التي لا حدود لها.
لم يســتذكر الأســد طبعاً أحداً من قتلى هجومه 
الوحشيّ قبل أربع سنوات الذي قتل مئات الأطفال 
في ليلة واحدة، ولكنّه أشار مع ذلك إلى أن البلد خسر 
خيرة شــبابه وبنيته التحتيّة لكن، ســيادة الرئيس 
 المحتــرم، ربــح »مجتمعا أكثــر صحة وتجانســاً«.
والحقيقــة التي يجــب أن تقــال إن صافة الأســد 
المرعبة هذه مــا كان لها أن تحصل لولا أنه خرج من 
مجزرة الغوطــة تلك من دون عقاب بعــد أن تراجع 

الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما عن »الخط 
الأحمر« الشــهير الذي رفعه بوجه الأســد، وكانت 
تلــك، عمليّــاً، بداية مشــوار طويل لتفكيــك مفاعيل 
الثورة الســورية وإيصالها إلى النهاية المحزنة التي 

آلت إليها.
كان ذلــك قــراراً دوليّاً شــاماً ومحكمــاً بإبقاء 
بشّــار الأســد في الســلطة وتدمير إرادة السوريين 
بالقوة والخبث والتاعب لتمكين »السيناريو« الذي 
رســمه الأســد منذ بداية الثــورة: أنــا أو المتطرّفون 

الجهاديون.
كان مســتحيا ألا تتخلــق هــذه المعادلة من رحم 
العبــث الفظيــع النــاتج مــن عــدم قــدرة المعارضة 
الســورية المدنيــة، وحدهــا، ومن دون دعــم دوليّ 
حقيقي، على وقف مجازر الأسد وحلفائه التي كان 
قصف الغوطة بالساح الكيميائي أحد أركانها، ما 

أدّى، كما نعلم، إلى صعود »جبهة النصرة« وبعدها 
ـ على خلفية المستنقع العراقي المديد ـ تنظيم »الدولة 
الإســامية«، اللذيــن تكفّــا، هما أيضــاً، بإنهاء ما 
تبقــى من طابــع مدنــيّ ديمقراطي ووطنــيّ للثورة 

السورية.
من الصعب، مع ذلك، أن تجادل طاغية فريداً مثل 
الأســد في فكرته هذه عن »المجتمع المتجانس«، من 
دون ربطهــا مع فكرة »الحل النهائــي« الذي ابتدعه 
النازيون للخاص من اليهود، والذي استتبع أيضاً 
الخــاص من »أجنــاس أدنــى« أخرى كالمســلمين 
والغجر، ومــن كل الأحزاب السياســية المعارضة، 
وهكذا قاد الأســد، حرب إبادة ضد الســوريين غير 
المتجانســين، مــا أدى لمقتــل قرابة نصــف مليون، 
واعتقال وإخفاء مليون ونصف المليون، وتهجير 15 
مليون سوري، ليكسب »مجتمعاً صحيا متجانساً«.

مــا يقولــه الأســد، أيضــاً، أن المجتمع الســوريّ 
كان غيــر متجانس قبل شــنّه حربــه الكارثية تلك، 
والســؤال الذي يخطر في البــال هو ماذا كان يمكن 
أن يفعل أكثر نظام حكم لقرابة خمسين عاماً بحزب 
شــمولي مطلق، وعــدد هائل من أجهــزة المخابرات 
وتوابعهــا التي يســيطر عليها من اتحــادات عمال 
وفاحــين وشــبيبة وصيادلة وأطباء ومهندســين 
وكتاب، كي يتمكن من تأسيس »مجتمع متجانس«؟
بعد المايين الذين دمّرت مدنهم وهجّروا ولوحقوا 
واعتقلوا واختفوا وماتوا يحقّ فعاً للرئيس السوري 
أن يتحدّث عن »مجتمــع متجانس« و»صحي«، وهذا 
ربــح كبير، لكــن الربح الأكبــر، هو أن الأســد ما زال 
واقفــاً يخطــب فــي الجمهــور، وأن عرشــه المضمخ 
بالدمــاء والمبني علــى الجثث محميّ بقــوات صحية 

ومتجانسة من الجنود الروس والإيرانيين.

تقلبات التاريخ... حكايات من التشيك

تحذير: لا تتحدثوا عن الترياق والحشيش والكريستال بالعراق

)1( أجلس في ســاحة وســط مدينة براغ، العاصمة 
التشــيكية، متابعــا حركة الســائحين التــي لا تتوقف 
وتعاملاتهم التجارية مــع أهل البلد في المقاهي والمطاعم 
والمحــال. يبدو لي المشــهد متطابقا مــع التفاصيل التي 
تناقلتهــا وكالات الأنباء والصحــف ومواقع التواصل 
الاجتماعــي للمكان الــذي ضربه الإرهاب الأســود في 

مدينة برشلونة الإسبانية.
 أنظر إلى زوجتي وأولادي الجالســين بجواري، أفكر 
في الزوجة الأمريكية التي قتل السائق المجرم للشاحنة 
زوجها وفي الطفل الأســترالي الذي خســر حياته وفي 
الضحايــا الآخرين لإرهاب برشــلونة وما ســبقه وما 
ســيليه، يغلبني خليط من الحــزن والعجز إزاء جنون 
العنف الــذي يجتاح عالــم اليوم منتهــكا لحق الناس 

المقدس في الحياة والسعادة والأمن.
)2( أواصل الســير قليلا، ثم أتوقف مجددا في ساحة 
أخرى أمام شاشة عملاقة ومعرض للصور الفوتوغرافية. 
الموضوع هو 21 آب / أغسطس 1968، الغزو السوفييتي 
الإصلاحات  لإيقاف  والســلوفاكية  التشيكية  للأراضي 
الديمقراطية التي تبناها ألكسندر دوبشك، زعيم الحزب 
الشيوعي في تشيكوســلوفاكيا السابقة )1993/1918(. 
علــى هوامش الصــور التي توثــق للمقاومــة الأهلية 
للغزو وللاحتفاء الشــعبي بالقيادة الإصلاحية، كتبت 
باللغتين التشــيكية والإنكليزية نصوص تشــرح أفكار 
دوبشك بشأن »الاشتراكية ذات الوجه الإنساني« التي 
أراد تطبيقها وحقوق الإنســان والحريات التي رغب في 
حمايتها من قمع البوليس السري وأجهزة الاستخبارات. 
كتبت نصوص أخرى تســرد تفاصيل الغزو السوفييتي 

وقرار دوبشــك بالامتناع عن المقاومة العسكرية المنظمة 
حقنا للدماء وموافقته على الاســتقالة من قيادة الحزب 
الشــيوعي وهزيمة ربيع بــراغ )أعلن دوبشــك خطته 
للإصلاح في نيســان / ابريل 1968، وبالشــهر ارتبطت 
الإشــارة إلى الربيع مثلما تعلقت بنســائم الحرية التي 
تمتع بها مواطنو دوبشــك ما أن أعلن عن خطته وحتى 
انقض عليهم الجيش الســوفييتي(. ثــم مجموعة ثالثة 
من النصوص تذكــر بالضحايا الذين أســقطهم الغزو، 
والشــبان الذين أحرقوا أنفســهم بعد فرض الدبابات 

السوفييتية لإرادتها ورحيل دوبشك.
أما الشاشة العملاقة فكانت تعرض باللغة التشيكية 
لمقاطع مــن »الجريدة المصــورة« لتلك الأيــام في 1968 
متبوعة بلقــاءات متلفــزة مع بعض أصحــاب الأدوار 
الرئيسية من القيادات الســابقة للحزب الشبوعي إلى 
ضباط الجيش السوفييتي. حال حاجز اللغة بيني وبين 
فهم ما كانــت »الجريدة المصورة« تنطق به، ومنعني من 
متابعة آراء »الحكمة اللاحقة« لمن شاركوا في ربيع براغ 
إن دعما له أو بهدف افتراســه بعــد انقضاء نصف قرن 
على أحداثه. غير إنني تســمرت في مكانــي ما أن رأيت 
الدموع علــى وجوه العديد من الواقفين أمام الشاشــة، 
وتصفيق بعضهم كلما خرجت عليهم »الجريدة المصورة« 

بمشاهد لدوبشك ورفاقه.
تختزن ذاكرة الشــعوب لحظات وتفاصيل وأحداث 
تستعصي  خانات  في  الفاشلة  الديمقراطية  الانتفاضات 
على النســيان، وتحتفظ لمن ارتبطــت أدوارهم بالدفاع 
عن الحقوق والحريات بمواقــع مهيبة تعيد لهم أخلاقيا 
وإنســانيا الاعتبــار بعــد أن هزمتهــم حقائــق القوة 

والسياســة وتســمو فوق كل حملات التشــويه التي 
ينزلها بهم المنتصرون من المســتبدين وأعوانهم. لذاكرة 
الشعوب تواريخها الخاصة التي تطغى بها مكانة بضعة 
أشــهر معدودة )ربيع 1968 إلى خريف ذات العام( على 
أحــداث عقود طويلة تلتها )العقــود الممتدة بين القضاء 
على ربيع براغ وبــين الانتفاضة الديمقراطية الثانية في 
1989(، وأبطالها ليســوا بالضرورة جحافل المنتصرين 

في التو واللحظة.
)3( أذهب إلى قصــر عائلة لوبكوفيتــش الواقع في 
قلب قلعة براغ، بعد أن قرأت قليلا عن تاريخ تلك العائلة 
الكاثوليكيــة التي اضطلعت أثناء الحــروب الدينية في 
أوروبــا )1648/1524( بــدور مفصلي في منع ســقوط 
»مملكــة بوهيميا« )قلــب الأراضي التشــيكية( للثوار 
البروتســتانت )كان مســماهم هو »الهوستيون« نسبة 
إلــى المصلح الديني يــان هوس الذي عــاش بين 1369 
و1415 فــي براغ وأعدمتــه الســلطات الكاثوليكية في 
بالهرطقة(. تداخلت  الألمانية لاتهامه  مدينة كونستانس 
عائلة لوبكوفيتش في حكــم »مملكة بوهيميا« من خلال 
أمرائها، وتمتعت بنفوذ سياســي واسع بعد أن سيطرت 
الإمبراطورية النمساوية ـ المجرية على بوهيميا وتحولت 
براغ من عاصمة أوروبية رئيسية إلى مجرد مركز إقليمي 
لإمبراطوريــة مترامية الأطراف، واســتمر نفوذ العائلة 
في أعقاب تأسيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا في 1918. 
يوثق القصر، وهو بديع معماريا ويضم متحفه مجموعة 
رائعة من الأعمــال الفنية الأوروبيــة المنتمية لعصري 
النهضة والبــاروك، لتقلبات تاريخ العائلة ومعها تاريخ 
التشــيك. فعائلة الأمراء صودرت ممتلكاتها ومن بينها 

القصــر مــع احتــلال النــازي 
 .1939 فــي  لتشيكوســلوفاكيا 

وفي 1945، أعيد القصر للعائلة ليصادر مجددا في 1948 
بعد أن سيطر الشــيوعيون على مقاليد الأمور وشرعوا 
في تطبيق سياســات نــزع الملكية الخاصة وتوســيع 
قاعدة الملكية العامة. وفي أعقاب الانتفاضة الديمقراطية 
فــي 1989، أقــرت قوانين لإعــادة الممتلــكات المصادرة 
ولتعويض الملاك الأصليــين وبمقتضاها أعيد القصر في 
2002 إلى العائلة التــي حولته بدورها إلى مزار للجميع 

)متحف قصر لوبكوفيتش(.
اللافــت فــي »حكايــة القصر« هــو التبــدل الدائم 
لمواقع الجلاديــن والضحايا في عالم البشــر. فالعائلة 
البروتســتانت  الثوار  أمراؤها  التي ســام  الكاثوليكية 
شــديد العذاب في القرنين الخامس والســادس عشر، 
صــارت ضحية لقمع الجلادين النازيين ثم الشــيوعيين 
في القرن العشــرين. اللافت أيضا هــو عبقرية التاريخ 
حين يفك في بعض الأحيان الارتباط بين القوة والغلبة، 
متوقعة.  غيــر  انتصــارات  مــن  المســتضعفين  ويمكن 
فالبروتســتانتية التــي هزمت عســكريا فــي أراضي 
التشــيك، انتصرت شــعبيا. و»الشــعب« الذي زعمت 
القيادات الشــيوعية الدفــاع عن حقوقه بنــزع الملكية 
الخاصة وصادرت عملا حريتــه بالانقضاض على ربيع 
براغ في 1968، عاد بانتفاضة ديمقراطية مبهرة في 1989 
وقصــر لوبكوفيتش ذو الملكية الخاصــة فتح »للعوام« 

كمتحف دون اضطرار إلى إجراءات مصادرة.    

٭ كاتب من مصر

■ لم يعد انتشــار تعاطي المخدرات وبيعها، بأنواعها 
من حبوب الهلوســة إلى الهيروين )التريــاق(، خافيا 
على أحد في العراق. المسؤولون في الحكومة يتحدثون 
عن الآفة، في اســتديوهات البث التلفزيوني، على مدى 
ســاعات وســاعات. الأطباء يحذرون مــن تزايد أعداد 
الشباب المدمنين وعدم القدرة على توفير العلاج. رجال 
الشــرطة والأمن يواصلون حملات المداهمة والاعتقال، 
للمدمنين وعصابــات المتاجرة، على حد ســواء. وزارة 
الداخلية تحذر من تفاقم الظاهــرة التي أدت إلى ظهور 
ظاهرة جديدة أخــرى في المجتمع هي اغتصاب الأطفال. 
منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمات الدولية، 
تقيــم النــدوات وورشــات التوعية للمســؤولين )مع 
اهمال المدمنين(، لتنبيههم إلــى المخاطر. واذا ما وضعت 
مفردتي المخــدرات والعراق في آلــة البحث الالكتروني 
»غوغــل«، حتى يتجســد حجم الكارثــة، متمثلا بآلاف 
العناويــن الخاصة بالعــراق، المتضمنة مفــردات مثل: 
تعاطي، انتشــارها بين الشــباب، الإدمــان، الدعارة، 
حبوب الهلوســة، الجنوب يشــتكي، أطفال يتعاطون، 
تنامــي تجــارة المخــدرات، إقليــم كردســتان، مدينة 
المخدرات، طريق المخدرات، من المسؤول، إيران، ومصنع 

للمخدرات. 
هناك، أيضــا، تحقيقات مصورة، ترينا حال الضحايا 
من الاطفال والشباب، ولوعة الاطباء لعدم توفر امكانية 
توفير العلاج، مــن داء صار تأثيره واضحا للجميع، في 
بلد كان، قبــل ان يصل اليه الغزاة، واحــدا من البلدان 
النظيفــة من المخــدرات. كانت هنــاك، بالتأكيد، حالات 
فرديــة، تبدت بتناول بعض العقاقير وشــم الغراء، في 
الشــهور الســابقة للاحتلال، الا ان المجتمع، لم يعرف 
تعاطي المخدرات وتهريبها كظاهرة، متمددة بين شرائح 
مختلفة، بشــكلها الحالي. مما يدفع إلى التســاؤل عن 

الاسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. 

تشير اصابع الاتهام، في معظم التقارير، إلى ان إيران، 
تلعب دورا في انتشار المخدرات وتهريبها، لعدة أسباب، 
أولها ان الجمهورية الإســلامية، نفسها، تعيش في ظل 
تفشي اســتخدام المخدرات، وأكثرها شيوعا، لرخصه، 
هو الترياق )الهيروين(، البديل لتناول الكحول بســبب 
تحريم الأخير دينيا وقانونيا، وادعاء عدم وجود تحريم 
ديني صريــح للترياق، لا يزيد عن كونه حيلة شــرعية 
هزيلة، وتعبيرا عن خلل فــي المجتمع الإيراني يتغاضى 
عنه النظام الديني لتكريــس مصلحته الخاصة. وثاني 
الأسباب كون إيران، ســوقا وممرا للهيروين الأفغاني، 
الذي لم يعد خافيا تدخل المخابرات الأمريكية )السي آي 
أي( في تشجيع تسويقه. السبب الآخر هو توافد الزوار 
الإيرانيــين إلى مدينــة كربلاء، خاصة، لأداء مراســيم 
الزيارة، بأعداد هائلة، بــدون تدقيقات حدودية، الأمر 
المشجع لمروجي المخدرات من الإيرانيين وغيرهم، بجلب 
بضائعهم، بحثا عن مستهلكين محليين أو عبورا إلى دول 
مجاورة. اذ يشكل العراق، كما ذكر تقرير مكتب مكافحة 
المخــدرات التابع للأمم المتحــدة، ممرا جيــدا ومخزن 
تصدير في آن واحد، بســبب ضعف الرقابة الحدودية. 
اجتماعيا، هناك مقاتلي الميليشــيات المدعومة إيرانيا أو 
التي تم تأسيســها  في إيران منذ الثمانينات، التي تربى 
بعــض افرادها والجيــل التالي، على تعاطــي الترياق 
والحشــيش، باعتبارهمــا من الامــور المقبولــة ثقافيا 
ومجتمعيــا، كما هو مضغ القات فــي اليمن، مع اختلاف 
التأثير والنتائــج. وهم بحاجة إلى تغذية إدمانهم الذي 
ينعكس على موقفهم من تعاطي المخدرات وتداولها، بعد 

ان اصبح قادتهم ساسة متنفذين بالعراق. 
لا يمكــن حصــر مســؤولية الجمهورية الإســلامية 
بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فحســب، 
بل ان هناك مســؤولية سياســية ـ اقتصادية يتحملها، 
معها، بعد أن أســس لهــا، الاحتلال الانكلــو ـ أمريكي 

وساســة الحكومة العراقيــة، بالاضافة إلــى تنظيم » 
الدولة الإســلامية«. فتجارة المخدرات، زراعة وتصنيعا 
وترويجا، مربحة لكل الاطــراف المذكورة. وهناك أمثلة 
تاريخية تثبت ان توفيره في اســواق الدول المستعمرة، 
التي يــراد اخضاعها، بلا مســاءلة قانونيــة أو عقاب، 
ومع تــردي الاوضاع الاقتصادية وتنامــي روح اليأس 
والاحباط، يدفع الشــباب إلى تعاطيــه وتحويلهم إلى 
عبيد، مســلوبي الارادة، من السهل تســخيرهم للقيام 
بأي عمل يطلــب منهم. وهل هناك ما هو أكثر عبودية من 

الخضوع للغزاة؟ 
أبرز مثال تاريخــي، هو قيام التجــار الانكليز بغمر 
الســابع  القرن  منتصف  بالأفيون،  الصينية  الاســواق 
عشر، وحين شــرع المســؤولون الصينيون قوانين لمنع 
تعاطيه واستيراده، أعلنت بريطانيا الحرب على الصين 
التي أطلق عليها أســم »حرب الأفيون« باعتبار القوانين 
الصينية تجاوزا على التجــارة العالمية الحرة. واليوم، 
يتــم تدريس حــرب الأفيون، فــي المــدارس الصينية، 
باعتبارها بداية »قرن الإذلال« الاستعماري ـ الذي انتهى 
مع إعادة توحيد الصين بقيــادة الرئيس ماو عام 1949. 
وتزودنا فضيحــة إيران / كونترا ـ التي ســاعد خلالها 
الكولونيل الأمريكــي أوليفر نورث على اتمام صفقة بيع 
الأســلحة لإيران اثنــاء الحرب العراقيــة الإيرانية في 
الثمانينيات، لتمويل حرب الكونترا في أمريكا الوسطى 
ـ بمثال آخر يتبدى بقيام نورث باســتخدام شركات نقل 
جــوي وبحري معروفــة بأنها ناقــلات للمخدرات، في 
الوقت نفســه. كما أشــارت تقارير عديدة إلى انخراط 
جنود الاحتلال الأمريكــي، بالعراق، في تهريب وتوزيع 
وتعاطي المخدرات أنفسهم، وما ســببه ذلك من مجازر، 
من بينهــا اغتصاب وحرق الطفلة عبيــر الجنابي وقتل 
كافة افراد عائلتها، قرب مدينــة المحمودية، في 12 آذار/

مارس 2006.

التهريــب  محليــا، يشــكل 
مصــدرا مربحا جــدا للاحزاب 
السياســية وميليشــياتها، أما 
الفعلية  المشــاركة  طريــق  عن 

بالتجــارة أو التغاضي مقابــل ثمن أو نتيجــة ابتزاز. 
وفي ظل الفســاد الكلي الشامل تتعدد الاساليب. فمقابل 
منع تناول الكحــول، هناك قبول علني أو مبطن بتعاطي 
المخــدرات. في احــدى خطب عمــار الحكيــم، رئيس 
المجلس الأعلى الإســلامي، ســابقا ورئيس حزب بيت 
الحكمة حاليا، وهو أحــد الذين ترعرعوا في الجمهورية 
الإســلامية، ينصــح الحكيم جمهــور مســتمعيه، في 
حزيران/يونيــو 2017، عــن وجوب تعاطــي المخدرات 
» كالحشــيش والكبســول والكريســتال فــي الاماكن 
المخصصة لها« باعتبار »واذا ابتليتم فاستتروا«، محذرا 

الآخرين من التبليغ عنهم » لأن الله يحب الساترين«.
لتوضيح ســبب تعــاون الادارة الأمريكية مع تجار 
المخــدرات، وبالضــرورة الأنظمــة التي تتغــذى على 
الفســاد وما يجــره من أنشــطة غير مشــروعة، يقول 
جوناثــان وينر، المبعوث الأمريكي الخــاص إلى ليبيا : 
»ســتتعامل، دائما، مع مهربي مخدرات وتجار أســلحة 
ومهربين أجانب... لأنهم من نوع الناس الذين ســتعتمد 
عليهم لتنفيذ حرب ســرية... وهذا صحيح بالنسبة لأية 
حكومة في أي مكان ـ سواء كنت تتحدث عن أفغانستان، 
كولومبيا، جنوب شرق آسيا أو بورما، إذ تميل لتحقيق 
أنشطتك إلى التعاون مع أشخاص يشاركون في أنشطة 
غير مشــروعة أخرى، وهذه الأمور أقــرب ما تكون إلى 
التماثــل«. مع وجــود حكومة مخدرة بالفســاد ودولة 
فاشــلة، هذا هو، بالضبط، ما تقوم به الادارة الأمريكية 

والجمهورية الإسلامية، معا، في العراق. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

 هشام منور٭

■ لا تــزال معركة المســجد الأقصى مفتوحة 
مع حكومــة نتنياهو المحاصرة بملفات الفســاد 
والغارقة في أزمة الثقــة التي تتهددها مع تزايد 

الأدلة حول تورطها في صفقات فاسدة ومشبوهة، وفي ظل الوضع الراهن 
لا تجد حكومة الاحتلال وأذرعها الإعلامية خيراً من تصدير أزمتها للخارج 
وافتعال الازمات مع الدول التي تناصر المرابطين في المســجد الأقصى، وفي 

مقدمتهم تركيا وحكومة العدالة والتنمية الحاكمة.
تشــن حكومة اليمين المتطرف في تــل أبيب، والنخــب الأمنية ومراكز 
التفكير ووسائل الإعلام الإسرائيلية المؤيدة لها حملة شرسة على الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان، مدعية أن له دورا في إشــعال الأوضاع في 
القدس المحتلة، من خلال دعمــه غير المتردد لمطالبة الفلســطينيين بإزالة 
البوابات الإلكترونية عن مداخل المســجد الأقصى، ومهاجمته إســرائيل 

بسبب إجراءاتها الأخيرة.
نخب إســرائيلية مواليــة لنتنياهو أو مقربة منــه خرجت على الإعلام 
لتزعم أن الدور التركي، يعد أحد أهم العوامل التي شــجعت الفلسطينيين 
على المضي فــي احتجاجاتهم، وصولًا إلى تحقيــق هدفهم برفع البوابات. 
وحمل كيان الاحتلال بشــكل خاص على الخطاب الذي ألقاه أردوغان، في 
البرلمان التركي والذي شــدد فيه على أنه لا يوجد لإسرائيل أية سيادة في 
الحــرم والقدس الشــرقية، وأن عاصمة كيان الاحتلال هــي تل أبيب، كما 
أن القدس الشرقية هي عاصمة فلســطين؛ إلى جانب دعوته للمسلمين في 

أرجاء العالم بالتوجه للأقصى لتأكيد حقهم فيه.
الرئيس التركي، أكد أن الإجــراءات التي يتخذها كيان الاحتلال بحجة 
مكافحة الإرهاب ليســت إلا وســيلة لأخذ المســجد الأقصى من المسلمين. 
وخلال كلمته في الاجتماع الأســبوعي لكتلة العدالــة والتنمية البرلمانية، 
قال أردوغان: »إن ما يحصل الآن بحجة مكافحة الإرهاب، ليس إلا محاولة 
لأخذ المسجد الأقصى من يد المسلمين، لقد تمت إزالة البوابات الإلكترونية، 
ونتمنى أن يحصل الباقي«. ودعا جميع المسلمين إلى زيارة الأقصى: »أدعو 
جميع المسلمين في العالم ممن لديهم الإمكانيات أن يتوجهوا لزيارة القدس 
والمسجد الأقصى تطبيقاً لوصايا النبي، ومن لا يستطيع أن يذهب فليرسل 

المساعدات لإخوتنا الموجودين هناك«.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، رد على 
خطاب أردوغان، في سلســلة تغريدات على حسابه على »تويتر«، واصفاً 
الخطاب بـ«التافــه والباطل ولا يعبر عــن الواقع«، داعيــاً أردوغان إلى 
الاهتمام بشؤون بلاده الخاصة.وادعى المتحدث الإسرائيلي بأن الحكومة 
التركية »تقمع الأكراد وتعتقل الصحافيين«، قائلًا إنه يتوجب على تركيا أن 
تعي أن »عهد الدولة العثمانية قد ولى«.  في المقابل، ردت الخارجية التركية 
على تغريدات الخارجية الإسرائيلية بالقول إن مثل هذه المواقف، لن تنجح 
في التغطية على حقيقة أن القدس الشــرقية تعتبر أرضاً محتلة، وأن بقاء 

هذا الواقع لن يسهم في توفير بيئة لحل الصراع القائم.
المعلقــون الإســرائيليون المقربــون مــن نتنياهو قارنوا بــين الموقف 
»المتطرف« الــذي عبر عنه أردوغــان من أحداث الأقصــى، وبين المواقف 
»المعتدلة« التي صدرت عن بعض دول الخليج، ولا ســيما السعودية، على 
حد تعبيرهم. وقال المعلــق، فيزات رفينا، إنه في الوقــت الذي »لم يتردد 
فيه الســعوديون في التعبير عن تفهمهم للمتطلبات الأمنية لإسرائيل في 

المسجد الأقصى، نجد أن أردوغان يحاول إشعال المنطقة«.
وفي مقال نشــرته، صحيفة »ميكور ريشــون« اليمينيــة، قال رفينا إن 
الســعوديين، بعكس أردوغان، اقتنعوا بالتبريرات التــي قدمها نتنياهو 
لهم لتســويغ وضع البوابات الإلكترونية، معتبــراً أن الخطاب الذي ألقاه 
أردوغان في البرلمان التركي، وتناول موضوع المسجد الأقصى »يقترب من 
الخطاب المعادي للســامية«. وزعم رفينا بأن أردوغان لم يرد أن يتم وضع 
نهاية للأحداث لأنه »تعمد التحريض على إسرائيل، بعدما شرعت شرطتها 
فــي إزالة البوابات الإلكترونية«، مُضيفــاً أن أردوغان لم يكتف بتحريض 

الفلسطينيين، بل بتحريض العالم الإسلامي كله ضد »إسرائيل«.
بدوره، زعم »مركز يروشــليم لدراسة الجمهور والمجتمع« اليميني، بأن 
تركيا هي المســؤولة عن إثارة الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى، مدعياً 
أن ســياحاً أتراكاً يقدمون للصلاة في الأقصى ويقومون بتحريض المصلين 

الفلسطينيين.
وفي مقال كتبــه الباحث بنحاس عنبــري، أمس، ادعــى أن أردوغان 
يهــدف من خلال »إثارة المشــاكل في الحــرم إلى طرد إســرائيل والأردن 
من الحــرم«، زاعماً أيضاً بأن »مؤسســات تركية جاءت للقــدس، أخيراً، 
وتقوم بجمع التراث الذي يربط الدولــة العثمانية بتاريخ القدس«. ودعا 
عنبري الحكومة الإســرائيلية إلى استخلاص العبر من الأحداث الأخيرة، 
والحرص على عدم تغيير الوضع القائم في المســجد الأقصى »وذلك لقطع 
الطريق علــى تركيا للتدخل«، محــذراً من أن التدخــل التركي جعل أزمة 

الأقصى »أزمة إقليمية«.
تثبت حكومة الاحتــلال أنها ماضية في الاعتداء على المســجد الأقصى 
والمرابطــين لأجله يومياً، وما قــرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وســحب 
بطاقات صحافييها ســوى حلقة جديدة من الاعتداءات وسياســة تكميم 
الأفواه التي تنقل الحقيقة والواقع للعالم العربي والإسلامي حول ما يجري 
في المسجد الأقصى والممارسات الإسرائيلية بحقه، فيما تكتفي دول عربية 
تزعم ريادتها وترؤســها للعالم العربي والإســلامي بتفهم دوافع حكومة 
الاحتــلال، وتخجل حتى عن إصدار بيانات النصــرة والتأييد لمرابطين لم 

ولن ينتظروا أي دعم ممن خذلهم في الماضي.. ولا يزال!

٭  كاتب وباحث فلسطيني

الغضب الإسرائيلي على تركيا 
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 لندن ـ »القدس العربي«:
هــل تعلمون ان العالم مقبل علــى عصر »الريبوتات 
القاتلــة المأجورة«؟ ربما يتخيل بعضهــم انها قصة من 
قصص الخيال العلمي، لكنها وفق رسالة بعث بها علماء 
تكنولجيــا، الى الأمم المتحدة، هنــاك تحذير واضح من 
خطورة تطوير »الروبوتات القاتلة« التي يبدو انها آتية 

لا محالة. 
وفي رسالة الى المنظمة، حذر قادة الذكاء الصناعي، 
بمن فيهم الملياردير ايلون موســك، من »ثورة ثالثة في 

»القاتلة  التكنولوجيــا  إن  الرســالة:  وتقول  الحرب«، 
ذاتيا« هي »صنــدوق باندورا« مضيفــا أن »الوقت هو 
الجوهر«.  ويدعو الخبراء الـ 116 الى »حظر اســتخدام 
الذكاء الاصطناعي فى ادارة الاسلحة«. وقالت الرسالة: 
»بمجرد تطويرها، ستســمح بالنزاعات المســلحة على 
نطاق أوســع مــن أي وقت مضى، وعلى فتــرات زمنية 
أســرع من البشــر يمكن أن نفهم«. واضافت: ان »هذه 
الاســلحة يمكــن ان تكون اســلحة ارهابية واســلحة 
يســتغلها الارهابيون ضد الســكان الابرياء وتتعرض 

الاسلحة للاختراق بطرق غير مرغوب فيها«.

ووفــق صحيفــة »انســايدر« فــإن لهجــة قــادة 
التكنولوجيا المحذرة فيها استعجال لتطويق الأمر، لأن 
»ليس لدينا وقت طويل للعمــل، فبمجرد فتح صندوق 

باندورا، سيكون من الصعب إغلاقه«. 
وكشــفت »هيئة الاذاعة البريطانية« عن أن الخبراء 
يدعــون الى محاربة ما يصفونــه بتكنولوجيا »خاطئة 
أخلاقيا« التى ســتضاف الى قائمة الأسلحة المحظورة 
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بأسلحة تقليدية 
معينة. وذكرت انه، جنبا إلى جنب مع تســلا، المؤسس 
التنفيذي مســك، وقادة تكنولوجيا  المشارك والرئيس 

مثــل مصطفى ســليمان، وغوغــل ديبميند المؤســس 
المشارك. كان من المقرر ان تجتمع مجموعة الأمم المتحدة 
التي تركز على الأســلحة الذاتية،   الاثنين لكن الأمر تم 
تأجيله. وقد ناقشــت لجان الأمم المتحدة في الســابق 
حظــرا محتملا على تطويــر تكنولوجيــا »الروبوتات 

القاتلة«.
وفــي عــام 2015، كتب أكثر مــن 000 1 مــن خبراء 
التكنولوجيــا والعلمــاء والباحثين رســالة تحذر من 
مخاطر الأسلحة المســتقلة. كان من بين موقعيها، العالم 

ستيفن هوكينغ، ومؤسس »أبل« ستيف جوبز. 

فيلم »أنابيل« الدمية المرعبة... وراءه قصة واقعية 

رون الأمم المتحدة من »الروبوتات القاتلة« علماء يحذِّ

كشف أسرار العلاقة التي جمعت
الملكة فيكتوريا وخادمها المسلم

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: تثير الحكايات 
التاريخيــة الكثيــر من الحشــرية، لا ســيما ان 
الغموض الذي يلف بعض تفاصيلها يدفع الناس 

الى البحث والتدقيق لاكتشاف المستور. 
وهذا ما ينطبق على العلاقة المقربة التي جمعت 
حيث  عبدالكريم،  المسلم  وخادمها  فيكتوريا  الملكة 
التاريخية رســائل تبادلاها  تثبــت المســتندات 

بينهما. 
وقالت صحيفــة »تايمز« البريطانية، ان الفيلم 
الروائي الــذي يحكي عن هذه العلاقة ســيطرح 
في الأسواق قريبا، يروي تفاصيل حميمة جمعت 
الملكة وخادمها الهندي عبدالكريم، بالاعتماد على 

مذكرات تاريخية. 
والفيلم الذي تــؤدي بطولتــه الممثلة جودي 
لينش، وسيكون الشهر المقبل في صالات العرض. 
وتضيف الصحيفة: ان الفيلــم اعتمد على رواية 
للمؤلفة شراباني باسو، بناء على مذكرات احتفظ 
بها عبدالكريم ولم تتلــف، بعد وفاة فيكتوريا في 

عام 1901.
ويعتقــد أن عبدالكــريم وفكتوريا قــد تبادلا 
رسائل عديدة، كان للمؤلفة فرصة نادرة للوصول 
إليهــا في الأرشــيف الملكــي. وتصــف الملكة في 
رسائلها عبدالكريم بأنه »صديق حقيقي« وذيلت 

خطاباتها بقبلات. 
وفي رسالة واحدة تعود إلى عام 1894 نصحت 
فيكتوريا خادمها بضرورة أن تلزم زوجته الحذر 
في بعض أوقات الشهر خلال حملها، وعدم المشي 

في الطرق الوعرة«.
وقالت الكاتبــة إن »التفاصيــل الحميمة التي 
كتبت عنها الملكة تبين مــدى قربها من كريم ومدى 
حرصها على مناقشة كل شيء معه«. وأضافت ان 
»رصد حياته العاطفية مع وزوجته والحرص على 
إعطائه نصائح واقتراحات بشأن الحمل والولادة 

منح فيكتوريا شعورا بالأمومة والوفاء«. 
وســبق أن أشــارت المؤلفة إلى أنه برغم  عدم 
وجود اعتقاد بأن العلاقة بــين الملكة وعبدالكريم 
اتخذت منحى جنســيا، لكن المشاعر بينهما كانت 

تنم عن نوع من الحب.

لندن ـ »القدس العربي«: 
اثار تقرير لصحيفة » ميرور« أســئلة مثيرة للجدل، حول 
شــخصية »أنابيل« الدمية المرعبة، التــي تعرض حاليا في 
دور الســينما. والفيلم في جزئه الثانــي، يطرح لدى زواره 
تســاؤلات جذرية حول حقيقة هذه الشــخصية، وان كانت 

قصة الفيلم مبنية على أحداث واقعية. 
ووفق الصحـــــــيفة، فــإن الدميـــــة »أنابيل« كانت 
معروضة فــي متحف لوريــت وران، المتخصــص في عالم 
الغيــب، وقد أثــارت حفيظة طاقــم العمل الذيــن قالوا ان 
الأرواح الشــريرة تسكنها وكانت تســبب الرعب والخوف 

لزوار المتحف. 
وتؤكد الصحيفة أن الدمية لها تاريخ يعود الى عام 1970 
عندما اشترت إحدى النساء دمية لابنتها الكبيرة دونا، التي 
تعيش مع صديقتهــا آنجي، من متجر للأغــراض القديمة، 

وأعطتها إياها هدية.
 لكن هذه الدمية حولت حياة البنتين إلى مأســاة. وكانت 
البداية مع حركة مريبة للدمية، بعد تنقلها بشــكل غريب في 
أرجاء البيت، لكن ما أثار انتباههما الرسائل الغريبة المكتوبة 
بخط طفولي، وكانت هذه الرســائل تحمل في كل مرة جملا 

مختلفة، من قبيل: ساعدونا«. 
لكن الرعب صار جديا، بعد ان وجدت دونا دما على يدي 

الدمية، ما دفع الفتاتين إلى الاســتعانة بوســيطة روحية، 
أكدت لهمــا أن الدمية مســكونة بروح طفلــة تدعى أنابيل 
هيغينز، توفيت منذ وقت طويل بعمر 7 ســنوات في المجمع 
الســكني الذي يقيمان فيــه، وهو ما جعلهمــا يبقيان على 
الدمية عطفا عليها. وتحول الأمر بشــكل دراماتيكي، بعد ان 
حاولت الدمية خنق صديقهما »لو« أثناء نومه وســببت له 

حروقا في جسمه. 
وبعد تكرر محــاولات الفتاتين التخلص مــن الدمية، تم 
نقلهــا إلى المتحف في صندوق زجاجــي محكم الإقفال، لكن 
هذا لــم يمنعها من إطــلاق ضحكات غاضبة وتســببت في 

إحدى المرات في وفاة زائر، وفق الصحيفة. 

هل تستحق بريجيت ماكرون
 لقب »سيدة فرنسا الأولى«؟

العربــي«:  »القــدس  ـ  ■ باريــس 
هل فعلا تســتحق بريجيــت ماكرون، 
لقب »السيدة الفرنســية الأولى«؟ هذا 
مواقع  مستخدمي  مئات  طرحه  السؤال 
التواصــل الاجتماعي في فرنســا، بعد 
إعلان »الإليزيــه«  منح بريجيت، دورًا 

رسميًا، وفق بيان نشرته الرئاسة. 
لكن هــذا اللقب، الــذي أثار حفيظة 
المعارضين في فرنســا، دفــع الصحافة 
الفرنســية الى الســؤال عــن جدواه 
وعــن المهام التي ســتقوم بهــا زوجة 
ماكــرون مــن بعــده. حيــث ذكــرت 
صحيفــة »ليبراســيون« ان بريجيت، 
ســتحصل بهــذا الــدور علــى معاش 
شــهري إضافة الى المخصصــات التي 
يوفرها لها الإليزيه من مرافق شخصي 

وسكرتيرين. 
والحملــة التي قادهــا الكاتب ثيري 
بول فالت، ضــد منح زوجــة الرئيس 
هذا اللقب، تبرر موقفهــا بأنه لا يوجد 
الرئيس  زوجة  تحصل  لكي  »سبب«  أي 
على مخصصات من المــال العام. وقال  
انهم  البريطانية  »اندبندنت«  لصحيفة 
لا يســتهدفون بريجيت شخصيا، إنما 
هدفهم ان لا يمرر هكذا قرار عبر مرسوم 
رأي«  اســتفتاء  عبر  يتم  بل  رئاســي، 
مضيفا: »نحن لا نشــكك فــي مهاراتها، 

لكن على الرأي العام ان يستشار«.
ويأتي هذا النقــاش في وقت، أصدر 
ماكــرون ســابقا، قرارات ومراســيم، 
تمنع أعضــاء البرلمان من توظيف أفراد 
الإليزيه  وصفهــا  حملة  فــي  عائلاتهم 
بـ«الوقوف في وجه الفساد« وكان قرار 

ماكرون قد أشعل غضب كثيرين. 
وكتب مارين روبال على »فيسبوك«: 
يريدنا ان نصدقه بأنه يواجه الفســاد 
معــاش  مــع  دورا  زوجتــه  ويمنــح 
شــهري« فيما كتــب انطونــي: »لا بد 
ان يعتــرف ماكرون بأنــه خاضع لها، 
لقــد أمرته بــأن يعطيها هــذا الدور«. 
وفيما ســخر كثيرون من »اللقب« علق 
بعضهــم بالقــول: »مــاذا يضيف هذا 
مالا  نخسر  اننا  ســوى  لفرنسا،  اللقب 
لمصلحة زوجة الرئيــس؟«.  ووقع 200 
بريجيت،  لمنــع  عريضة  شــخص  ألف 
من أن تصبح »الســيدة الأولى« بشكل 
رسمي. ورد عليهم ماكرون: »عندما يتم 
انتخابك رئيسا فأنت تعيش مع شخص 
وحياتك  ولياليك،  أيامــك  تعطي  وأنت 
العامة والخاصة، ولهذا فإن الشــخص 
الــذي يعيش معك، يجــب أن يكون له 

دور، وأن يعترف به«. 

• قررت وزارة الثقافة المصرية سفر فرقة قنا للفنون الشعبية إلى 
سلطنة عمان للمشــاركة في مهرجان صلالة الدولي للفولكلور. أعلن 
ذلك الدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في 
الوزارة. وأضاف أن المشــاركة جاءت تلبية  للدعوة الموجهة من إدارة 
المهرجان لمشاركة مصر، برعاية منظمة اليونسكو. ويستمر المهرجان 

حتى 28 من الشهر الجاري .

• تفاجــأ عدد من جمهور نجــم هوليوود جورج كلوني، بظهــوره الأول مع زوجته المحامية 
آمال علم الدين، بعد مولد طفليهما التوأم الكســندر وإيلا فــي يونيو/ حزيران الماضي، حيث 

كان الزوجان يتنزهان بالقرب من بحيرة كومو في إيطاليا حيث يعيشان. 

• يقــرأ الأديــب الأردنــي  حنا عماري نصوصا من كتابــه »ثرثرة على ســطح القمر«، وذلك 
في مقر رابطة الكتاب في عمان، في السادســة من مســاء الثلاثاء المقبــل، ويقدمه ويدير اللقاء 

الدكتور أحمد ماضي.

• الفنانة التونســية درة، تشارك في مسلسل »الشارع اللي ورانا« الذي يتم تصويره حاليا 
فــي مصر من إخراج مجدي الهواري، وتأليــف حاتم حافظ، وهو أول أعمالها كبطولة مطلقة. 

ويضم نجوماً من بينهم لبلبة وأنوشكا وفاروق الفيشاوي ونسرين أمين.   

الياس خوري

هل هناك أزمة سياسية في فلسطين 1948؟
قبــل ان أســأل عــن عناصــر الأزمة التــي اتخذت شــكل تهديد 
لوحدة القائمة العربية المشــتركة في الكنيســت، أريد الاشارة الى 
أن القائمة المشــتركة شــكلت ما يمكن وصفه بحدث استثنائي في 
مناخات الانقسام الذي شــلّ المشروع الوطني الفلسطيني، وسط 
تفكك شامل فرضه الاســتبداد والهمجية في المشرق العربي. فأن 
يتحالف الشــيوعيون واليســاريون والقوميون والاسلاميون في 
جبهــة برلمانية فــي مواجهة الاحتــلال ونظام التمييــز العنصري 
الاســرائيلي، هو لحظة تشــير الى امكان اصلاح الخلل السياسي 
في فلســطين، وإلى أنموذج يمكن أن يحذى حــذوه من أجل تبديد 

عتمة هذا الليل العربي الطويل.
قبل أن أصــل إلى ما يســمى بالأزمة السياســية التي انفجرت 
في سياق سياســة التناوب التي اتفقت الأحزاب العربية الأربعة، 
الجبهــة والتجمــع والحركــة الإســلامية والعربية للتغييــر، على 
تطبيقهــا. اود أن أذكّــر الاخــوة والرفــاق في فلســطين 1948، أن 
القيم السياســية والأخلاقية التي تعلمناها منهم يجب أن لا تذهب 
ضحية المناورات السياسية التي حين تدخل ميدان العمل الوطني 
الفلسطيني تدمره. فالصراع على السلطة في مناطق الحكم الذاتي 
اطــاح القضية الوطنية أو يكاد، وأقام نظام انقســام تدميريا صار 

الخروج منه صعبا.
كمــا أود أن لا ننســى أين نحن داخل هــذه العاصفة العنصرية 
القومية التي جعلت من المســتوطنين الطرف الأقوى في السياسة 
تســتهدف  عنصريــة  قوانــين  بســن  وســمحت  الاســرائيلية، 
الفلســطينيين في وطنهــم، وتزّيــن لنتنياهو ولفيــف العنصريين 
والفاشــيين امكان تطبيق شــكل جديد من الترانسفير، عبر الكلام 
عن أم الفحم وبلدات المثلث التي يريدون نزع الجنســية عن أهلها، 
كأن الشــعب الفلســطيني ضيــف في وطنــه، وكأن المســتوطنين 

اليهود هم أصحاب بلاد لا أصحاب لها.
لا أريــد أن ألقي دروســا في السياســة والوطنيــة على من كان 
لنــا أنموذجًــا ومنــارة، ونريــده أن يبقــى كذلك. فتجربــة صمود 
الصامديــن فــي فلســطين 1948، كانت أشــبه بالأعجوبــة،  فهذا 
الصمــود ترافــق مــع انطــلاق ثقافة مقاومــة الاحتلال فــي حيفا 
والناصــرة وقــرى الجليــل والمثلث، وقــدم نمــاذج مختلفة لوعي 
سياســي ناضج ومتعدد، من الحزب الشيوعي الى حركة الأرض 
وابنــاء البلد وصــولا الى التجمــع الوطني الديمقراطــي والحركة 

الاسلامية بجناحيها.
لم نر في تأليف القائمة المشــتركة ذوبانا للتيارات السياســية 
والفكريــة الفلســطينية في تيار واحد، ولم يكن هــذا هدف الرفاق 
الذيــن صنعوا بجهدهم وصبرهم هذا الانجاز. الهدف كان الوحدة 
في التعدد، والتحالف من مواقع سياســية وايديولوجية مختلفة، 
والتركيز على التناقض الرئيسي مع النظام الصهيوني العنصري، 
والنضــال مــن أجل المســاواة والحقوق وعلى رأســها حــق ابناء 
القــرى المهجّرين في العــودة إلى قراهم، مقدمــة لتأكيد حق عودة 

اللاجئين الفلسطينيين.
القائمة المشــتركة إلى جانب لجنة المتابعة العليا يشكلان أرضا 
لوحدة الشــعب الفلســطيني في فلســطين 1948، وهما جســمان 
سياسيان في حاجة إلى تطوير كبير والى مزيد من الدمقرطة لآلية 
عملهما، لكنهما جســمان متكاملان يؤَمّنان حدا أدنى من الوحدة. 
وتكفي تجربــة الانتخابات البلدية البائســة في مدينــة الناصرة، 

لتقدم أنموذجا لمضار الانقسام ونتائجه الكارثية.
واليــوم، خصوصــا بعد هبــة الأقصى في القــدس، حين وقف 
فلســطينيو المدينة المحتلة وحدهم، سلاحهم الوحيد هو الصمود. 
لــم يثنهم الفراغ السياســي الذي تركتــه الفصائل والســلطة، بل 
زادتهم تصميما على المواجهة  وتحقيق نصر جزئي. اليوم، تتطلع 
القدس إلى نواب القائمة المشتركة كي يكونوا لها صوتا يدافع عن 

حقوقها.
كمــا تــرون أيها الرفــاق والأصدقاء فــلا وقت للعــب بصغائر 
الأمور، ولا يحق لأحد، مهما كانت الأسباب، أن يستبدل الرئيسي 
بالثانوي وأن يشــلّ الحياة السياســية الفلسطينية في مماحكات 
لا معنــى لها، وفي البحث عن مكاســب صغيرة ســتكون خســائر 
صافية في معركة الصمود والبقاء والمقاومة التي تخاض كل يوم.
لا أريد ولا أســمح لنفســي بالدخول في تفاصيــل الصراع على 
المقاعد الذي انفجر بســبب اســتقالة باســل غطاس من الكنيست 
ودخوله الســجن الاسرائيلي، والخلل الذي اصاب اتفاق التناوب 
بســبب ذلك، فهذه مســألة تفصيلية يمكن التغلب علــى تعقيداتها 

بروح رفاقية. 
إذًا لم هذه الضجة المفتعلة حول الحصص؟

الفلســطينيون خلــف الخــط الأخضــر هــم جــزء مــن المجتمع 
الفلســطيني والعربــي المصاب بأمــراض سياســية لا حصر لها، 
ويعيشــون  وســط هذا المشــرق العربي الــذي يلفه الظــلام، وفي 
خضم سياسة اسرائيلية تحتلها العنصرية والكراهية، ويشكلون 
الأنمــوذج الوحيــد لتحالــف وطنــي عريض تلعــب فيــه التيارات 

العلمانية الدور القيادي.
لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن لا يتلوث بأمراض السياســة العربية 
المزمنــة، ولا أريد أن انزههم عن ذلــك أو أن لا أرى تعقيدات اللعبة 
السياســية ومناوراتها. فالمنــاورة حق للجميع ونقد الممارســات 
أيضــا حــق لا يمكــن حجبــه، لكن هنــاك فــرق كبير بــين الصراع 
السياسي الشــرعي بين أطراف قائمة مشــتركة لم تصل بعد إلى 
مستوى العمل الجبهوي المنظم، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر.
نحن نعلم جميعا أن أحد العناصر الأساســية لتشــكيل القائمة 
المشتركة كان الخطر الذي شعرت به  اطرافها جميعا من التهميش 
بســبب تعديــل القانــون الانتخابــي الاســرائيلي وزيادة نســبة 
الحســم. الدفاع عن النفس في مواجهة هذه الخطوة كان ضروريا 
ومشروعا، لكنه أسس لشيء جديد لم يعد التراجع عنه ممكنا. ان 
انهيــار القائمة المشــتركة وتفككها لم يعد خيــارا متاحا أمام أحد، 
فالتوقف في منتصف طريق الوحــدة والتراجع عنها يعني انهيار 
الثقة بالجميع. ان تشــظي القائمة المشــتركة لــن يعيد الوضع الى 
مــا كان عليه قبل تشــكيلها، بل ســيكون بداية تفــكك في المجتمع 
السياســي الفلسطيني وسيدفع الجميع ثمنه الباهظ، كما سيترك 
آثــاره المدمرة في لجنــة المتابعة العليــا التي ســتتحول الى ميدان 

لصراعات فئوية وحزبية لا مبرر لها.
وللأســف، بــدل ان يكــون النقاش متركــزا على كيفيــة تعميق 
العمل الجبهوي ومأسســته وبناء أطره الديمقراطية غير الفوقية، 
فــان الأزمة الراهنة تعيدنا إلى نقطة البدايــة، أي الى ضرورة عدم 

التلاعب بالوحدة مهما كان الثمن.
المطلــوب من الجميع تناســي الحســابات الصغيــرة، وتطبيق 
اتفــاق التناوب نصــا وروحا، كــي تفتح هذه الأزمــة بداية نقاش 

جدي حول آفاق العمل المشترك وبرامجه.
الخطــأ في مســألة الوحدة، وفي هــذه المرحلة بشــكل خاص، 

ممنوع لأنه يساوي الخطيئة.

القائمة المشتركة 
وتحدي الوحدة

ريهام عبد الغفور تتخلى عن الرومانسية
الفنانة المصرية 
ريهام عبد الغفور قالت 
إنها تعمدت إجراء 
تغيير لنوعية الأدوار 
التي تقدمها بعدما ملت 
من تجسيد الشخصيات 
الرومانسية الهادئة، 
مشيرة إلى أنها أخذت 
عهدا على نفسها بألا 
تكرر الأدوار التي أدتها 
من قبل

نجمة هوليوود
الجزائرية صوفيا بو تلة
أغنى ممثلة

مجلة »بيبول ويذ موني« الأمريكية 
وصفت نجمة  هوليوود الجزائرية 
»صوفيا بو تلة« بالممثلة الأكثر 
دخلا في 2017  في العالم، 
بمجموع مداخيل تصل إلى 75 
مليون دولار.
 مصدر كل هذه الثروة يعود إلى 
أجرها في الأفلام الضخمة  مثل 
»ستار تريك« و»المومياء«، بالإضافة 
إلى مداخيل الإعلانات واستثمارات 
كبيرة في البورصة.  
  


